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قرطبة حاضرة الخلافة 
في الأندلس 


قط عام ء أجاف يالأنس 


لاست ارقت ,رانين أي والقصالا/سلائ) 


0 اا إل 


بسار الا رم الإسهاي ىك الوضاء اللمهطة/ 
كلب الآراب ه امو الإاساكيرة 


التاشر ل 0 . 
لولس بات افاعم 


661076 اه 


الح 
مقدلدسسةه 


اقتصرت في الجلد الأول من كتاب « قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» 
على دراسة الجوانب التارحمة والعمرانئة من مدينة قرطبة بالإضافة إلى القسم 
الأعظم من الدراسة الأثرن ية وأعني بها المسحد الجامع يقرطبة » أعظم آثارها 
قاطمة وأهمها على الإطلاق > وكان في نيقي أرنف أستوفي الدراسة الأثرية لولا 
أننى توسعت في بحث المشكلات المتعلقة تاريخ بنبان هذا الجامع المكرم منذ 
إنشائه وتوصلت إلى حلول موقوتة لهذه المشكلات ولكنبا حلول تستند على 
حقائق تاريخبة وشواهد أثرية » يا فصلت في دراسة بنبان الجامع من الوجبة 
الفدة حسث شملت هصذه الدراسة ما يقرب من ١4٠‏ صفحة » الأآمر الدي 
اضطرنفي بعدها إلى التوقف عن الاسترسال فى الدراسة الأثرية : 


ثم رأيت أن أستكل دراستي لقرطبة لكي تتسم لكل ما يتعلق بترائها 
المادي والفكري وتمضحم بذلك لدى القارىء العربى صوره واضحة الملمام 
لقاعدة الأندلس ومنارها الأعظم في عصورها الإسلامية الحتتفة » وراعيت في 
دراستي لموضوعات هذا الجلد الثاني ( الذي يتضمن الدراسة الجديدة ) أرن 


لت 


فئان حديثي عن قصور الزهراء والعامرية وآثر قرطبة الأخرى من مآذن 
وحمامات وقناطر تكلة ضرورية للدراسة الأثرية لقرطبة التي أفردت لما 
الماب الثالث . واختتمت هذا الباب يفصل عالجت فهه أثر العبارة الخلافية 
بقرطمة في العيارة المسسحمة وفي العمارة المسبحية على السواء . 

أما الباب الرابع والأخير فقد خصصته لدراسة التراث الفني والفكري في 
قرطية الاسلامسة . 


أرجو أن أكون قد لمحت في إبراز الدور الذي لعبته قرطبة في التاريخ 
الاسلامي بوحه عام وتاريخ الأندلس بوحه حاص » والله الموفق 


المولف 


الفا لسع 


آثار قرطبة الاسلامية 


. آثار مديئة الزهراء‎ )١( 
. آثار قرطبة الأخرى‎ )( 


أثار قرطبة الاسلامية 


010 


أ حفائر مديئة الزهراء : 


كان يهم أشلاء الزهراء والتلال التي تكرتمت على أطلالها منذ أن خربت» 
سور يكاد يكون مستطيل الشكل > يتلسغ.. طِوله من الشرق إلى الغرب 
6 متراً » وعرضه من الشمال إلى الجنوب ه4/ متراً » ويمدو الوم جانب 
كبير من هذا السور مزدوجاً من الخارج » ولكن بقية جوانبه ما تزال ترى 
مطمورة تحت التلال الاتكومة ٠‏ ويضم السور في نطاقه الداخلي أطلال قصور 
وأكواما ما بزال بعضها يطوي في أحشائه بقايا كثدرة من منشات المدينة 
التعسة . 


ولقد أثيتت الحفائر الأئرية التي أجريت في موقع الزهراء صدق ما وصفبا 
نه 0 بف لحري بسي عندما أشار كو أن العرو ا لدم كانت تقو 8 فيالقسم 


. 


يحمث تفصل بين القسمين بساتين وروضات ١”‏ . وعلى الرغم من أن الحفائر 
الأثرية بدأت في القسم الأعلى الذي يضم قصور الخلافة » ثم امتدت إلى القطاع 
الأوسط من القسم الثمالي » فإنه ما تزال توجد إلى الشرق من هذ! القطاع وإلى 
الغرب منه أجزاء كثيره لم تكتشف بعد : ففي الشرق ما زلنا نشاهد أطلال 
أبنية ذا تأروقة متوازية متعددة تحددها الأكوام الممتدة في صغوف متوازية» 
كا أمكن تحديد موقم الجامع > إذ نشاهد آثار بلاطاته المسة ظاهرة في القسم 
الأدنى المدفون من المدينة . 


وفيا تعلق يآثار ما تم كشفه من القصور الخلافنة ومرافقبا »2 كان من 
الصعب ححقا التمييز بين أبنية الخليفة عبد ال رحمن الناصر وأبنية ابنه وخليفته 
الحم المستنصر > لآن اميم كان شرف في حماة أببه على أعمال البنيان » ثم 
تولى [كاا بعد وفاة أبه ؛ فالاستمرار في البناء تحت إشراف شخص واحد 
جعل من المتعذر تحديد الزمن على وجه الدقة مام تكتشف ذقوش كتابية تحاو 
هذا الغموض . 


وكان أول ها اكتشفه ففلاسكث بوسكو من القصور الخلافمة آثر بناء 
زعم أنه قصر الخلافة الذي أقامه الخليفة عبد الرحمن الناصر '""» ولكن ثبت 
فها بعد أن ما اكتشفه لم يكن سوى قسما من قصر الحكم المستنصر »> فقد عثر 
في أطلاله على تيجان أعمدة نقش عليها امم الخلفة المك". ثم تتابعت الحفائر 
العامة على أيدي كيار علاء الآثار الاسبان أمثال دون فيلث هرناندث 


2 فحدمء ]1 عذاء1 دهلآ ودون رافاسل كاستخون «مزءغ9ة0 [ع12د1 مه87 )2 


, ؟ من الجزء الأول‎ 4١ ارجم إلى نص الإدر دسي الوارد في ص‎ )١( 
1]. 7 (؟) يه"مطدعق وستلعاطآ د كعصم اعم اوعءعكآا ,معحمظ ومعبومةكء‎ 
1201ل‎ 


(») السيد عبد المزيز عام » المساجد والقصرر في الأتدلس ٠ص‏ م , 


١ 


فأسفرت عام 446 | عن كشف آثآر سول فقصور عمد الرحمن الناهب :01 
وتقع جنوب القسم العلوي من المدينة » وهي آثار غنية بالؤخارف الحفورة فى 
الحجر والرخام . وبرجع السبب في نسبتها الى عصر عبد الرحمن الناصر إلى 
العثور على امم هذا الخليفة منقوش على تاجين صغيرين فن آثار هذا القصر . 
وما زالت الحفائر الآثرية مستمرة الى يومنا هذ ع وما بزال المبندس 
فيلث هرناندث يتابع يحوثه الأثرية وترمماته لقصر الناصر » فأمكتنه أن 
يعيد بناءه من الكتل الحجرية الحلية على صورته الأولى » .ا استطاع أن 
يكسو جدران قاعاته الداخلية من الشظايا الحجرية المتنائرة الى كانت مدفونة 
في أطلال الموقم » بعد أن لصقها فيا بينها» مراعنا في ذلك تناسب الزخارف 
وتناسقها في القطع الخحتلفة . 


وإلى نفس الخليفة عبد الرحمن الناصر يمكن أن ننسب الأبئة القائمة حول 
الأبهاء الأربعة الكبرى الواقعة غربي السور الشمالي للمدينة » في حين ينسب 
إلى الحم المستنصر » فيا يبدو لنا » البناء القائم الى الغرب من القطاع الذي 
أجريت فيه الحفائر» وقريبا من سور المدينة والقاعة اللسرقمة الجاوورة له". 


وعندما يدخل المرء مدينة الزهراء من خلال باب مخرب مفتوح في السور 
الشمالي الذي حيط بقصور الزهراء القائٌة على سفم الجبل بشاهد على يرنه غرفة 
صغيرة مزودة بمرحاض حائي ؛ كانت مخصصة للحراس القائمين محراسة هذا 
الناب » ومن هذا المدخل جد المره تفسه بين أحدورين أسدهما الى الممين 
والآخر الى اليسار » كانت تحتاز هما مواكب الوافدين الى الزهراء لقابلة 


1. 2#ستلع84 دع اددماعهه صدام أعل قعص هاعد همعد ,مزع ا تد0‎ )١( 
ل 1944 ,542010 ,1943 2232مصتدن) ,22313جقم‎ )22516[01, 85 
صسمتحص طم خط-نء لناة عل صملد5 : وتطلد2-لج مستلء 4ط مع وعدمم1اعوجوععرء‎ 11 

147-14 .2( ,1945 ,قنا021صفداج 

(؟) .2.446 رلتقظ1[1اقتائط متاقرقلط عاعة ,رعدط821 وع:ه1' 
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الخليفة وهم يمتطون صروات الخيل . وبيبط الأحدور الأمن بين أطلال بتاثين 
قلبلى الاتساع حيط ببا عدد من الأفنية » ويشغل الفناء الغربي بجلس مستطيل 
الشكل أرضمته مكسوة بالآجر » وينكتنفه عند طرفبه مخدعان » تفصلها 
عنه دعائم صغيرة كانت تقوم عليهبا عةود زالت البوم من الوجود . ول بُعثر 
في المناءين اللذين هبط إلبها الأحدور على مداخل » غير أنه من الممكن 
الوصول الى طابقيها السفليين عن طريق درج . وينتبي الأحدور بعدد من 
الأبنئة الصغيرة تتخللها أيهاء صغيرة لعليا دويرات البرطلات "١‏ التى ورد 
ذكرهااق لق بوانت تقسديع اقرن) امن بان" اده أعفل أبواب قفر 
الزهراء ''' » أو دار الجند التي تضم حالس حوفية ''! ومجالس قبلية '؟ 
لنزول القواد » وتقم هذه الأبنة الصغيرة على مستوى أدنى من مستوى 
الباب الخارجي لامدينة بنحو سبعة أمهتار » وتشتمل الدار الغربية منها على 
فرن ومرحاض . وقد كشف غربى هذه الدار وقريبا منها عن بهوين آخرين : 
الش,الي منيا تستند على السور الخارحي ولا بفصل عن هذا السور سوى عدد 
من الغرف »© في حين يركب طرفه الجنوبي على الطرف الشمالي من اليهو الآخر» 
الذي هبط مستواه إلى ١4‏ متراً . وكان يحبط بهذا البهبو الآدنى سقائف أو 
برطلات عرض الواحدة منبا ٠ه,؟‏ مترأ » اتخذت أرضمتها من الحجر بحسث 
ترتفع نحو عشرين سنتيمتراً عن مستوى البهو » وتكسو أرضية البهو لوحات 
كبيرة من الرخام خمري اللون » وكان كل سقيفة أو برطل منبا يقوم على 
خمسة عقود » يتراوح سعة العقد ما بين ٠١,5٠‏ مترأو هو" متراً > وتنبت 
هذه العقود من دعائم ضخمة > يتراوح طول كل منبا ما بين /إلم وه4 سم ؛ 
وعرضه ما بين ؟ووهم؟ سو '"'. 


(9) ابن حمان ٠‏ المقتبس » تحقيق الدكتور عبد الرحمن الحجي ٠‏ ص ٠.‏ . 
(؟) نفس المصدر ص .٠ه‏ 2 لام ءلاودا, 

0( نفسهاء ص "ا . 

(4) نفسهء ص لاوا. 

(*) 454 .م .عله .مه رمقطلو8 وعسررن'1' 
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ب - قصر الخلاقة ( أو قصر عبد الرحمن الناسى ) 


وقد اكتشف على مستوى أدنى من هذه الأبلية » وعلى مسافة تبعد نحو 
مترأً من السور الشمال للمدينة » سور آخر سميلك للغاية » يمتد أيضاً من 
الشرى الى الغرب ©» ولكنه لا محاذيه تَاما » لملء كان يؤلف السور الحاجز 
بين المديئة العلا والمدينة الوسطى أو الفصلان '١'‏ . ويتكسر هذا السور عند 
جزئه الشرقي ثم يتجه إلى الشمال مولفا الحد الشرقي للقصر > ويقطم هذا 
السور السميك ممر قائم على عقود منفوخة بارزة» تعاوه قبوة نصف أسطوانية» 
وههذا الممر باب ينفتح في الجهة الجنويبة''' * وينقطم السور المذ كور من الجبة 
الغربية بسبب توقف أعمال الحفر الأثري في هذه الانطقة . أما من الجبة 
السرقبة > فيذتبي السور بغرفة مستطيلة الشككل تليها قاعة مربمة الشكل ‏ 
أكبر قليلاآ في المساحة » وكلتاهما مبدمتان تماما . وتؤدي القاعتان الى برطل 
خرب عرضه سبعة أمتار يطل من الجنوب على خمسة فتحات كانت تشغلبا 
أقواس قائمة على عمد . أما من الجهة الثمالية فكانت تنفتح ثلاث فتحات 
تفصلبا فما بينها دعممتان كبير تان ؛ تشتمل الفتمحة الوسطى على ثلاثة عقود 
صغيرة ببنا تشتمل كل من الفتحتين المتطرفتين على عقدين توءمين قائمين على 
ثلائة عمد صغيرة أحدها مر كزي والآخران يتكآن على الدعمتين الجانستين. 
ومن خلال هذه العقود يصل المرء إلى #لمس قفسيح يبل طوله 7١,٠6‏ متر 
وعرضه ٠5و7١‏ مترأ » وينقسم هذا الجلس إلى بلاطات ثلاث عمودية على 
الجدار الثمالي » ويتكوت البلاط الأوسط من صفين من العقود المتبحاوزة 
يبلغ عدد عقود كل صف منها ستة تقوم على سبعة أعمدة . ودف بهسذه 
البلاطات الثلاث من كل من الجهتين الشرقبة والقربية بلاط جاني يصله بالجلس 

. وينفتح فيه بإب يعرف يباب الفصلان‎ ٠ ه١ الصدر السابق » ص‎ ٠ ابن حيان‎ )١( 

(؟) لعل الباب المعروف يباب الآقباء أول أبواب القصر الخلاتي ( ارجع إل المقري ٠‏ ج ١‏ 
ص ودع ٠‏ وقارن ذلك بابن حيان ص ١510‏ ) . 


١ 


المذ كور باب معقود على متكبين » ويرتكز كل من المنكبين على عضادة من 
ارام الأسض نقشت عللها زخارف نباتية يلغت الغاية في الروعة واجمال . 


وقد تم كشف هذا الجلس في سنة ١944‏ 4 ومنذ هذا التارر_خ يتولى 
المندس فملث هرناندث مبمة ترمم هذا الجملس وإعادته إلى صورته الأولى'٠).‏ 
وفستدل سن الروائع الز حمر فمة المتدقمة منه على صدق ما وصفه ده المؤرخون!"!» 
فأرضيته مكسوة ياوحات من الرخام يلغ عرض الواحدة منبا ما يقرب من 
المتر » ودؤزر الجدران لوعات رخاممة مائلة » يتراوح ارتفاع الواحدة متبأ 
بين ١8‏ عم رهلا سم » وءتد قوق هذا الإزار ال خامي إفريز فاصل مدهون 
باللون الأحمر » يأعلاها كنةة سحرية تغمرها توريقات يحفورة في الححر تبلم 
تشكلاتها الزخرفية الغاية في الرقة والتناسى » ويبلغ سمك هذه الكسوة 
الزخرفية + سم » وتلتصى بالجدار عن طريق ملاط من الحص » وكانت 
الكسوة المذكورة تصل في الارتفاع إلى مستوى العمد والدعاتم أي ما يقرب 
من ه«#اوء متراً . أما الجدار الشمالي لمحلس فكان مغطى كله بزحارف من 
التوريقات .حول عقد أصم > ولكن للآأسف / يتمق من هذه الكسوة الزخرفية 
موى الأجزاء الدننا المبشمة. أما الجداران الجانسان فقد كانت تغطمها لوحات 
ممائلة من الححر تزدان بزخارف محفورة » وتحتفظ مثاكب العقود مبقانا 
زحارف قواممها سكات مربعة و#مسدسة حمرآه اللرن 8 

وقد عثر على يقايا س:حات عقد المدخل إلى البلاط الأوسط يبن الأطلال » 


وكلها مغطاة بزخرفة من التوريقات محفورة في الكتل الححرية التي تتألف منبا 
السئجات لاف الكسوات التي تغطي الجدران . كذلك عثر في الأطلال 


()) (2©طمم© ,154 - 147 .جزم ,قعضم لعج نتدععك فوبرع س1 رموزعاقة©6 
2 38! ,ققطلد8 وعنرهط' ,90 - 82 .م ,ع2تطمدم115 قترة رمدء:18140 
. 149 .© رمعطو-لهة غدمقل2 81 بل دطه0006) عل 


(ه) راجم ما سيق ص 54١‏ وما يليها من الجزء الأول . 
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والأنقاض المتراكة على قواعد وتمحان أعمدة وسواري مبشمة من الرخام ؛ 
بعضها يبل إلى الزرقة وهو نوع من الرخام اختصت به جمال قرطبة > ويعضبا 
وردي اللون من قيرة » هذا بالإضافة إلى منابت عقود وسنجات بعضها أملس 
أحمر اللون وبعضها بزدان بزخارف محفورة تشبه إلى حد كبير زخارف 
الزيادة الحكية في المسجد الجامم بقرطية . ١‏ 


ويمدو أن هذا الجلس قد تعرض لحريق » تتحلى آثره في طمقة الرماه 
السسكة والفحوم والأحجار المكلسة التى نامحبا في الأنقاض المككدسة على 
أرضية الجلس »2 وفي جميم أرضمات امجالس التي تم الكشف عتبها . 


وكان سقف هذا امجلس والمجالس الأخرى من أعواد الصنوير ( جوائز 
وسماوات ) » فقد احتفظت بعض المواضم الأخرى نجدران أكثر ارتفاع] 
تبدو فبها بوضوح الجوفات التي كانت تثبت فبها الجوائز » وكائت الأسطح 
منشورية الشكل مغطاة بالقراميد المقعرة التى يمل لونها إلى الصفرة » وكانت 
مياه الأمطار تتجمع بين الأسقف امائلة في قنوات تصب في مبازيب عثر على 
واحد منها » وهو أشبه بالكابولى المزود باللفائف . أما قواعد الأعمدة وتسحاتها 
والدعاثم الرخامية فتزدان بنقوش كتابية بارزة » من أقدمها نقش تطالع 'قبه 
اسم عبد الرحمن الناصر » وأسم فتاه ششيف »2 وعبارة نصها عمل سعد 6 
وسنة +4" ''1. ويضيف العالم الآثري الإسبانىي الأستاذ جومث موريئو إلى 
هذه الأمماء اسم مظفر قرأه على تاج كورنثي الطراز وتاريخ سنة هعس » يم 
يذكر أن هناك دعامة تحمل تاريخ سنة 44م مسجل علبها اسمان رامين أو 
نقتاثين هما على التعماقب بدر ونصر » واسم ثالث غير واضح ثم أسماء فتح 
وأفلح وطارق وهخمد بن سعد وسعيد الأحمر ورشيق > وكلبم من فتيان الخليفة 


(1) دح ومعمعتطبءمعل معطوعة وعترمتاعم تسعكم1 ,تعمعصال جمدء0 
154-89 .مم ,1945 ركم .1آ0/ رقا [قلصط - لخ ,1944 دع ومعطدت - 1ه أهم ئلد 3/1 


١6 


ولخدمة "١‏ . وقد سيق أن طالعنا أمعاء يدر ونصر وطارى وفتح في النقش 
الكتابي بالأطر الواقعة بين مساند جوفة الحراب امع قرطية '''. كذلك 
عثر على بقايا الاوحة التأسيسة لجاس عبد ال رحمن الناصر ( المجلس الشرق ) 
وهي من الجر الجيري نقش عليها النص خط كوفي مزهر > وفيبا تطالع 
اسم عبد ال رحمن الناصر وتاريخ البناء ستة ه46" . 


نج - قسور الحم المستنئصر 


تحدثنا فما سبق ( موضوع حفائر الزهراء ) عن بنائين كبيرين يلتصقان 
بالسور الشال لمدينة الزهراء وكلاهما من عصر الحم المستنصر » م تحدثنا عن 
الأحدور الأعن الذي يصل إلى عدد من الأبئية يرجع تاريخها الى عصر عبد 
الرحمن الناصرء أما الأحدور الأيسر فنستمر مسافة قصيرة متكا على الجدار 
الداخلي من السور » ثم يعيبر من خلال باب © ويعود بمدئذ إلى الانقسام إلى 
فرعين : فرع يستمر متصلاً بالسور وير بستة أبواب تنفتح ثلانا ثلاثا في اتجاء 
مضاد» والثاني يمتاز ثلاث منحنيات تتخللها أربعة أبواب وينتبي يسقيفة شمالية 
(أو برطل) عرضها م١وه‏ مترأ.تطل على بهو فسبح مربع الشكل تقريباً يبلغ 
طوله ٠6و58‏ متراً وعرضه ٠7و44‏ متراً . وعمتد فيا بين هذا البهو والسور إلى 
الشرق من الأحدور بناء يقفع على مسافة تبعد نحو ٠١‏ متراً إلى الشهال من 
الجلس الذي وصفتاه فما سبق وأشرن إلى أته من بناء الخليفة عبد الرحمن 
الناصر . ويزيد مستوى ارتفاع أرضية البناء المذكور عن مستوى ارتفاع 
أرضية مجلس الناصر بما يقرب من عشرة أمتار » ويتألف من سقيفة أو برطل 
عرضها 5,1٠‏ متراً لعلها كانت تطل على الببو يخمسة عقود » ومن دهليز 


)١(‏ 84 .م .عدتسدموتظ دعة ,مدع«ه31 دعصروي والترجمة العربية لهذا الككتاب 
ص "اء ١‏ . 


(؟) راحم ص وءغ من الجزء الأول . 


١ 


يؤدي الى قاعة كبرى » ثم بناء صغير يقوم غرب] يشتمل على ثلاثة أماء 
صغيرة وغرف محبطة به > وتنفتح السقيفة أو الإرطل على بجلس فسبح يبلغ 
طوله م+8و4+ مترآ وعرضه ٠٠‏ مترأ بواسطة خمسة أبواب أعمدتا ملتصقة 
بعضادات الأو اب . وكاتت هذه الأواب مصاريم خشبية ما تزال قواعدها 
الي تدور علمها قاغة في مواضعها . وينقسم امجلس إلى خمس بلاطات ععمودية 
على الجدار الشهالي » يبلغ اتساع البلاط الأوسط منها 7,4 مقراً في حين 
يبلغ اتساع كل من البلاطات الأخرى 3,85 متراً» ويتصل الملاطان المتطرفان 
منها بما يليهها عن طريق ثلاثة عقود تقوم على أربعة أعمدة في كل جانب من 
الال والجنوب . ويؤزر جدران هذا الجلس إزار ارتفاعه مه سم » مدهون 
باللون الأحمر. أما الجدران قيبلغ سمكبها ١,١5‏ متراً » ويرجم الاستاذ توريس 
بلماس- استتادا على نتيجة البحث الأثري في بقايا الجدران الذي أسفر على أنما 
كانت أصلاً عارية من الزخارف أن هذا المجلس كان مخصصا) لأعيال إدارية137. 

كذلك يرجم الى عصر الحم البناء الذي بيدأت المفائر الأثرية تكشف ٠‏ 
عته في سنة 1911 يأقصى الطرف الغربي من الزهراء » إذ عثر فيه على تاجي' 
عمودين منقوش عليها اسم الحم المستنصر » يشبهان إلى حد كبير تنجار: 
أعمدة أخر ى تحمل تاريخ سنة 4م ه. ول يحفظ من أطلال هذا البناء 
إلا قسمه الشالي الذي كاد يلاصى سور المدينة الشالي المزدوج '؟ . ويفصل 
القصر عن السور المذكور ممر ضيّق تعترضه أبواب > يففى إلى غرف موزعة 
: بانتظام : ومعظم أرضات الغرف المذ كورة مكسوة يقراميد الجر المرصع 
بالأحجار وقطع الجر الجراء » في أشكال هندسية بلقت حداً كبيراً من 
الإتقان والروعة ا . 

)١(‏ 459 .ص ,ءقت84 .1115 عاعة رقدط1د8 وععرن2. والظامر أنه كارن مخصص) 
حد الدواوين 8 

(؟) -11© .مه رمصعءدمل8 جعمره0 ٠‏ وراجم الترجمة المريبة » ص ١8١‏ . 


(؟),قتطدت-الى دم01ح14 /3 001002) ع0 مغتتتومء 14 12 رقدط1ج8 وع:رن'1 
. 148 .م 


20 قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس -- ؟ 


ولقد أسفرت الأنحاث الأثرية في أطلال هذا القصر عن كشف بقايا عقود 
زخرفة من نوع حدوة الفرس © ويشيقات » وأشرطة مقواسة » وسنحجات 
ححرية حفرت فببا جمعا زخارف من التوريقات قوامبا ورقة الأ كنس 
وسعف النخيل 2١١‏ » كا عثر على قطع -حجرية تزدان بزخارف هندسية وطرز 
من النقوش الكتايبة » حمل بعضها اسم الحكم . ويرجم الأستاذ جومث 
مورينو أن هذا القصر خصص لسكنى هشام المؤيد الذي حجر عليه المنصور 
ابن ألي عامر » ويعتمد في ذلك على أن هذا القصر يقع في موقع نء من 
المديئة » بعبداً عن يقبة قصور الثلافة » وفي موضع يصعب الوصول البه ("'. 


«© > 4# 


ويمكننا أن نستنتج مما أسفر عنه البحث الأئري فى للزهراء » أن قصور 
هذه المدينة تتبع نظامين : الأول نظام الدار الي تقوم حول فراغ 
مر كزي يتمثل في الصحن الذي تتوزع حوله جميع الغرق والقاعات » والثانى 
نظام القصر الذى يتألف من بلاطات أو أروقة متولزية » وتفصلها فيا 
بنبا صفوف من العقود القائمة على أعمدة» على النحو الذي قشاهده في بلاطات 
جامع قرطبة والجامع الأقصى في بي تالمقدس وعدد كبير من المساجد المغريية 
والأندلسة . والنظام الأو ل متأثر ينظام المسجد”" » أما النظام الثاني فبعتقد 
الأستاذ د أنه متأو نظا الكنائس ذات التخطبط #المازيلي ”© . 


بي سآآغطشئق”©ظ((ظ2ظذ(ظظ2 
( راجع التفاصيل قي جرمث موريثو » ص ١85‏ ). 

(؟) نفس المرجع » ص ١8١‏ . 

(؟) راجع في ذلك : أحمد فكري ٠‏ مساعد القاهرة ومدارسهبا مج ؟اء العسر الأيربي ؛ 
ة بذخ ا سس اناس ف ” 


):( ,02105 مك١‏ ثة رناهامقلقصج عمبقخ عل ل 16 ,أن« تدرا 1116 
.2 ,2.1946 ,1256 ,2117 .اموب 


1 


(؟) 
آثار قرطبة الأخرى 
أ- منية العامرية 


قل أن شرع قبلا سكث بوسكو فى إجراء حفرراته الأثرية في سنة 
؛4 استطاع أن ينفض التراب عن أطلال أخرى تقع على سفح جبل 
قرطبة على بعد تسعة كدلومترات غربي قرطبة وثلائة فقط الى الغرب من 
مدينة الزهراء » في ضيعة تعرف باسم فونتانار دي لاجورجوخا » وفي موضع 
يطلى عليه اليوم اسم مور و كيل . إلا أن صاحب الضمعة قام للأسف بهدم 
هذه الأطلال كليا تقريباً في سنة 1455 لبقم على أسسها داراً جديدة . وكان 
فملاسكث قد ظن يادىء دي بدء أن آثار هذه المثية هي نفس آثار مدينة 
الزهراء > ولككنه نسبها يعد ذلك الى العامرية الت أبتتاها ادق أدن عامر قبل 
شروعه في تأسيس الزهرة في سنة مهم > وحوتطها بالجنان والبساتين 2 ثم 
أذار عليها سوراً متيعاً . 


وكان قصر العامرية يتكون من قاعات ثلاث متوازية » يخبط هامن 
الشرق والغرب غرف مريعة تتوزع ثلاثة في كل من الجبتين » وفى الممال 
الشرق يقوم بناء آخر ملاصق هذا البناء ينقسم بدوره الى غرف صغيرة لعلبا 
كانت مرافقن. أو ملحقات بالقصر » وكان يتصل بهذه الغرف بركة كميرة طوها 
«لاوة؛ مترأ > وعرضها 98 مترا» وعقبا م أمتار » أقبمت كلبا 
من الجحر ١‏ . 


)١(‏ ,33 - 18 .مم يهلإستسولق نر معطددعة دصتلء84 ,رمعده8 تعدومواء17 
( والترجمة العربمبة ص غ+5١)‏ 171 ,166 .22 ,رع20212م815 نقذ رممعه18/1 جعمره0 
. 597 - 594 .22 ,11151111222 مصدوقت8 عاندىة ركدطاد8 وعءععمل' 

ورأاجع وصف المنية العامرية في ص 1+4" بالجزم الأرل من هذا الكتاب ٠‏ 


15 


ب المآذن الياقية 


تيع نباية حركة الاسترداد الاسبائية وسقوط دولة الإسلام بالأندلستوزيع 
سكانى جديد رافقه توزيع للببات المقارية ثملت العدد الأعظم من المساجد 
والحامات والقصور والخوانيت وغير ذلك من المقشّآت الاسلامية » وأدى 
ذلك إلى تدمير العديد من هذه الآثار ذات الطايع الاسلامي والإقبال على 
بناه منشآت جديدة تتميز يأساليب تتنأسب مع طايم العصر . 


وعلى هذا النحو شملت حركة التدمغر معظم المساجد »© أما المساجد التي 
لم تتعرض هذه الحركة فقد تحولت إلى كنائس محلمة »> خريت مآذتها أو 
تحولت الى أبراج النواقيس > وهدمت ببوت الصلاة فمها وأقيمت في مواضعبا 
نائس من الطراز الروماني أو القوطي . 

ولحسن الحظ تبقت بقرطبة ثلاثة أبراج لكنائس كانت في الأصل مآذن 
لساجد ١١‏ »> أوها مئذنة مسحد هدمه ااقشتالمون وأقاموا على أساسه كنسة 
تعرف الوم بكنيسة دير سانتا كلارا . هذه الأذنة مربعة القاعدة » يلم 
طول كل جانب منها ٠/او4؛‏ مقرأ > ويتوسطها من الداخل نواة مر كزية مريعة 
الشكل كذاك أشه بالدعامة» يدور حوها فما ببنها وبين جدار المئذنة درج» 


: فها مختتص بالآ ذن الماقية يقرطبة اوجم الى المراجم الآآتية‎ )١( 
,112آباه5 ع0 1223901 2026201312 72نا تلصسلعم 12 رقططل82 وع«ره"1‎ 21-6 8 
,1غ .آمب‎ 598856. 2, 1946, 72. 425 - 436 . 
عبد العز يز سال تأريخ المسامين وآنارهم في الاندلس » ص هع سد المساحد والقصور في‎ 
( ١ الأندلس هء ص 8غ . وبالاضافة إلى ها ذكرناه من أمعاء المساجد ( الجزء الأول » ص هلم‎ 
لدينا من أسماء المساجد القرطبية ما يلي : مسجد الأسوار بن عقبة ويقع في الزقاق الكبير بقرطية‎ 
-)1١5+ ومسجد أبي عؤان بالربض الغربي ( المقتيس لابن حيان » نشر الدكثور مى » ص‎ - 
ومسحد حامد الزجالي ( نفس المصدر » ص ٠ه باو ( ومسحد القمري بالججسانب الغربي هن‎ 
ص >»”١؟ وابن جاحل » ص عه ( ورهس حك أبي علاقة ( ابن‎ ٠ قرطبة ( طوى الخامة‎ 
-)14 ص +2؟)  ومسجد الحر"الي بقرطبة (اين جلجل» ص‎ ٠ +78 الفرضي* ترجمة وقم‎ 
.)١١هم‎ 679509٠ رمسجد طاهر ( ابن جلجل  ص‎ 


” 


برتقي بواسطته الصاعدون الى سطع الملذنة . والمتاء من الحجر يتناوب في 
صفوفه كتلة موضوعة طولاً وكتلتان أو ثلاثة من جوانمها » وأوحه المئذنة 
ملساء » تنفتح فمها بعض النافذ الضيقة لإدخال الضوء » وتنتبي من أعلى 
شرفات . ويعلو مدخل المأذنة عقد مفرطح مخفف للضغط »© بأدناه عتب من 
منجات ١١‏ . ويستدل الأستاذ توريس بلباس من طريقة البناء على أن تاريخ 
هذه المثذنة برجع إلى أواخر القرن العاشر البلادي أو أوائل القرن الحادي 
عشر '" » وإن كانت تشبه كثيراً من حيث طريقة البناء ومن حيث النواة 
المربعة مثذنة جامع القرودين بفاس التىتم تشديدها في ريسم الآخر سنة هه 
على بدي الأمير أحمد بن أبي بكر الزاتي عامل الخلمفة عبد الرحمن الناصر 
على فاس »> ومع ذلك فإن الأستاذ جومث مورينو يقارنها يبرج 
سان خوسيه الذي كان يوماً ما مثذنة لجامع المرابطين بقصبة غرتاطة ” » 
و برجم تارتخها إلى أواخر القرت العاشر "' . 


وعلى الرغم من اختلاف العاماء حول تأريخ بناء هذه المثذنة » ففن الممتقد 
أنها تنتمي إلى فترة الازدهار العمراني في قرطبة زمن الخلافة » فبي الفترة 
الى ا كتظت فمها قرطمة بالمسأاحد الصغيرة إلى حد أن عددها بلغ نحو مم١‏ 
وفقا لا ذكره ابن غالب نقلاً عن ابن حيان أو ...م وفقاارواية ابن 
عذارى '١'‏ » بسنا لا تشير المصادر العريبسة إلى مساجد أخرى أسست زمن 
الفتنة أو في عصر الطوائف أو في عصر دولتي المرابطين والموحدين » بل ليس 


60 4 .م رعقتصدمقل8 مخ ,رمطع«ه14 2عده2) والترجمةالمرييةص ٠١ ه٠ ٠١+‏ 

6 6 - 605 .2م .قنآ/آ .م1815 عاعة رقدطلة818 د5ع2ه 1 

(+) الجزنائي ٠‏ كتاب زهرة الآس في بناء مدينة فاس ٠‏ الجزاثئر ؟؟ؤااص 890 88*» 
المغرب الكبير ه ج ؟ : المقرب الاسلامي 2 ص 5ه“ + لباولا . 

(4) 4 .ص .أت .طه ,رههصءع<:810 جعددهة) والترحمة العريمة ٠‏ ص ه٠5‏ . 

(ه) نفس المرجم »ع ص هم. 

(1) راجم الجدول اللنشور ص ١١4‏ في الجزء الأول من هذا الككتاب . 


5١ 


هناك ما يشير إلى حركة إنشاء مساجد يمد الفتنة » فقد أثرت الفتنة على 
عمران قرطمة » وطحئت رحاها » فانكش هذا العمران بنقص عدد سكانها 
وتخريب معظم ديارها )١7‏ » ولا وز والحال كذلك أن يفكر ولاة قرطبة 
في العصر الاسلامي المتأخر في بنبان مزيد من المساجد في مدينة فقدت مكانتها 
كحاضرة للأندلس » وانمحسر عمرانها مخروج الكثير من أهلها عنها . 


وأيا ما كان تاريخ بناء المئذنة المذكورة » فأغلب الظن أنه كارن يعلو 
برجها الأدنى الذي وصل إلينا » برج مربع القاعدة أصغر حجما » ينتبي من 
أعلى بقبة تتوحبا تفاحات مر كبة في سفود بارز على النظام الذي كانت عليه 
تفاحات مئذنة قرطمة . 

ويقرطبة مئذنة أخرى أقدم عبدأً يمكننا أن نرجع تاريخ بنائما إلى عبد 
الأمير عبد الرحمن الأوسط > هي البرج القائثم الآن في كنيسة سان خوان » 
وقد تحولت هذه المذنة إلى يرج للنواقيس بعد سقوط قرطبة في أيدي 
القشتالمين » ثأنها فى ذلك شأن غيرها من مساجد الأندلس . ومئذنة « سان 
خوان » إذا جاز لنا أن نسميها بهذا الامم بناء متواضع مربع الشكل » يبلغ 
طول ضلعها ٠/ار"‏ متراً » وارتفاعبا من مستوى سطح الأرض حت السطح 
الذي كان يقوم عليه ببت الأؤذنين أو القبة العليا مانية أمتار . و#طيط المذنة 
من الداخل مستدير » إذ تتوسطها نواة مركزية أسطوانية يدور حولها درج 
لوبي . أمأ من الخارج فجدرانهبا من صفوف -ححرية من نوع رديء تا كلت 
طبقته السطحية يفعل الرطوبة » ونظام البناء فببا! يقوم على نظام « الآدية 
والشناوي » أي على طريقة تعاقب الكتل الحجرية التي يتكون منها البناء 
طولاً وعرضاً معني أن تتناوب كتلة توضم من وجببوأ طولاً مع كثلة أو 
كتلتين وفي بعض الأحبان ثلاثة توضم عرضا من جوانبها . وتّتاز هذه المثذنة 
الصغيرة بأن كل وجه من أوجهها الأربعة بزدان بفتحة رشقة مزدوجة عثل 


امس سو 


(1) راجم الصفحات م١1‏ - ١١٠8‏ من الجزء الأول . 


يض 


عقدين توأمين على هيثة حدوة الفرس أي ار مح لجار ميرم 
سنحاتها على ثلثها الأعلى » والسنحات في هذه المقود ثلاثة : سنحة سنحة وسطى من 
في الوسط على عمود مركزي في كل من الواجهات الأريمة > ولكن م يتبق 
للأسف من هذه الأعمدة إلا عمود واحد رشيق يحمل تاجا من الطراز الكورنئي 
هو التاج الوحيد الذي تبقى في المثذنة بواجبتها القبلية » وينتمي هذا التاج إلى 
جموعة تبحان الأعمدة الاربعة التي يقوم عليبا عقد المحراب بالمسجد الجامع 
فرطية» ولنسب إل الأمير عبد الرحن الأ وسلك © ارقي تقوم عل ساس 
الفروع النياتية لمر دوحة . أما الفتحات المعقودة بأوجه المُذنة فكليا صماء 
مغلقة ما عدا و نحة الواحية القسلمة قبي تأفمة 00 

والفتحات المعقودة بالمئذنة لا تحوطها اليوم طرر أو تربمعات مستطمنة 
الشكل > وربما كان دطوقها فى الأصل طرر بارزة على النحو الدي نراه في 
جسم الآثار القرطبية » ثم تساقطت بمرور الزمن ويفعل عوامل الجو وتأثير 
الرطوبة . وكان يعلو العقود التوأمية في كل من الواجبتين الثماليتين بائكة 
صضيرة ( أي صف من العقود المتصلة ) بارزة تتألف من سبعة عقود صغيرة على 
شكل حدوة الفرس تقوم على مانبة أعمدة من الرخام قوطية المظبر يبدو أنها 
اتخذت من أبنية قدية » وللأسف ل يتبق في الوقت الحاضر من هاتين البائكتين 
إلا 01 تدل على أنا كانت تعلو بدن المثذنة . وسدو أن ممذنة «سان فعياة 
را "1 لكوم يق ا أي أث بين هنا . وتصمم الملذنة بوحه 
عا 00 المئذتة الثالئة اا أعني 5 03 0 ل 

0 حومث مرريلو * دل 8ه *.5نا1 .مقتط عنعثة رمقطاد8 وعتدره 1 


.403 - 402 ,مم 
(؟) نفس الرجم , 
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ابن عديس فى إشدلمة فى سنةٌ ؛١؟‏ ه في إمارة عبد الرحمن الأوسط © ثم 
تحولت المئذتة إلى برج لكنيسة سان سلفادور » هذا التشايه الكبير بين 
التصسمين > بالإضافة إلى التشابه الواضح بين التاج الكورنثي المتبقي عمتئذنة 
سآن خوان مع نظائره في محراب جامع قرطبة يعد قريئة ترجح الاعتقاد دان 


أما المثذنة الثالثة الباقبة بقرطبة فبي المثذنة التى تحولت إلى برج التواقيس 
ادسكئيسة سانتماجو بالجانب الشرق من قرطبة . وتتميز هذه المئذنة بقاعدتها 
المربعة من الخارج ونواتها الأسطوانية في الداخل وبالدرج الحازوني الذي 
. )2 
يدور بشه) 0. 


جُ . الحمامات 


تعتبر الهامات العامة من أَم المنشآت المدنية في المدينة الاسلامية لكثرتها 
وتعددها من جبة“ولارتباطها الوثيق بالطهارة المتأصلة بعمق في الاسلام من -جبة 
أخرى »وقد تميزت قرطبة بوجه خاص بكثرة حماماتها حتى قبل أن عددها بلم 
٠‏ سحام > وقمل أن هذا الرقم كان خشاضا امات النساء!")» وذ كر ابن مان 
أن عدد حمامات قرطية بعد أن تناهت فى الاتساع ف عصر المنصور بن أبي 
عامر بلغ ٠.٠و‏ حماه!". ويذكر المقري في موضم آخر أن عددها بلغ في قرطبة 
١ه‏ حرام 2 28 وفي موصع ثالث ه. ٠‏ با حمام )0 . أما أبن غالب الأندلسي 
فبذكر نقلآً عن ابن حمان أن عدد حماماتها المإرزة للناس سبعائة حمام ونيف 


)١(‏ 402,403 .مم .كت . ره رققط821 ومممرهن'1' 

(؟) ابن عذارى » ج ؟ ص 4:1" ( طبعة بيروت ) .ء 

(؟) القري » نفح الطيب » ج ؟ ص ١4‏ ( طبعة محي الدين عبد الميد ) . 
(4) نفس المصدر » ج » ص و0 . 

(ه) نفس المصدر ٠‏ ج »ا ص 8لا . 


لح 


وذلك عند انتهاء كالها 2١”‏ . وقد أطلق امم أحد حمامات قرطبة على ربض 
يعرف باسم ريض حمام الإلبيري *'" ( أو اللبدي في المقتس ) *" . 

وم ببق من الحمامات الكثيرة التي كان يكتظ بها العمران القرطبي سوى 
آثار حمامئن : الأول صغير المساحة “ عثر عليه في سنة ١1.‏ في جوف 
الأرض قِ المنطقة المعروفة يساحة الشبداء 8 105 ع0 مجحصرهن) 
داخل نطاى القصر الخلافي بقرطبة . وكانت غرفة المدخل مزودة وضين 
د قموة متعارضة » ويل هذه الغرفة غرفتان تعلوهها قموتان 
نصف أسطوانيتين مزودتان بمضاوي نجمسة الشكل من مانئة رؤوس . والغرفة 
التالمة تنه تننبي في كل من طرفيها بعقدين منفوخين توأمين يرتكزان على دعيمتين 

من الجر مثمنتي الشكل »> وكان اتساع كل من الغرف الثلاثة أقل من مترين . 
وبدنا كانت لسراو عفرت ححرية منتظمة الشكل » كانت الأرضات 
مكسوة بلوحات الرخام .وتتصل الغرفة الأخيرة - عن طريق درج - بقاعة 
فسبحة مربعة الشككل يبلغ طول كل جانب منها م أمتار» ويحمط بهذه القاعة 
مر تحدده أربع دعاثم ركنية من الحجارة تلتصق بها وتتوزع بينها أعمدة يبلغ 
عددها م؟ عموداً . ويعلو هذه القاعة قبوة مخرمة بمضاوي على شكل نوم 
وزخارف أخرى >دهنت ججميعها بزخارف حمراء اللوثقوامبا توريقات على أرضة 
سضاء. ويحتفظ متتحف الآثار الأهل مدريد ببعضآثار الزخارف التي تم التكشف 
عنها داخل الحام » منها عقد زخرفي ثلائي الفصوص من الحمص »2 ومنها منابت 
لعقدين زخرقيين آخرين » كا عثر على قطم من الحجارة مزينة بزخارف على 
شكل شرفات صغيرة مسئنة على أرضية حمراء » وقطع جصية عليها كتابة 
كرفا + وبظعص اللن ناهذا اشام ب من طوبه الرخراق حتر يسم 
الى عصر الحم المستنصر ”4 . 
(1) أن غالب الأندلسي » قطمة من فرحة الأتفس »اص 0م . 

(؟) ابن الخطيب » كتاب أعمال الأعلام » ص ٠١١‏ - المقري ج ؟ ص١‏ . 

(*) ابن حيان ء المقتيس في أخبار بلد الأندلس » تحقيق الدكتور الحجي » ص 45 , 

(:) 617 .ص لمك .ده رقدطلودظ وععره1' 


ا 


وتقع بقايا لمام الآخر بالقرب من المسجد الجامع » إلى الجنوب الششرفي 
منه» وهي لا تعدو بلاطين مقيبين بقبوتين نصف أسطوانيتين تتخلاه) مضاوى 
ندسة الشكل » طول أسدها .؛,.؟ فتر| وعرضه ٠م,بم‏ مترأ ؛ وطول 
الملاط الثاني ١٠٠,؟١‏ متراً وعرضه .هوه متراً. ويتوزع هذان البلاطان في 
المدتن ري 4 بشارع كارا . ومكننا إرجاع تاريخ دناء هذا امام هر 
واقع نظام البناء بالجدران والقبوات ومن شكل الكتل المحجرية وأحجامها 
إلى عصر عمد ال رحمن الناصر . وقد تعرض هذا المحام لبمعض التغيرات في 


للق 


د - القناطر في الطريق ما بين قرطبة والزهراء 


تتميز الأندلس دكثرة أعمارها التي تشى مدنها مثل وادي تاجهووادي آنه 
والواديالكييرووادي لكةووادي سلبط»هذا كانطبيعا أن متم أمراء الأندلس 
بإقامة القناطر على هذه الوديان ''' . وفما يتعلق بقرطبية » فقد كان يصلبها 
بمديئة الزهراء طريق مر صوف واستازم الأمر أن بزود هذا الطريق بقناطر 
عندما تعترضه جداول ونهيرات لتسسل العدور عللها » وقد ترقت من هذه 
القناطر البوم قنطرتان وآثار قناطر أربعة أخرى . أما القنطرة الأولى الماقمة 
فتتألف من ثلاثئة أو اس ثر تفع على نمير كانتار انأس موموض مامح0 > وأما 
الثانية فأكبر قلملاً من الأولى »؛ وتعلو وادي ياطه مغ جزقون© وعة ‏ . هاتين 
القنطرتين منفوخة متجاوزة تقتصر سنحاتها على الثلث الأعلى وتتماز هذه 
السنجات بطوها » ونظام البتاء في الجدران والأكتاف التي تحمل العقود يتبع 

110, .م‎ 618 )١( 

(؟) السمد عبد العزيز سال ٠‏ العمارة المدئية في الأندلس ٠‏ دائرة معارف الشعب عده + . 


. ١15 ٠ ١1مل ص‎ 


لض 


نظام 2 الآدية والشناوي 8 أي تتناوب فمه كتل الجحارة طو ل وعرضاً معدى 
أن توضع كتلة من وجببها و كتلتين من جانبيها على التعاقب ''' . 


أما قنطرة قرطية التي سبق أن تحدثنا عنها '") فسِلم طولها +78 مترأ » 
وتقوم على ١‏ عقداً تحملبا 1١‏ ركيزة ضخمة نصف اسطواننة تتوجها من 
أعلى كسوة ذصف مخروطية 9 . ويغطي القنطرة الدوم كسوة من ال# لاط 
كسدت يه سنة ١918#‏ أشفى معالمها الأثرية الى سجلتها الصور القديهية 
والدراسات التي أجراها الأستاذ جومث مورينو وتوصل فيها إلى رؤية نظام 
المناء فمها قبل أن تكسي بالملاط. ويذكر الأستاذان جومث مورينو وتوريس 
بلاس أن الجزء الذي بقع قردباً من برج القلمة الحرة كان أقل أجزاء القنطرة 
تعرضا للأضرار الناثئة من مدود النبر » ولذلك فنا بزال يمحتفظ بعقوده 
الرومانمة القديعة فها بين العقدين الثاني والثالث مع جزء من هذا العقد 


الاخير لل" 


هه سب الأسوار 
قنم المسامون منذ الفتح بالأسوار الرومانية التي كانت تحبط بدينة قرطبة» 
وكانت هذه الأسوار مفتوحة من الجحبة الغرسية كا سبق أن أشرنا إليه في 


القسم التارخي © . وكان لا بد للسمح بن مالك الخولاني والي الأندلس من 
قبل الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز أن يفكر جديا في ترمم هذا السور 


. 85 والترجمة العربية ص‎ ١ .م رعقلصدم115 ود ,ممع«3860 دعدره0‎ 75 )١( 
.؟٠١١‎ - و6 راجم ما كتيناه عنها في الجزء الأرل صفحات الوا‎ 

(؟) .566 .م رقطه00:0) .انك رعملادن) 2 13لعم1610ع كا 

(؛) .21 .ص رع ةتصدم5ا81 وك , مدعءءه]1 ععوردهة) والترجمة العربية ص ٠.1١١‏ 
() راجم صفحات ع ؟ - بام من الجزء الأول . 


يخا 


حتى لا تصبح قرطية - الحاضرة - مدينة مفتوحة للداخلين إليها » ولكن 
تنفمذ هده الفكرة ١‏ يكن لمتم دون أن تعار ضةه بوهم مث كاد رئدسة كارت 
إزاما عله حلبا وأعنى بها مشكلة ترمم قنطرة قرطبة الى تريط المدينة بريضها 
القبلى الواقع على الضفة اليسرى من الوادي ؛ وكان إصلاحها أمراً حيويا قد 
كرة أول 7 الامتزا نفع 'الابروص الأول 6 اتير «الاتصييتال بين قرظلنة 
ونواحمها القبلية . والظاهر أن كلا المسروعين كان يتوقف تنفيذه على توفير 
كمات من صخور البنيات التي يستازم إحضارها نوعا من الاستقرار السامي أو 
الحضاري وهو ما لم يكن يعرفه الفاتحون حتى ذلك الحين » إذ انصرفوا إلى 
وهكذا لم يكن يتوفر لدى السمح تدبير الأحجار اللازمة للمشروعين معا ؛ 
وأصبح يتعين عليه أن برهم إما القنطرة من عدر السور 3 السور مسن سجر 
القنطرة إلى أن بتببأ له فيا بعد أن يستقطم الأحجار اللازمة لأعال الترمم » 
وأشار عليه الليفة عمر بن عبد العزيز بأن يرمم القنطرة - التي كانت وسيلة 
حمودة للاتصال بان قر طية وسقندة ب حارة السور الغربي المتخرب 1 فرهم 
السمح قنطرة فرطبة » ثم شرع في جبر ما تثلم من السور باللبن - مؤقتا - 
ولكن هذه البنبة الجديدة كانت تبدو ضسسقة بالمقارنة بالأسوار الرومانية 
المبنية من الحجر »2 ولم يليث القطاع الذي بناء السمح بسور قرطبة أن تهدم 
من جديد » كا تفتحت المدينة من الجبة الشرقمة بعد أن امتد العمران إلى 
هذه الناحية » وكان طببعب] أن تتهدم الأسوار يسيب التوسم العمراني » 
ولتسهيل الإتصال بين جاني قرطبة السرقي والغربي» أما ما تخلف من أسسجار 
السور المتهدم فقد استخدمها أهل قرطبة في بناء منشآ تهم المدنية والدينية 


وظلت مدينة قرطبة مدينة مفتوحة إلى أن نجس الأمير عند الرحمن 
الداخل في إحماء دولة بني أممة بالأندلس » واضطر ‏ تسيب الفتن والثورات 


184 


المضطرمة في أنحاء الأندلس - إلى ترمم سور قرطبة على أساس السور الروماني 
القدى» وتم ذلك في سنة ١6١‏ م4 وفي ذلك يقول صاحب كناب فتحالأند لس: 
ووفى سئة خمسين وماثئة أمر الإمام ابن معاوية ببناء سور قرطبة » قبنى مأ 
كان جبر منه باللين » إذ بندت القنطرة من صخره » فكل يناؤه حسب ما 
أمر به » 2١‏ . وأغلب الظن أنه يناه بالحجارة كالثأن في منشآته الأخرى 
بقرطية بن » وكا قعل عبد الرحمن الأوسط بعد ذلك عندما عيد إلى عند ال 
ابن مئان أحد موالي بني أمية بالشام يبناء سور إشبيلية بالحجر ''" وذلك 
بعد أن أشار عليه عبد الملك نق عسلتي: أثر بمنة أمل إسشسشدة بغزوة 
النورمان يأن ينسان سور إشسلية أوكد عليه من ينيان الزيادة في جامع 
قرطية '؟! فمناه سئة ١".‏ . 


وكان سور قرطبة يتخذ شكل متوازي أضلاع منتظم تقرساً » قطاعه 
الجنوبي عند محذاء الضفة السمنى من الوادي الكبير مسافة تبلغ نحو ١٠م‏ مقرا ' 
إلى ين القنطرة ويسارها » وكان قطاعه الغربي وتد نحو الثثمال الغربي 
مسافة تصل الى ١1٠٠١‏ م 2 ثم ينحرف السور الغربي بعد ذلك في اتحاه 
الشرق ثم يعود الى الإنثتاء نحو المنوب » وكان محبطه لا يتحاوز على هذا 


١١ الجزائر 5+ه١ ص‎ ٠» فتّح الأندلس (لؤلف مجبول) نشسره دون خواكين جنثالت‎ )١( 
طيعة‎ ٠» كذلك متفق أو الفداء وابن خلدون على هذا التاريخ ( انظر اتختصر في أخبار البشر‎ 
١ بيروت 2 وهواوج م ءص و - ابن خلدوت » العبر » ج ؛ ص ١؟١ - المقري »* ج‎ 
. ١4 ص # وس ) أما النويري فيرجع أعمال عبد الرحمن الداخل الى منة‎ 

)(؟) وصف ابن ححوقل سور قورطمة فذكر أنه من حجارة فمقول : « وهي مستديرة ححمصينة 
السور وسورها من حجر » ( ابن حوقل ص ٠١8‏ ). 

6 ابن القوطة » ص و4 - النكري ٠‏ جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب « المسالك 
والميالك » نحقيى الدكتور عبد الرحمن الحجي * بيروت 198 ءص ١١+‏ - الخحيري ٠‏ 
الررض العطار ٠‏ ص ٠١‏ . 


(:) ابن حمان ٠‏ المقتدس ٠‏ تحقيق الدكتور الحجي ٠‏ ص 4 4 ؟ ٠‏ 


كل 


النحو ؛ كملومترات حمث استطاع امن حوقل السير دوله فى قدر ماعة »)١١‏ 
والمقصود بمحبط قرطية في هذه الخالة محيط المدينة الوسطى أو القصبة لأرتف 
قرطبة اتسعت في عصر الخلافة إتساعا كبيراً وتألفت حوها أرياض بلغت 
١‏ ربضا وفقا لإحصاءات المؤرخين العرب » كانت جميعها غير مسورة » فاما 
هاجت الفتنة البريرية » وأصبح الناس لا يأمتون على أموالهم وأرواحهم 6 
أمر ادي بن عبد الجبار وواضح العامري بإنشاء سور وختدق يحبط 
بالأرياض مم ''' » وأصبحت المدونة يأرياضها تمتد من الشرق الى الغرب 
مسافة تقرب من # أممال *'' » ومن الجنوب الى الشمال ميلا واحداً » وأصبح 
حرط أسوار قرطبة بأرراضها في زمن النكري .م ألف ذراع ”*» أي ما 
دقرب من ١©‏ كدالو ترآ 9 


وقد أششرن فما سبق الى أبواب المدينة والى أسماما الختلفة 29 » م أشرنا 
الى أعمال الخلشفة عبد الرحمن الناصر لتدعم النظام الدفاعي يقرطبة »© 
فذكرنا أنه ابتني في سئة ١.ن‏ “اه 4١8(‏ ) لهم له الأبواب أبوايا داخلة 
توازءها حمق يتمكن الدوابون من تثقيفها » وإحكام إغلاقبا ومضاعفة الحراسة 
لها » وكان ذلك ابتكاراً معمارياً في فن البناء الحربى ف عصر الخلافة 2١‏ . 


وظل سور قرطية وأرباضها موصع اهتمام الأمراء والولاة حي أعاد 


. ٠١8ه ابن حوقل » ص‎ )١( 

(؟) ابن عذارى ٠‏ ج »م ص وى - ابن غالب » ص ١‏ - ابن الخطيب » أعمال الأعلام 
ص هم١‏ - المقري » ج "”" ص ١4‏ » 

(») الإدرسي »ص ١م١٠‏ . 

)ع اليكري» المصدر السابقء ص ٠١ ٠‏ . ويذكر العذري أن دور قرطية م" الف ذراع 
( العذري ٠‏ ترصيع الأخبار وتنويع الآرء ص ؟١١‏ ) . أما ابن غالب فجعل ذرع مميط 
قرطبة بأرياضها ؟ ميلا ( ابن غالب » ص ١٠‏ ) . 

(ه) راجم الجزء الأرل ٠‏ ص ١5‏ - 4ا١1.‏ 

(1) رأجم صفحة عن الجزء الأول . 


و 


المرابطون - في عبد على بن بوسف - بناء سور الشرقية ١‏ > وذلك عندما 
تعرضت الأندلس لغزوة الفونسو المحارب سنة 4١ه‏ التى اخترق فمبا كل يلاد 
الأتدلى عق غراطلة ومنوالدل الشى التوبول 1" نوق غضى .دولة اوعدن 
تحدد بناء سور قرطبة » واستخدم في عمارته الطاببية » وهو تراب مختلط 
بالكلس والنورة وقطع الحجارة “ واقم أمام السور سعزام برافي أو ستارة 
أمامية من النوع الذي نشاهده في سور إسبلية . وقد تبقت من سور قرطية 
بقبة متنائرة لها طابع فن بناء الأسوار في عصر المرايطين والموحدين * منها 
قطاع من السور الروماني القديم متد غربي المدينة فما يلى باب العطارين الحالي» 
كا تنقى محذاء النهر قطاع من السور المرابطي الذي كان نحط بالشرقية ويقع 
إلى الشمال الشرق من قرطبة > ويناز بأبراجه المستطملة الضخمة المتقارية . 


)١(‏ ,نعل 1عفعمسلك ده1 مزعط قداادلصة-اح عل عاعة آء رمذط821 وع«ه'1” 
413.7 .ص , 1952 ,1711 .201 رقتلدلكصثة - [د دع 


6 راجم في دلك : تاريخ مدينة المرية الاسلا : هممة » ببروث * 5564 ١‏ ص 3 ٠‏ وعل 
الأخص الحاشية رقم ١‏ - العمارة الحربية بالأندلس ٠‏ مقال بدائرة معارف الشعب » عدد 56 » 
ص ,١65‏ 


١ 


القص |الع/شر 
تأثير العبارة الخلافية بقرطبة 
في فنون العمارة المسيحية والاسلامية 


)١(‏ تغلغل التأثيرات القرطبية في الغرب المسيحي والشرق الاسلامي 
(؟) مظاهر التأثيرات القرطبية في الفئون المعمارية المسيحية 
أ التأثيرات القرطممة في الكنائس المستعرية الإسماتية 


ب - أثر القبوات والقباب القرطبية ذات الضلوع البارزة والمتقاطعة في 
نظام التقبيب في إسيانيا المسيحية وفرنسا 


ج - أثر الزخارف المعارية القرطبية في فن الزخرفة الممارية الفرنسية 


(م) مدى التأثيرات القرطبية في العمارة الاسلامية 


تأثير العبارة الخلافية بقرطبة 
في فنون العمارة المسيحية والاسلامية 


)1( 


تغلفل الثاثيرات القرطبية في الغرب المسيحي والشرق الاسلامي 


بلغت قرطبة في عصر الخلافة الأموية أوج عظهتها » وتسنمت ذروة 
ازدهارها الفني وتألقها الحضاري في حين كانت أوروبا ما تزال غارّقة في 
أعماق التأخر والاخطاط» وقد سءت الدول الكبرى في العام يومئذ الى مهادنة 
قرطبة والتقرب الى خلفائا والتزلف لهم » فقصدها السغراء والملوك » وتوالت 
علمها السفارات والوفادات الى حد أصحت مواكب استقبال السفراء في قصري 
قرطبة والزهراء من الأمور التقليدية التي ألفها الناس » وصار خروج طبقات 
الجند والحرس ف التعبئة بالعدة الكاملة » وظهور فرسان العبيد الرماة وقد 
لبسوا الأقبية البيض متقلسي المقاريف الوير » متنكي القسي والكنانات 
الاغرية #:ووقوق: القرماق. المذزعن سال القتوات. الناضة > والفرسارو 
أصحاب الجوائن وبأيديم الطبرزينات والأجرزة والدماغات والأعمدة » كل 
ذلك وغيره مما كان يري عرضه أيام وصول السفراء والرسل صار أمرأ شائما 
ف قرطبة » مألوفا لدى أهلبا . 


م 


وهكذا ذاعت شهبرة قرطبة فى أغاء العام » وانتجهها الناس من المسرى 
والمغرب محسث أصبحت دار الححرة للعلم ٠‏ ومركز الرحلة لأولىي الفهم » 
واعتبرت أعظم مدن الأندلس والمغرب عمران] 2 وثالثة مدن العالم الوسيط 
كبر مساحة © واتساع عمران »> وكثرة سكان . وكان من الطبيعي أن تتركز 
فسا خلاسة حضارة الأندلس »> وتصبح مر كز إسعاع هذه الحضارة في أورويا 
المسبحمة وفي المغرب الاسلامي والمشرق على السواء * يحسث مكنت التقاليد 
الفنية القرطسة الي تأصلت زمن الخلافة الأمو 31 أن لشم 2 العام الاسلامي 
الى المغرب ومصر والشام » وق الغرب المسمحي فتصل الى اسبائنا المسسمحمة 
واحذوبي فرنسا . 

ويتمثل مصدر الإشماع الفني الخلا بقرطية في مسحدها الجامع الذي كان 
موضم تعظم أهل الأندلس والمركز الديني الأول في البلاد » قفيه كان حتفل 
المسامون بالمناسبات الديندة والسماسمة الحامة » مثل الاحتفال بليلة القدر '؟) 
والاحتفال بلملة الإسراء والمعراج ؛ واحتفال الخلفاء بتلقي السسعة » وقد 
أوضحنا كمف أدى تعظم أهل الأندلس لجامع قرطية الى أرنى أصبح المثل 
الأعلل اناعد المغفرب والأندلس» فقلدل المرادطون تصسمه ف جأمم تاسان!*) 
واتخذ الموسدون تخطبطه أفوذجا لجوامعبه ؟' » وحوكيت قبابه القائمة على 
الضاوع المتقاطعة » في قباب طليطلة وغيرها من مدن الأندلس **؟ » وأصبح 


» ابن الشباط » قطعة في وصف الأندلس وصقلءة من كتاب صلة السمط وسمة المرط‎ )١( 
: ١4 تحقيق الدكتور مختار العبادي : ص ؟‎ 

(؟) راجع في ذلك وصف الكاتب أبي ابراهم جمد بن صاحب الصلاة الولبني لجامع قرطب ة 
عندما حضر لشاهدة الاحتفال بلبلة القدر ( المقري ج »؟ ص ٠‏ ؟ة). 

م) القرب الكبير » ج ؟ : العصر الاسلامي ص 7٠١‏ . 

(:) المساجد والقصور في الأندلس ٠‏ ص »م - المغرب الكبير ٠‏ ص ه6١‏ . 

(ه) تاوبخ السادين وآ ثارم في الأندلس ص ؟ . ؛ - مسجد السلين بطليطة جلة كلية الآداي 
جامعة الاسكتدرية ص مه ١4‏ » رمقالي بمئوان ؛ ما لا يعرفه ا!سامون عن حواضر الأندلس : 
طليطلة ؛ مجلة الفكر الاسلامي » العدد الاامس ٠‏ آ1ذار ةا بيررت صا مم 0ه , 
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فن العمارة والزخرفة الخلاني المنمثل في جامسع قرطية وؤلف مدرمة فلة 
تلقت فنون” الغرب المسبحي والاسلامي دروسها عليها ؛ وك كان هذا الجامع 
معظما عند المسامين» فقدكان المسسحبونيعتبرونه أروع أمثلة العمارة الاسلامية» 
وأكبر جامعة غريية فى العصور الوسطى» وكان القسيسون والأساقفة يعظمونه 
١‏ لكنيسة كانت ف الحانب الغرلى منه معظمة عندهم 4؛ عمل عللها المسامون 
الجامع الأعظم 2٠١‏ »4 ولذلك السب رغب الفوئسو السادس ملك قشئلة 
ولمون بعد أن داخله الغرور بقوته وتلقب بامبراطور اسبائيا كليبا 
عقأطةم1115 قناكه1 «ناعغة م1 ويلقب ١‏ الامبراطرر ذر, الملتين , )2 ع 
أن برسل زوجته « القمطيحة » أي الكونتسة إلى جامم قرطية - وكانت 
حاملاً ‏ لتك فيه لا أثار عليه القسسون يذلك '"! , 


وهناك عامل آخر لتعلمل تغلغل الثأثيرات الفنية القرطمية في العمارة ' 
المسحية والاسلامية هو هجرة عدد كبير من أهل قرطبة إلى العام الاسلامي 
منذ أيام الفتنة التي انتبت بسقوط الخلافة ودثور المديئة وتأخرها حتى استبلاء 
الشتالمين علمها » وهذا السيب يفسر انتقال - التأثيرات الفنية القرطبية الى 
المغرب الاسلامي وإلى مصر والشام. أما بالنسبة لانتقال نظم العمارة القرطسسة 
الى إسبانيا المسدحية > فقد تم ذلك إما عن طريق تسلل جماعات من النصارى 
المستعر بين ( المماهدة ) فراراً من سماسة الاضطباد التى جرى علبها المتأخرون 
من سحكام المرادطين والموحدىن ؛ إلى المناطق الإسبانية المسحية واختلاطهم 
دسكأن هذه المناطق مما أعان على تحقمق نوع من التزاوج والتواصل الحضاري 
بين التقاليد التي حملوما معهم والتقاليد الحلية » أر لآن التفوق الثقافي والفني 
)١(‏ الميري » ص 6م - امقري ٠ج‏ 5 ص وه. 

6 ابن الكر دبوس « تأرمفضم الأكداس تحقيق الد كترر أحمد تار العمادي ٠ص‏ هه 
وسعاسية رقم م 


() الجيري ٠‏ ص وهم 1 


يذ 


للحضارة الخلافية بقرطبة أعان على انتشال الجتمع المتحرر في شمالي أبمير يا ظ 
وأعنى به جتمع المالك الإسائية الممحمة » من بؤسه الدي كان ينوء به »© 
فأمكن على هذا النحو تطعم الفن المسيحي المستعرب ببعض عناصر الفن 
القرطى > وساعد على ذلك ضعف إمكانيات الفن الاسباني ونفاذ طاقاته دمد 
أن اختل جسم الجتمع المسحي في أوروبا الغربية إثو الكارئة السياسية 
والثقاقمة التى أثارها دمار الامبراطورية الرومانية» وهكذا كان هذا الاختلال 
إعناً على انتشار نفود الفن الاسلامي حتى إذا ما تحلات الروح المستعرية 
وتلاشت بمفي الزمن » راح العنصر الأندلسي يؤثر فى ال-الات الفنمة بإسماتيا 
المتحررة من النفوذ السماسي للاسلام نحت اسم التدجين ''؛ . اما انتقال 
التأثيرات الفنئة القرطسة الى الأرفرق وغسقوننة وأقطانية يحنوبى فرنسا فقد 
تحقق عن طريقين : أحدهما اشتراك الفرنجة في سروب 'الاسترداد المسسبحي 
الاسباني ضد المسامين في الأندلس » ورؤيتهم للآثار الاسبانية ذات الطايم 
الخلافي سواء أكانت مستعرية أم مدجنة » ومحاولتهم تقليدها في بلادهم بمد 
ذلك. فلقد كانت إسبانيا في ده الحادي عششر في خاطر الأساقفة ة الكالونمين 
داتئما ‏ إذ كانوا يعتيروتها المركز الآمامي للسيحية أمام العالم الاسلامي »> 
والحاجز المهدتد الذي يجب الدفاع عنه . وم يلبث الرهيات الكلوتيون أركف 
اشتر كوا فى الملات الصلمسة ا موجبة الى قلب الأندلس » وخاضوا المعمارك مع 
القشتالمين ضد المسامين. وأما الطريق الثاني الذي نفذت منه التأثيرات الخلافية 
الى فرنسا قبو طريى الحج الى شنت ياقب 62غثهصمده0 ع0 ممقتامج؟ 
وقد عمل أساقفة قفنة كلونى على تنظم هذا الطريق » فأقاموا على طول .طرق 
الفرنسة اأؤدية الى سنت اقب أديرة كأونية لتكون منازل لالححاج . وكان 
من آثار ذلك أن أقام الرهيان الفرنسيون حجاج شنت ياقب كنائس لهم 
بفرنسا طعموها ببعض عناصر من الفن الاسلامي الذي شاهدوه متداخلا في 


ا 


(؛) حرمث مورئثر؛ ص 47١‏ . 
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الكنائس المستعر ية. ومن هؤلاء جوتسكال أمقف وى نوبط الذي بج إلى اسباتيا 
في منتصف القرن الرايع الحجري وبنى كنيسة سان مرشيل في بلدة بوى إثر 
عودته » والأسقف بيير الشاني المعروف بير كير الذي رار كئيسة شنت ياقب 
وكنيسة سات إيسيدرو يلون ''' . 


9( 
مظاهر التأثيرات القرطبية في الفئون المعبارية المسيحية 


| التأثيرات القرطبية في الكنائس المستعربة الاسبانية 


م يتبق من كنائس المستعربين في الأندلس أو في المماطق التي ظلت خاضعة 
لسلطان المسامين حتى القرن السابع المحري إلا آثار ضئية لا تككقفي لمعمرفة 
ما كانت علمه هذه الكنائس فيالعصر الاسلامي . ومن آثار الكنائس المستعرية 
بقايا كنية بيشتر التي أقامها عمر بن حفصون إمام وار الأندلس وقدوتهم 
في عصر الطوائف الأول '' في القترة ما بين عامي 50م ه و .٠ه‏ 
(ووم - 17و م) وذلك بعد تنصره'"! > ومتها كنيسة مانتا ماريا دي ملكي 
بطلمطلة عسواء36 عل 34215 :ه55 التي أقيمت في أواخر القرن التاسم أو 
طلمعة القرن الماشر الملادي '؟ . وتتميز هاتان الكنيستان باستخدام العقد 

)١(‏ السمد عبد العزيز سام ٠‏ أثر العمارة الأندلية في المارة المسبحية ؛ كتاب الشعب رقم 
#تك صسص؟9لا١‏ . 

(؟) واجم كتاينا : تاريخ المسامين وآ ثارهم في الأندلس ٠‏ ص ٠٠+‏ وما يليها . 

69 دء برعطجن 8023 ١‏ لكتلقء تاناءء ]تونق رداعمجة©) لإ مصصوتن) 


.4 .م ,1929 ,8142:0110 ,17 ول بوامصدمةع مستنضععاتدوعة عل ووالتامدن) 
(4) حومث موريثر ؛ الفن الاسلامي في اسبائيا ٠‏ ص 15 . 
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المنفوخ أو الملجاوز الذي «تخذ شكل حدوة الفرس وهو عقد ظبر وساد 
استخدامه في المسجد اللامم بقرطية وفي فن العمارة الأموية فى الزهراء 
والزاهرة وإشُسسلة وطلبطلة والمرية وتط له . 

أما الك.انس المستعرية فى المالك الإسيائية المسدحية قكان عددها أكبر 
نسسسا و إن كان ما وصل إلمنا منها يمد لل لتعرهبا لأعال التدمير والتخريب 
التي صحيت حملات المنصور محمد بن أبىي عامر وابئه المظفر عبد المالك . ولقد 
بلغ التأثير القرطي درجة كديرة في كنائس أشتورية » وتتمثل هذه التأثيرات 
في شدوع استءخدام العقد المافوخ الماجاوز لنصف الدائرة والطرر المربعة التي 
تحبط به » والنوافذ المزدوجة ذات العقدين التوأمين . ألا أن تأثير الفن 
الخلاني يلغ ذروته في كنائس جليقية مثل كنيسة سانتياجو دي بنياليا (بليون) 
قطالووء١‏ عل مع13 83:1 حيث تشهد العقد المدفوخ الدي تحاوز نصف الدائرة 
إلى حد أن استدارته بلغت اتساع ثلثي المحيط » وحمث نرى الطرر ااستطملة 
تحرط بالعقود » والنوافذ المزدوجة ذات العقود التوأمبة . وكانت مملكة لمون 
أكثر مالك إسبانيا المسيحية تقبلآً للعناصر المستعربة وتشبعا بتأثير الفن 
الخلاني القرطبي » ففيها أقام الرهيان القرطببون منثآ تهم التي سجلوا فببا 
الطايع المستعرب. وشهدت العمارة الليونية إبان القرن العاثير المملادي فيضا من 
التأثيرات القرطبية تتمثل بوجه خاص في بازيليكية سان محل دي اسكالادا 
بلبون 05داهدوظ 16 اعدع 311 مد الي احنهيا القس الفونسو مم بعص 
رهيان هاجروا من قرطبة في سنة 4١‏ . وتتكون البازيلسكية المذكورة من 
ثلائة أروقة تفصلها فيا بينبا صفوف من العقود المنصلة » من النوع المنفوخ 
الملتجاوز لنصف الدائرة » تقوم على عمد على النحو الذي نشاهده في بلاطات 
المساجد قرطبمة الطابم . ويشغل مقدم الكنيسة ثلاثة مصلبات عقودهما 
منفوخة . ويعاو حنية الكنيسة من الخارج يبرطل أو ظلة بارزة تحملبا كوابيل 
ذات لفائف تشبه الكواسسل القرطبية ١‏ . 


)١(‏ 26 .ص مالك .مه ,0926018 8 قم 22هت) -- جومث موريترء ص4 +4 وما يلمبا. 
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كذلك تتمثل التأثيرات القرطممة أروع قثيل في كنيسة سان ميان دي 
لااكوحونًا 383 123 عل صح! !84 صوة سلدهة لاريوخا دز10 1١‏ الى أقسمت 
ف سنة :مه مااع و كملسة سأن تبربان دي مانو ع0 موتوط ع0 ا 
التي أسسبا القس القرطبي خوان في سنة 18١‏ > وكنيسة سان باوديل دي 
بر لا نا دعم اجع8 عل [ع01 بروظ دروك قْ سورية يقشتاله » الي أقبمت قِ العقد 
الثاني من القرن الحادي عشسر »> وتتميز بقموتها القائمة على الضلوع المسارزة 
المتقاطعة على النحو الذي شاهدناه في جامع قرطية ''' . 


ونلاحظ أن بنائي هذه الكنائس استخدموا المقود المافوخة المتحاوزة 
لنصف الدائرة من النوع القرطي إستخداما عام ؛ وقد تتسع هذه العقود في 
كنيسة سان مبجل دي اسكالادا بنسية تبلغ ثلاثة أرباع المحسط . ونلاحظ 
أن بمكنسة سآن سلفادور دي فالدي دبوس 05 »6 5315500 لدو 
نافذة لها متكأ فرغت فيه زخارف هندسية جصصة متشابكة تشيه كل الشه 
إحدى متكآت جامع قرطبة . ويتجلى في كنيسة سان ثبريان دي مائوتي 
عقد خلاني الطابيع يتعاقب في سئحاته اللونان الأببض والأحمر . وفي كنيسة 
سانتاماريا دي لميسا 2سعاع.] ع0 112713 قأتوك الي أقبيت في سنة م 
ظلة تقوم على كوابيل ذات لفائف تحتشد فبها الزخارف » ويتوسط كل كابولي 
منها شريط مزين بتوريق متموج وأحماناً بزخرفة هندسية » على التحو الذي 
نشاهده في كوابيل جامع قرطبة همنذ عصر عبد الرحمن الناصر ''" . ومن 


60 و1919 8420110 رؤعط84222 قدأوء1[ع1 ,رمدع:1340 جع مه 
, 205 - 203 ,ررد 

وبهذه الكنيسة قبوة بتقاطع في وسطها أربعة ضاوع بارزة على شكل عقود نصف داثريةء 
ولكنبها تختلف عن الخحل الذي توخاه مبندسو جامع قرطبة (واجع حومث موريئوء ص مه]). 

(؟) سجومث موريئو ٠‏ الفن الاسلامي ص 65١‏ 

. 29 .2 .11 .مه ,0220118 9 قم02:21) 

(؟) 358 .م ,نه أسدمطقتط وعلةق ,رمدععءه84 جعصره) والترجة المربية لهذا الكتاب 

ص 458 - 28 0[ .11 .م0 220113:) لو وم تطرهون) 


1 


الطريف أيضا فى باب التأثيرات القرطسدة أن ت#طرط حتية كنيسة ساتتماجو 
دى يثبالما وتعول شكل عقد منفوحم أشه تحدوه الفرس لا يفكرى كثيرآ عن 


ب أش القبوات والقباب القرطبية ذات الضلوع البارزة والمتقاطعة في 
نظام التقبيب في إسيانيا المسيحية وفرنسا 


رأينا في دراستنا السابقة ' أن جامم قرطية يفم أقدم أمثلة للقباب 
ذات الضلوع المتقاطعة ''' > وأن هذه القباب أقدم من قباب كتيسة أشبط 
الأرمنية وقبوات الجامع الكبير بأصفبان » وأشرة إلى التقارب الواضح بين 
قباب جامع قرطية القائمة على الضلوع البارزة وقبة الجراء.. يحجامم الزيتونة 
بتونس حبث تظبر بين فصوص القبة المتشعمة من المر كز ضاوع قلية البروز م 
تصل ماك الى المر سولة الى تنفصل قدمأ عن غطاء القمة د ٠‏ شم تطور هذا 
النوع من القماب فمأ دعل بطلبطلة الى فموات عات فسهأ الرعمة ف استقباط 
أفكار زخشرفية نابعة من الفككرة الممارية من تقاطم الضلوع سل الفكرة 
المعمارية الأصملة التي 'يعبر عنبا تقاطم الضلوع في القباب القرطبية © ويتمثل 
هذا التطور في نظام التقسب من الفكرة الهندسية المعمارية إلى التشكيلات 
الككريستو دي لا لوث» وفيها يقوم نظام التقبب على تقاطع العقود البارزة أو 


. راجم الصفحات من 4ه الى مو الجزء الأول من هذا الككتاب‎ )١( 

(؟١)‏ ةعاعغزة عكز ندل عسقصا نقتم عسنعع تطععهة "1 اعباسماآ 
ر1925 511 .) ,5ا2ة بداروعتط كعل عأاأعمةة) قصول رع0غ1'01 3 اء عتاملعهت 
عل و5ع06ن8405 5علصمعع 065 و5ع[ممناموء و165١‏ امعط مدا - 147 - 142 .مجر 
5011 .ا ركاضتممقع8 روعاء516 علخ اع غ26[ عاباج رعءمعدمد0”:8 )»6 م51[ط نل" 
-521 .2122 ,01113313ا10115 111522100 عاعة رمقطاح8 وع 1936-1 ,11 .ع5ما 

(ع) عتقتصتطط عل نع نووم قعل صوعع دعل 5ه[مصتده:) و16 امعط تص هآ 


5 .7 ,0 العهمة؟1'ل0 1 .2 وارجع الى الصفحة رقم دوم الجزم الأرل . 
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الضلوع في صور مختلفة» منها ما مثل شكة رباعيا متحرقا ذا أقطار متقاطمة 
تكدسسه شكل قبوتين من الطراز القوطي واحدة بداخل الأخرى » ومنبا 
قموة ضاوعبا المتقاطمة تنخذ نفس التشكيل الزخرفي النائيء من تقاطعالقبة 
المحرمة الكبرى امع قرطبة ١‏ . كذلك يتمثل الاتجاه الزخرفي في تقاطع 
الضلوع بالقبوة التي تعلو الأسطوان الأوسط من مسجد الدباغين الممروف في 
الوثائق الطليطلية بمسجد المسادين » ونظام هذه القبوة قوامه أربعة عقود 
نصف دائرية متقاطعة فما بينها : إثنان رأسا وإثتان أققيا » ويشغل كل 
مريم من المربعات التسعة الماشئة من هذا التقاطع قبيبات صغيرة يتقاطع فيها 
قوسان صغيران في شكل صلبي ©» وهو تطور غريب لقبوات مسحد الباب 
المردوم : فبدلا من وجود تسم قموات يعلو كل منها أسطوانا من أساطين 
المسجد» اجتمعت القبوات التسع في قبوة واحدة تغطي الأسطوان الأوسط من 
مسحد المسامين» في حين غطيت الأساطين الأخرى يقبوات نصف أسطوانية ذات 
أربعة مقاطع رأسية . ومثل هذه القبوة مرحلة جديدة من مراحل تطور 
القبة ذات الضلوع المتقاطعة : من الفكرة المعمارية البحتة التي رأيناها في 
جامع قرطبة » الى الفكرة الهندسة الزخرفية التي تتمثل بصورة واضحة 
في قبوات مسجد الاب المردوم . ثم مر نظام التقبيب القرطي بمرحلة رابعة 
استبدفت الناحمة الزخرفية الخالصة » وتتمثل في قبة مصلى قصر العفرية 
بسرقسطة التي م تصل المنا”"؟» وفي قبة اللحراب بالمسجد الجامع بتافسان وهي 
قمة من النوع القائم على الضلوع المتقاطعة تختلف عن قباب قرطبة في أنها 
تقوم على جوفات ر كنية مقر يصة وينمت من القاعدة المريعة للقبة ١‏ عقدا 
كيرا بارزاً تتقاطع فما يبنها تاركة في الوسط قبيبة مقريصة »2 وتزدان 


. راجمع الجزء الأرل » ص هو"‎ )١( 
قفتم علد زلة هآ عل م11نامدن اع ,لإدتلةة .ل‎ 1906 2. 20 - 6 
14 المساجد والقصور فى الأندلس » ص 4 - العارة المدفية بالأندلس» كتاب الشعب عدد‎ 


, ١١ ص‎ 
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الفراغات الذاشْئة من تقاطم ااضلوع بتوريقات مفرغة في الحص ٠١‏ © وأخيراً 
في القبة التى تعلو إحدى قاعات المنزل رقم ع الواقم يدبو البنود من أبهساء 
قصر الموحدين بإسديلية » وتقوم على اثني عشر عقداً تنقاطم فما بها على 
نسى قبة الحراب #امم تلسان ''' . 

م طرأ تحول نبالي فى نظام القدوات دات الضلوع عندما ظبرت القموات 
المقريصة الى تبرز فمها ضاوع زخرفية متقاطعة بين الجوفات والدلايات المثلئة 
والخخروطية التي تشكل المقريصات © ويتحلى ذلك فى القبوة المقريصة القائة 
الموم بالمدخل الشرق من صحن جامع القصمة االكبير ا" 


ولقد انتقات فكرة تقاطع العقود البارزة بالقموات إلى نظام التقبيب في 
الكنائس المسيحية ذات الأسلوب الروماني فما بين القرنين العاشر والثاني عشير» 
وطغى نظام التقببب القرطي على نظام التقبيب المصاكب فى هذه الكنائس »© 
فتراه واضحا في المران يقشتالة » وف قبوة مصلى توريس دل ربو بنبرة 
( 13312 ) وبرج دس موساك وواينة كاتدرائمة سان درتران دي كر منج 
وأولورون ومستشفى سان بليز بفرنسا . أما القبوة التي تسقف الغرفة العلما 
دبرج دير مومساك فقد أقيمت فا بين عامي 0106م ' اام وتقوم على 
اثنى عشر عقنداً بارزأ تنست من إثنى عشر عموداً ملتصقة بال+دران ؛ 
وتتقاطع هذه العقود فها بينها حول فتتحة وسطى . وأما مستشفى سان بليز 
المعروف بمستشفى الرحمة فقد أقيمت في منطقة جمال البرانس » فى ممر 
سومبور الذي بقع في الطريق الدي يسلكه الحجاج الفرنسون الى شنت 


(1) رفتمهآ نصعلاعع020 عصقص أ نكمم عسباعع) تطممج؟'!. ,متدوعج اح 
7 .2 ,1954 المغرب الككبير ج ١‏ 3 العصر الاسلامي ٠‏ ص ١ا‏ ملا . 

(؟) العمارة الدنة بالأندلس » ص ١٠64‏ . 

(؟) الغرب الكبير » ص هم , 
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ا 00 2 أواخر القرن الثاني عشر وأوائل العالث 
عشر © وهي بناء يغلب عليه الط'بع الشرقي إذ أن رواقها الأوسط يزيد 
ارتفاعه عن الرواقين الجانسين * وتعلوه عند منتصفه قمة ترتكز على قاعدة 
مربعة » بأركاتها جوفات مقربصة لتحويل القاعدة المريعة الى عن مثمن 
ترتكز عليه قاعدة القبة » وتتوسط جوانب القاعدة المريءة مسائد ححرية 
يتلقى كل منها منيتى عقدين من العقود الؤانية المارزة الى تؤلف همكل القبة ؛ 
رفقابك هل النقرف له ين ا دمتكونة 312 افيا توعظة دغر اع زر كز 
على النحو الذي نشاهده فى القءتين الجاورتين لقبة المحراب نحامم قرطبة © 
وإحدى قباب مجد الباب المردوم يطليطل"١'؛‏ وتشبه هذه القبة قبة أخرى 
بكنيسة سانت كروا بأولورون قوامها هيكل من الضلوع المتقاطمة يؤلف 
شك نحم كبير الشيه بالشكل النحمي الذي نشاهده في قبة سان بليز » 
وكل الفارق بين القمتين لا يزيد على أن ضاوع قية أولورون لا تترك فراغ] 
هر كزياً . ولا مختلف بناء هاتين القبتين على قاب قرطبة وطليطلة إلا في أنها 
مبنية من الحجر بقصد معماري نحت . 

ويومكننا أن نضلف إلى القمتين الذكورتين قبوة ثالثة هي قبوة مصلى 
طلميرة فى الكاتدرائية العتدقة بشامنقة >2 وهي قموة تذكرنا بقبوة صومعة 
جامع الكتبية بمراكش 2 وقبوة بهو البنود يقصر الموحدين بإسُبيلية » وقبوء 
دبر لاس إو يلحاس مددنة بر غش 0 ( ومعسدظ ع0 كدعاعتتط قدب[ ) ٠‏ 

زد) ودلتاعث صمة عه عدتهاظ غملوة لعغامقط:".1! ,امعطسيدط عذاس 

.187 - 179 ,م2 رآ .ع5ة! ,1940 ,قتاهلسصف- 1ج ,عتناو5ع ناش ط-مصدمقاط 

4 - 73 .مص ,1947 سندحخ”]1 رععة معنزو لا دسل دع 2115 أن اعطق رعلة84 ع1 1لصظ 

ويتجلى أثر الفن القرطي في كثير من العناصر المعمارية ,هذه الكنيسة ٠‏ كالشيكات الحرمة في 
النوافدْ يدلا من الشمس.ات الزجاجية المارنة ؛ والعقد القصوص متعدد الفصوص فوق حنية 
الكنيسة , 

6 5 عل ماناامت وعتامع ملعت0اوط 2[ ندوعة «تمصردن) دول 


ب لمسملج 5‏ عل هزعا أمتلعاهن) حلا تع رفع مهلخ عل طللاصهن 
176 .7 ,1940 ,1 .عقد! رلا .1من7 ركتافل صفقحداج 
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ومن بين القباب التي تررجم إلى القرنين العاشر والحادي عشر »2 وال تشبه 
في نظامها قباب جامع قرطبة وطليطة ما كان تخطيط عقوده البارزة أ كتر 
بساطة من تخطيط عقود القباب بقرطبة » بحيث يمبل إلى التخطيط الذي 
ترسمته التصلميات القوطية القرنسة فيا بعد » إذ أن العقود الارزة في يعض 
هذه القباب التي تندرج في قائُة القياب الأندلسية تتقاطع في مركزها دورتف 
أن تترك فراغاً مركزيا » وقد رأينا أمثة من هذا النوع من قياب الضلوع 
ذات التخطبط المصلب فى أولورون وفي كتيستى سان ممان دي لاكوجوبا » 
وسأن بوديل دي برلانجا دع مداىء8 أعلناد8 مد قِْ قثتالة وهناك أُمثّاة 
أخرى فى قبوة فيراكروث بشقوبمة مم5 4 وقبوق” كنيسة سان وان 
دي دويره بولاية سورية الإسمانية » وقباب كاتدرائية خاكا بوشقة وووعن8 »١‏ 
والبرج القديم بكاتدرائية أببط 001600 المعروف يبرج سان سلفادور > ويرج 
سأن مرتين دي أر يفالو بآيلة دانعة '" . 


ولعل هذه الأمثلة جميه] اتبعت نفس نظام إحدى قبوات مسجد الباب 
المردوم أو قبوة مسجد المسامين يطليط 1 ”" » ولا يمكننا في حالة هذه 
القبوات أن نفترض تأثرها يالقيوات القوطية الفرنسية » لأنها تقليد لناذج 
قرطبمة أو طليطلية » ويؤيد ذلك وجود قدوات ذات ضلوع متقاطمة في 
منطقة غسقونية ولنجدوك وأقطانية وآنجو ونورمندي > ولكنها لا تمت 
التصلسسات القوطية إلا بصلة بعيدة » لأنها سبقت التصلببات القوطبة في الظبور 


)١(‏ 188 ع6 مقدسأسقتتص-مسدصققتط عتمعوممم 12 رمدطلد8 وعدره1' 
ب1935 ,111 .أه؟ رقنا لد لصف لاج ,رقدقععطة12 26272035 016035 6125 12د 
. 410 - 398 .مر 

6 ,1943 11201110 ,[52250قه 32160 ده 3516 أء رممع 8402 تعدره2) 
كه 
(") السيد عمد العزيز سالمء مسجد المسامين بطليطلة؛ مجلة كلية الآداب؛ جامعة الاسكندرية؛ 


. ا١ذ526م‎ 
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بعبد طويل » ومن ثم فلا يمككن أن نفسر ظبورها على أنها مجرد تقليد خاطىء 
للقبوات القوطبة في ايل دي فرانس » ا لا يمكن اعتبارها مجرد تقليد للقباب 
القرطسسة الاسلاسة » ولكنها تتخذ حلا وسطا بين النظام القرطي والنظام 
القوطي الأمر الذي يدعوةا الى الإعتقاد بأنها اقتست من القياب الطليطلبة 
التي فقدت المدلول المعماري وغلب عليها الطايم الزخرفي الهندمي »2 ويذلك 
يكون فئانو فرنسا قد أخذوا من أسالمب الممارة الاسلامية يقرطية ها يتفق 
مع رغباتهم وأهوامم » ول ينقلوها صورة مطابقة للأصل 3١‏ . 

ولا همناالدور الزخرفي الفالب الذي لعبته القباب القرطبيبية ذات 
الضلوع بقدر ما يهمنا ما أدته من خدمات جلية في إخام المبندسين الفرنسيين 
لهذا الحل المعياري الفريد الذي تمثله القبوات القوطية . ومع ذلك فإن 
التصليبات القوطبة التي نشاهدها في أروع الكنانس والكاتدرائيات الفرنسية 
م تظبر هكذا فجأة دون مقدمات »2 وإنما سبقتبا محاولات متعددة في 
نورماندي ومناطق أخرى من فرنسا نخص بالذكر منها سانتونج وبواقو" . 
ولكن التصليبات القوطية 0 تأخذ مظبرها النهائي إلا عندما اتحدت فكرة 
الضلوع القرطبية مع فكرة القبوة المتعارضة » وذلك يدعم خطوط التلاحم 
المارزة في هذه القبوة الآخيرة وإبرازها في شكل ضلوع متقاطمة على شكل 
الصليب » ثم استخدم هذا الابتكار لتغطبة مسطحات واسمة في الكنائس 
عوضاً عن أما كن ضمقة حدودة . 


ج - أثر الرخارف المعارية القرطبية في فن الزخرفة المعارية الفرنسية 
م تقتصر التأثيرات القرطسة فى العبارة المسبحية باسبانيا وفرنسا على 
6 نال 12221265 كنات 0للفمققلط وع6 امعد قع00؟ ع1 راقع طتصدا 
رفتمموء11 رمعاءفعطء ععج'1 عب عاطتوقمم ععمع سملم عنث1 أء عأعء12ة 116 


,1928 
(؟) .406 .ط يعتصعهمحم ذا رعمطادظ وعمه1 
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القبوات ذات الضلوع البارزة التي أدت إلى استلهام فكرة القبوات القوطية 
المصلبة » وإئما تحاوزتها في فرنسا إلى العناصر الزخرفية أيضاً : ففي كنيسة 
فوتردأم دي بوردي كلبرمو الى تعتير أقدم كنائس مقاطمة أوفرنى ع انار 
بفرنسا استخدمت الكوابيل قرطبية الطابع » ومن العجيب أن تتاثئل كوابيل 
كلير مو مع كوايبل جامع قرطية في حين تختلف عن كواببل الكنائس 
المستعربة مثل كنيسة ساتتاجو دي بنالبا » وسان محل دي شلانوفا » 
وسان مبّان دي لاكوجويا ١‏ > مما يدل دلالة واضحة على أن الفنات الفرنسي 
أخذ مباشرة من جامع قرطبة . 

وقد انتشر في فرنسا عنصر هام من عناصر العمارة الخلافية بقرطبة هو 
العقد ثلائي الفصوص أكثر من انتشاره في قرطبة نفسها » وكان مركز انتشاره 
ق بلدة بوي لإناظ وتتحلى هذه الظاهرة فى واحبة كاتدرائ1 وتردام دي بوي» 
بل إننا نشبد في هذه الواجبة العقود متعددةٌ الفصوص أو المقصوصة » 
والعقود المنفوخة التي تتناوب في سئحاتها الألوان » الأمر الذي يدل على وجود 
تأثير مباشر من ات قرطبة . والواقم أن ظبور هذه العقود القرطببة مع 
تناويت الأالن ان وظاهرة تقليد الكتابة الكوفية في طرة الباب لم يكن وليد 
الصدقة > ولكنه دليل حاسم على أن الفئان الفرنسي استهدف تقليد نظائرها 
في جامع قرطبة . 

ولا يقف الأثر الاسلامي القرطبى على هذه الواجبة » وإنما نزاه مشلا في 
برج الكاتدرائية الذي بزدان بفتحات عقودها متمددة الفصوص على غرار 
عقود صومعة جامع قرطبة . ونشاهد هذه العقود اللمفصصة أيضا في دبركلوني 
ببورجوني > كا نراها في برج كنيسة لا شاريتيه سيرلوار » وتشبه المقود في 


)١(‏ .55 .ص رقعأوتاعة نع أعرلى رعلة84 علتسظر 

ويزدان الإفريز بين الكوابيل في كليرمو بزخارف من قبيبات' مفصصة أشبه يه يزهور ذات 
ماني ورقات » تائل نظائرها في قبة الحراب يجامع قرطبة , وهذا النوع من-الكوابيل نشاهدم 
أيضاً في بيرحيه يبرج قرون الذي ير جع ان القرن الحادي عشر 5 


48 


هذين الآثرين عقود المجاز بكنيس ساتتاماريا لابلانكا يطليطة وهو إحدى 
رواكم الفن المدحن 0 . 


وقد محث أستاذي الدكتور أحمد فكري في أصل العقود المفصصة 
والمقصوصة > وذكر لما أمثة عديدة بفرنسا » على الواجهات وف العقود وفى 
القباب وفي قرم التيجان وعلى الأبواب '"“* كا قام بدراسة العقود التي يتناوب 
فمبا اللونان الأببض والأسود » التى لا يقتصر وجودها على عقود الفتاء 
والواجبة بكاتدرائية نوتردام دي بوى » بل نشاهدها أيضاً في عقود المينى 
المثمن المجاور الكاتدرائة » وفى مقصورة سان مدشيل داجويل > وفي واجبة 
كندسة موناستسه » وريوتار » وبولنماك سيرلوار » وفى كاتدرائية فالنس > وفي 
عقود البرج الروماني بفيين التي كانت تربطها ببوى جادة قديمة '' . 


مدى التأثيرات القرطبية في العمارة الاسلامية 


أ- في المغرب الأقصى 


توثئقت الصلات الفنمة بين الأندلس وبلاد المغرب طوال العصر الاسلامي »> 
وعلى الأخص في عبد الم الربضي الذي قفى على ثورة أهل الربض يقرطبة 


)١(‏ يغلب عل الظن أته بني في القرن الثالث عشر المبلادي ( راجع العمارة الدينية بالأندلس» 
كتاب الشعب رقم 514 ؛ ص ١١١‏ ). 
6 2-5 وع1 )ه لزنا نال مقمده؟ غة'1 ,طنط لطت 
- 203 .20 ,1935 ,22813 رونا 1ط صق 151 


(+) .233 .م.1010 


04 قرطية حاضرة الخلافة في الأفدلس - ؛ 


سنة ٠.‏ ه وتفاهم من الأند لس فلاذوا بفاس ''' ثم ازدادت هذه الصلات 
وثاقة منذ أواخر عصر الخلافة الأموية بالأندلس * ويدأت التأثير ات الأذدلسمة 
تتسلّل من الأندلس الى المغرب الأقدى » واشتد تيارها في عصر دول 
المرابطين والموحدين حى ثملت كل بلاد لغرب . وكات طاممما أن تتدفه 
هذه التأثيرات الققر طبية التى يكن أن نسمها أيضا الخلافية والأندلسة على 
لريب الانفي ف التق الامو تمد ااتمعى كاناء قرعا اتاد هين القن 
الناصر الى هد ذفودم السماءي 7 أوض للذرف 00 من وراء ذلك 
محارمة النفوذ الفاطمي على القراب الاثر بي نفسه؛ فعيد الر حمن الناصر هو الذي 
هيو ببناء صومعة جامم القرويث بفاس '"' في شي رسسم الأول سئة دؤعام 
من أحماس غنائم الروم» «وجعل في أعلاها قئة صغيرة وضع في دورانها تقافيم 
موهة بالذهب في زج من حديد » على نحو مأ فعله مبندسوه في متذنة جامم 
قرطبة الجديدة التي أمر الناصر بإنشاا في موضعها الحالي قبل بناء ممُذنة 
القرويين دس سنوات »> كا أن الناصر هو أيدض) الذي 8 نانشام صوهه 


الأندلسسين دفاس 0 حمادى الأو ! لى سنة م)ب م ' 


ولكن تأثير ات الفذون القر طيمة 6 |[ - ى تطورت قّ اشير الطو يفت الل 
ما يعرف بالفنون الأندلسة!؟ ع ات تفد ع المغرب منذ أن تأثر المرابطون 


١1‏ فما تماق بأزول أهر ريض قر رهام 3 بأغات راجم : الك ري اص هدهلاء وفما دتمل 
بازول الأندلسيين أهل الريض القر ل اين راجع لامو لف : تريخ المساين وآ ثأره في الأنداس 
ص ١5564‏ وتاريخ البحرية الاملامية فياأغرب والأندلس ص +0٠١‏ وتاريخ هدينة الا 0 
وحضارتها في العصر الاسلامي ٠‏ من ١١‏ . 

(؟) الجزئري ٠‏ كتاء. زهرة الآس في بناء مديئة فاس » تمقيق الاستاذ ألفريد بل “الجمزار 
؟ الخحا ص دعم #الالرر؟""!] ل عن لم3 5ل 23050016 هر[ جعووانرسم" 1" 

(ع) تقس اأصير اصن وام . 

(غ) كان للفن الخلائي بقرطبة الفضل الأعظم في نش يل الغن الز رقي الآذدا سي 2 وإمداده 
بمادته الحموية ومقوماته الآ. ماسية في عصر .لوك الطلو أثف وما تلاه من عصور حتى سقوط غرناطة: 
ول تتوقف قرطبة إبان هذم المسو د عن تغأءية هذه الفنررن بكدار دافق من تأثيراتها ست - 


0: 


برقة الحماة الأندلسبة » وانغمسوا في الترف الذي اتسمت به الأندلس »> وشحجع 
أمراومم شعراء الأندلس وأدياءها على الوفود الى المغرب > « فانقطم الى أمير 
المسامين ( يوسف بن تاشفين ) من الجزيرة من أهل كل عم فحوله حقى أشببت 
حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم » واجتمع له ولايئه من أعبارن 
الكتتّاب وفرسان البلاغة ما ل يتفق اجتاعه في عصر من الأعصار '٠'‏ » . 
وأخذ أمراء المرابطين منذ أيام يرسف بن تاشفين يستقدمون من الأندلس 
رجال الفن والبناءه ويشركونهم في الأحمال الفتية في المغرب » فقد ذكر 
الادريسي أن على بن بوسف عندما عزم على بناء قنطرة على وادي تنسفت 
استقدم من الأندلس الخبراء في بناء القناطر '' . ويذكر الأستاذ تراس أن 


ح استكلت هذه الفنون نوها ونضارتها في عصر الطوائف الذي بلغ فبه فن الزخرفة الماية في 
الإسراف ف التعقيد » والغاو في حشد الزخارف » والتوسل بالأقواس المتقاطعة التي تظبر قيبا 
التوريقات المتشابكة والتشجيرات المتداخلة الى حد من التعقيد يستحيل معه عل المرء أن يتقمى 
امتداد خطوط الأقواس إذ هي تتشابك وتتداخل فيا بينها بطريقة ساحرة أخاذة. ونس في 
فنون الزخرفة الأندلسية في هذا العصر (سواء في سرقسطة أم في طليطلة وغرةطة ومالقة والمرية 
وإشبملمة وغيرها من قواعد الأندلس ) تحرواً مما كان يغلب عليها من جمود » كا فنشبد حرية في 
الأداء ورشاقة في الحركة ومسلا الى التموج والانثناء والتداخل والتشايك الى حد يعجر عنه 
الوصف . ول تنقطع قرطبة - التي كانت معيثا من المادة الفنية لا ينضب - عن مد فنون 
المرابطين والموحدين بعد ذلك بكل ما من ثأنه أن يخفف من -جقوة الفن المغربي وزهده حتى 
تحولت هذه الفنون في العصر الموحدي إلى فنون أتدلسية » غنية بزخارفبها التي تتمثل فا وصل 
إلمنا من أمثلة ( في جامع [مبيلية والكتبية بمراكش ) . ثم واصلت هذه الفنون تطورها الطبيعي 
حت بلغت في عصر بني نصر ( بتشجبع من السلاطين واستجاية طبيعية للأحاسيس والمشاعر 
الإنسائمة فى هذا العصر عندما أدرك أهل الأنداس النهاية الحتومة والصير التعس الذي ينتظرهم 
في الغد » فعمدوا إلى الإقبال عل المع الحسّية » واتجبوا إلى الإستمتاع بالقم المالية ) غاية ما 
يمكن أن تصل إلبهء ثم قدر لها أن تهجر هذا الوطن إلى الغرب تاركة 1 ثرا تم أروع مأ أبدعه 
الفن الأندلسي » وتراثا ضخما محفوظا في قصور الجراء وغيرهما من الآثر التي أصبحت مادة 
أساسة لفنون الزخرفة المدجنة . 

: » الراكشي + العجب في تلخيص أخبار الغرب » تحقيق الأستاذ جمد سعيد العريات‎ )١( 
,.ا١54‎ 1١5“ القأهرة ه914١ هءعوص‎ 

(؟) الادرسي ٠‏ ص 4و5 , 


0١ 


قلعة تاسغيموت المغربية أقيمت فيسنة 1١١٠‏ في عبد على بن بوسفبتوجبهات 
رجل أندلسي يقال له الفلى »2 هاجر الى مراكش '! »© وتتحلى تأثيرات الفن 
القرطي بصورة واضحة في زخارف قبة الباروديين عدينة مراكش '" . 
والأندلس الى حد التزاوج » وقمه انتقلت التأثيرات الأندلسية الى المغرب 
الأقصى وظهرت في الأبنبة التي أقامها خلفاء الموحدين هناك مثل جامع حسان 
الرباط وجامع الكتبية مراكش وجامع القصية بالرباط . ويذكر أبن سعيد 
المغربي «أن حضرة مراكش هي يغداد المغرب» وهي أعظم ما في بر العدوة» 
وأكثر مصانعبها وممانسبا الجلدلة وبساتينها إِنما ظبرت في مدة بني عبد المؤمن ؛ 
الآن ل" ولا لكك ع أن عددا كميرآ من هو لاء الصناع والموندسين كانو ! 
قرطببي الأصل أو تلقوا أصول حرفتهم في قرطبة» لآن هذه المدينة على الرغم 
ما آلت اليه من تدهور بعد سقوط الخلافة الأموية ظلت تحتفظ بتفوقها الفني 
ف الأالين »ونه در ربكن شيتددى اوسن هتدساق أند انان لها دور 
هاما ىتطوير ف المناء المغردى 2 عصر ألأو حدىن »2 ها : اجاج بعاش المالقى ؛ 
وأحن سس بأسة . 
أما الحاج يعيش المالقي فهو أندلسي من مالقة » أرسله الخليفة الموحدى 
عبد المؤمن بن على مع المبندس الأندلسي أحمد بن باسة فى سنة مهوهه 
شرع المندسون 5 بناء حصن لحمل 2 04 ردم الأول سية همهو ؛ وكقل 
)١(‏ 227 ,256 .تم ,عنا5»!نتقطد مسحدرعتط امد'1 بعوموجع1 
)0 - لق لعتططة :31812 ساو( 1ل سوط صططس) ذا[ ,بوهلاوج84 دونمو8 
60101 لطع هآ رقتون تجلا ب 185 - 180 .تزجر ,1 .ع5ة؟ ,1948 رونا 811021 


' .م رأتاعل1عه0:0 عدنهبن أناكن ك4 
وراجم أضاً المغرب الككبير ٠ص‏ ”5 هلا . 


() المقري ٠»‏ نفع الطمب ٠‏ ج ؛ ص 4١ا.‏ 
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يثاؤه فى أقل من ثانية أشبر » كا أقام الحاج يمسش طاحونة هواء في أعلى 
الجمل 00 . والحاج يسش هو أيضا صاحب المقصورة المشبورة الملحقة يجامع 
0 ؛ وهي عمل ' يم عسن فن أصمل وحمل هندسية ودراعة أعحمت 
كل من شسأهده > فقد انك الاسورة تنود محر كات خضة ترقم وتببط بعد 
ساعات الصلاة» ولا برى منبا إلا الجزء الأدنى من الحراب.ولا تزال في أرضية 
الكتسة مراكش - في الموضع الذي كان يفصل هذا الجزء عن باقي أجزاء 
المسحذ -آثار قطعتين من الخكشب ينها فراغ كاف عمسسى بنسع لحدران 
المقصورة حين برط فمه . ولا يشك الأستاذ تراس في أن الحاج يعيش المالقي 
الأعظم في الكشف عن جسر المياه الروماني بإشبيلية سنة 19ه ه ١١91(‏ م) 
وكأن حمل الممأه قدعا من الوادي قرب قلعة حاير 6 مم انقطم منك زمن قدم» 
فتشعه يعسش فى الطريق الى قرمونة حتقى قلعة جاير » وجدد يتيانه '' . 
ولقد قبقى السوم في مديئة سلا الواقعة على ساحل الحبط الأطلسي بايان بدار 
الصناعة التي أنشأما بين عامي 456٠‏ 550 ه ( ( )1907م ) مدجن 
من أهصل إسببلية فلحو لهذا المصر الى سلا » واسمه أبو عبدالله همد ين 
علي دن عبد الله بن همد بن الحاج الاشبيلي 2 الدي أنشأ أيضا الد ولاض 
( الساقية ) القائم في مدينة فاس حديد وذلك فى النصف الثاني من القرن 
الثالث عثشسر في عبد السلطات دعقوب بن عبد الى المردي. أما أحمد دن ياسة 
فنمتقد أنه قرطى الأصل » إذ ورد اسمه في أحد فصول المقتدس لأبى مروانث 


() ان صاحب الصلاة » تاريخ امن بالامامة » ص ؟ ٠ ١4‏ 

(؟) اللل الموشية ٠‏ تونس وأعراص 86١٠١ا.‏ 

(») ان صاحب الصلاة » ص 654 أ 55:. 

)5 ع ) يغلب على الظن أنه ينتسب الى الحاج يعيش الالقي » ويقول ابن الخطيب في الاحاطة 
حين يتعر ض لذ كر عد الحاج الإشدلي أن هذا المبندس مبدالحيل اهندسينة ٠»‏ وكذلك الآلة 
الحريية الجافية وقد أقام يفاس الدولاب الكمير , ( السلاوي » الامستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى » الدار البيضاء : +5 ج م ص 1" ). 
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اين حمان باعتباره المسؤول الأول عن تدمير آثار بني أمية بقرطبة ويبع 
أنقاضبا »6١١‏ ولقد قام أحمد بن باسة بتحديد قصور قرطبة فى سئة همه ها؟اء 
ثم أمره الخليفة أبو يعقوب يوسف بإدارة أعمال البناء في جامع إشبيلية ''' في 
عسام 1ه ه “ وشرع أبن بأسة 2 بناء فصور البحيرة خارج بأب جهور من 
إشدلية فى هذه السنة » كا شرع فى سنة ١٠لره‏ ه ١١84(‏ م) فى بنأء صومعة 
جامع إمُبيلية الكبير بعد أن ردم أساسها الذيتماؤه المياه بالأحجار والجيار » 
ورلتطة لاضن امتق ا الا 01 

ولقد اشتد تار التأثيرات الأندلسة في عمائر المغرب بعد انهزام الموحدين 
فى موقعة العقاب في سنة 04 ه » فعير عدد كبير من أهمل الأندلس إلى 
بر العدوة مباجرين إلى المغرب 2 ول يحض أريع وعشرون منة حتى كانت 
قرطبة قد سقطت فى أيدي القشتاليين وهاجر من أهلها عدد كبير الى 
بر العدوة» وتتابعت المجرات الى المغرب بعد ذلك » ولقد أشار ابن مرزوق 
في كتابه المسند الى بعض الصناعات الأندلسية التي راجت في يلاد المغرب 
لتوافر المئائين والنحاردن والجباسين زالو ا نوا ركتافين والقذويينو الدهانين 
والحدادين والصفارين '*' . وي كد الاستاذ بتعبد الله أن الآثر الأندلسي 


.ا١١٠؟‎ - 1١١١ مجلد » ىع ص‎ »١ ابن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » قسم‎ )١( 
. وما دامها‎ ١١ وراجع الجزء الآول من كتابي قرطبة ص‎ 
. ؟م١5 ان صاحب الصلاة ص‎ 6 
16:5 ص 4510 - وماعع4 1 نوعنة رققطلد2‎ ٠ ان صاحب الصلاة‎ )»( 
01102 [1 رقتت هصق - له ,عءقطامساج نو ع710ه«مصاج مدعمريرة كدط عل 5عع‎ 
1946, 12. 7. 
ولعل ابن باسه أو ابن باشه المذكور ينتسب أيضاً الى أسرة الياصة يطليطلة الى ينسب إليبا‎ 
: اليان بن أبي الحسن بن الباصة في أواخر القرن الثاني عشر ( راجم‎ 
بآ .آو7 ,ماع11 ع0 وعطمروموك84 ده! ( معلوجصه:) هلك ) وأاعرن1[ج”آ1‎ 
812010, 1926(. 
. 48١6 ان صاحب الصلاة » ص‎ ):( 
1601-1 :عل تستعقغط ععتمانتط'ل مادعا نا2ع201197 نا رلمعدت حنكض*‎ )5( 
عغصططة ركلا .1 ,قل فمودع 8 ,انععدكلةا صط1ة*ل ل نرمسك8 ع1‎ 1925, 2. 8 
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واضح في هذه الصنائم » فالزليجي الفاسي » وهو نوع من الترصيع الخزثي ٠»‏ 
أصله من الأندلس » ا أن أغلب فنون التطريز والترقم المغربي من أصل 
أند نسي ا وق سحرة أهل الأندلس إل اللغرب الأقصى بقول اين غالب : 
ولما نفذ قضاء الله تعالى على أهل الأندلس مخروج أكثرم عنها في هذه الفتنة 
الأخيرة الميرة تفرقوا ببلاد المغرب الأقصي من بر العدوة مم يلاد إفريقية »> 
فأما أهل البادية نمالوا في البوادي إلى ما اعتادوه » وداخلوا أهلها وشاركوهم 
مها » فاستنيطوا المناه وغرسوا الأسجار وأحدثوا الآرض الطاحنة بالماء وغير 
ذلك » وعاموم أشماء لم يكونوا يعامونها ولا رأوها » وصلحت أمورهم » 
وكثرت مستغلاتهم وعمتهم الخيرات... وأما أهل الحواضر فالوا الى الحواضر 
واستوطئوها . فأما أهمل الأدب ؛ فكان متهم الوزراء والكتاب والعلال 
وجماة الأموال والمستعملون في أمور المملكة . ولا يستعيل بلدي" ما وجم 
أندلسي"' » وأما أهل الصنائع فإنهم فاقوا أهل البلاد وقطعوا معاشبم وأخملوا 
أعمالهم وصيروهم أتباغاً لهم» وأفرغوا فيه من أنواع الحذق والتجويد ما يميلون 
به النفوس إلنهم ويصير الذ كر شم الل 
ب - في نونس 

أما تونس فقد انتقل النها كثير من أهل شرق الأندلس وأقاموا في كنف 
السلطان أبِي ز كربا حى الحفمى ( 57٠١‏ -514!0ه) وذلك بعد أن استولى 
خاعي الأول ملك أرغون على بلنسية في سنة + ه ( م١١‏ م )2 وجزيرة 
شمر فى سنة 8+ > ومرسية سئة ©541١‏ وشاطبة فى سنة معدم'"!. 
ودمير اين خلدون عن ذلك أصدقى تعبير في قوله : « فأما المغرب فانتقل إلبه 
منذ دولة الموحدين من الأندلس حظ كير من الحضارة » واستحكت سه 


,؟56١‎ - عبد لعز يز يتعيدالله » مظاهر الضارة المغرمية اج كا ء موؤواص 9و‎ )١( 

(؟) المقري ٠‏ نفس الطبب » ج 4 ص 7 ؛١‏ . 

(+) السيد عيد العزيز سالم » مديئة مرسية موطن الشبخ الزاهد أبو العباس المرمي ' الجزه 
الثااث عن دراسات أثردة وتارئحية '؛ الاسكندرية 155526 س 1548 - .0"5١‏ 
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عوائدهنا * بما كان لدولتهم من الاستملاء على بلاد الأندلس . وانتقل الكثير من 
أهلها إليبى طوعا وكرها » وكانت من اتساق النطاق ما عابت ©» فكان قيبا 
حظ صالح من الحضارة واستحكامبا» ومعظمبها من أهل الأندلس. ثم انتقل أهل 
شرق الأتدلس عند جالية النصارى إلى إفريقية » فأبقوا فيها ويأمصارها مر 
الحضارة آثاراً معظمبا بتونس امتزجت تحضارة مصر وما ينقله المسافرون من 
عوائده_ا ٠١»...‏ . وفىي موضع آخر يشير إلى تأثر عمران تونس حضارة 
الأندلس سبب أن « أكثر ناكنبها من شرق الأندلس سين الطلاء «لعبد المائة 
السابعة وزسخ فبها من ذلك أحوال وإن كان'عمرانها ليس عناستٍ لذلك هذا 
العبد » إلا أن الصبغة إذا استحكت فقللاً ما تحول إلا .زوال محلها . وكذا 
ند بالقيروان ومراكش وقلعة ابن حماد أثراً باقم] من ذلك وإن كانت هذه 
كلها الموم ( أي في زمن ابن خلدون ) خراباً أو في حم ال اب » '"' . ولقد 
كان من أثر نزول أهل الأندلس يحضرة تونس زمن السلطان الخفصي أبي زكريا 
أن ازدهرت الحضارة التونسة ازدهاراً لم تعرفه من قبل إلا في عبد الأغالية ؛ 
قفي عيد المستنصر يألله الخقصي (ا 41‏ هك )« اجتممع نحصرته من أعلام 
الناس الوافدين على أببه وخصوصا] الأندلس من شاعر مفلق > وكاتب بلي » 
وعال خرن » ويلك أروع » وشجاع أهيس » 1 متفثين ظل ملكه » متناعين 
في اللماذ به ... وى أيامه عظمت حضارة توس »وكثر ترف ساكلبا» 
وتأنق الناس في اللباس والمرا كب والمباني والماعون 9 » فاستحادوها » 
وتناغوا في اتخاذها وانتعاشها إلى أن يلغت غايتبا» '" . ومن مظاهر تأم. 
الحضارة التونسية بالحضارة الآندلسة عن طريق مباجري الأندلس ؟ رسوخ 
التقاليد الأندلسية في القراءات والخط »> وفي ذلك يقول ابن خلدون أيضاً : 


)١(‏ ابن خلدون ٠‏ المقدمة أو الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون ٠‏ طبعة دار الكتاب اللبناني؛ 
ببررت 4م56١‏ 2 اص 55٠١‏ . ْ 

(؟) نفس المصدر ٠ص‏ الا . 

(؟) نفس الصدر © ج ا ص 6ه590 +5057 , 
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د وأما أهل الأندلس فافترقوا في الأقطار عند تلاثئي ملك العرب .ها ومن 
خاتفهم من الإدير» وتغليت عليهم أمم النصرانية» فانتشروا في عدوة المغرب 
وإفردقدة من لدن الدولة اللمتونية إلى هذا العبد » وشاركوا أهل العمران بما 
لديم من الصنائم » وتعاقوا بأذيال الدولة » فغلب خطبم على الخط الإفريقي 
وعفى علبه ... وصارت خطوط أهل إفريقية كلبا على الرسم الأندلسي 
بتونس وما إلمها لتوفر أهل الأندلس بها عند الجالة من شرق الأندلس» »)3١‏ 
ودقول أنضا : «وأما أصهصل إفردقمة فطريقتهم قْ تعلم القرآن قر الى 
طريقة أهل الأندلس » لآن سند طريقتهم في ذلك متصل بمشخة الأندلس 
الذين أجازوا عند تغلب النصارى على شرق الأندلس ».واستقروا يتونس » 
وعنوم شل ولدانهم بعد ذلك »'". 


وف هذه المعصصاق يقول ابن سعمد المغرلى : « ومديئنة تودنس بإفر بقية قد 
انتقلت النها السعادة الي كانت في فنا كن سلطان إفريقية أبي زكريا نحسى 
ابن أبي محمد بن أبي حفص > فصار قببا من المياني والبساتين والكروم 
ما شاببت به يلاد الأندلس » وعرقاء صنّاعه من الأندلس » وقائيله التي يني 
علا فإنما أكثرها من أوضاع الأندلسيين » . وكان ابن سعيد يدرك قام 
الإدراك مدى الآأثر الأنداسي في بلاط تونس » لأنه خدم الأمير أبا عبدالله 
المستنصر » خليفة أبي زكريا يحبى » وكان بلاطه بزخر بالأندلسيين الذين 
هاجروا إلى جواره '' . 

وهناك فوجة أندلسية أخرى وفدت الى تونس والجزائر فيسنق ١١١1ه»‏ 
ه تنسحة لسماسة تنصير المسامين المدجّنين بالإكراه وتعريض من تبه من 


)١(‏ نفس المضدرء ج اص 0هلا. 
(؟) ان خلدون ء»ج ١‏ ص و؟١٠‏ ء ٠8١٠ا.‏ 
(؟) السيد عيد الءزيز سام » التأثيرات الأندلسية في تونس ٠‏ دائرة معارق الشعب 2» عدد 


, ١511 #كاصسص‎ 
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ا مور دسكيين » أى المتنصرة » عمارسة فروض الاسلام ا العقويات كالخرق 
مثلآ » ما جل لذ الأعظم من المسلدين الأندلسيين الى الخروج من وطنهم 
والالتحاء الى المغرب . وفى هذا المعتى يذكر المقري أن التصارى الإسبان 
سُددوا فى البحث عن المسامين « حى أنهم أحرقوا مثيم كثيراً سيب ذلك 
ومنعوهم من حمل السكين الصغيرة فضلاً عن غيره ا من الجديد » وقاموا في 
في يعض الخبال على النصارى راذآ وم يقسّض الله 4 م ناصراً » إلى أت كان 
إخراج النصارى إناهم بهذا العصر القريب أعوام سمعة عشر وألف »© فخرحت 
ألوف بفاس وألوف خر بتامسان من وهران “وججميورهشم حرج بتولس © 
فتسلط عليهم الأعراب ومن لا يخشى الله تعالى في الطرقات ونهبوا أموالهم » 
وهذا سلاد تاسان وفاس »2 ونا القلبل من هذه المضرة . وأما الذين خمرجوا 
بنواحي تونس فسل أكثرهم © وهم لهذا العهد عمروا قراها الخالة وبلادها - 
وكذلك بتطاون وسلا وفمحةالجزائر» ولا استخدم سلطا المغرب الأقمى م: مسوم 
عسكراً جراراً » وسكنوا سلا » كان منهى من الجهاد في البحر ما هو مشهور 
الآن » وحصئوا قلعة سلا » ويئوا بها القصور والحامات والدور » وهم الآن 
بهذا الحال . ووصل جماعة الى القسطنطينية العظمى وإلى مصر والشام وغيرها 
من بلاد الاسلام » وهم لهذا على ما 'وصف 2١»‏ . وأورد السلاوي نصاً نقله 
عن صاحب الخلاصة النقبة في أمراء إفرية جاء فيه : «وفي سنة 
ست عشرة وألف قدمت الآمم الجالية من جزيرة الأندلس » فأوسع لهم 
صاحب تونس عؤان داي كنفه » وأباح لهم بناء القرى في مملكته »> 3 عو 
العشرين قرية واغتبط ء بهم أهل الحضرة “وتعاءوا حرفهم وقلدوا ترقيم»'" .وف 
هذا الممنى نفسه يقول مؤرخ تونسي مهاصر فوا لايناد حدس حسنى عمد الوهاب : 
9 م إن عمان داي أقطم مباجري الأندلس ما اختاروا من الأراضي 4 ووزع 
على تاجسم الأموال والنفقات » فاتتشروا في أكناف البلاد بشدون القرى؛ 


.؟ه٠١- المقري 2 )جح” ص ولام‎ )١( 
.ا(١١ (؟) اللاري » الاستقصا لأخيار دول الغربي الأتمى اج كا/اصض‎ 
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وينشدُون المزارع واليساتين حى استأنفت تونس عمرانها . ففن المدن التي 
أسسوها : سلجان » وقرنبالية » والجديدة » وزغوان » وطبربة » ومجاز الماب» 
وتمقزي 6و قلنة : الآنه لون . وعلاوة على ذلك فقد استوطن منهم جانب وافر 
حاضرة تونس » واتخذوا بها حارات عرفت بهم مثل حومة الأندلس > وزقاق 
الأندلس » وأنشْئوا أسواقا للصناعات التي جلروهما معبم كصناعة الشاشة 
أصول تلك الحرف حتى أتقنوها 2 . وقد استخدم اسطى مراد مباجري 
الأندلس وخر مهم هر دي غار الملم (شرب بزرت) قْ شنة /ا)أ١ ١‏ هم »6 وأنشأ 
مهأ قاعة دقفاعية 0 


ج - في الجزائر 


أخذت التأثيرات المعمارية القرطسة تتدفق على المغرب الأوسط (الجزائر) 
منذ قيام بوسف بن تأشفين باستنزال ملوك الطوائف في الأندلس في أعقاب 
الزلاقة » وتتمثل هذه التأثيرات القرطبية بوجه نخاص فى محراب المسحد 
الجامع بتفسات الذي يشبه محراب جامع قرطبة شيبا كبيراً : قاللوستان 
الرخاء.تان اللتان تتكسوان إزار واحبة المحراب بقرطية قلدتا تقلمداً واضحا 
بالنسية لحراب جامع تامسان » يا قلدت في جامع تامسان أيضا 'طرز الكتابة 
الى ملآ طرر محراب قرطية » هذا بالاضافة الى البائكة الزخرفية من العقود 
ثلاثية الفصوص التي تعلو عقد محراب جامع قرطبة في نفس الموضع من واجبة 
محراب جامم تمسان ''' . ولا يقف تأثير قرطبة في جامم تلمسان الى هذا 
الحد» فسقف المسجد خشي مسطح يعلوه سطح منشوري الشكل أو مس على 


6 حسن حوستى عيد الوهاب» خلاصة تاريخ تولس »2 ونس ١0#‏ اه اص ١١9‏ : 
(؟) نفهدء ص 5١ا.‏ 
(؟) 241 .م اصعل1اعء0:0 عوط أباكتاته عساءع) تليق :1 ,قتد؟ع 8121 
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النحو المتبع في جامع قرطبة » والبلاطة الوسطى تزيد في الاتساع غن 
البلاطات الأخرى » ويقطع سطحبا قبتان » يعلوهما جوسقان من الخارج ؟ 
واحدة منه| تقم بأعلى الأسطوان الأوسط من القسم الشمالى من البلاطة 
الوسطى » أي في نفس الموضع تقريبا الذي تقوم عليه القبة الحرمة الكبرى 
المسماة بقبة قبلا فشوسا تحامع قرطمة » أما القمة الثانية فتتقدم المحراب » 
وهي قبة من النوع القاتم على الضلوع المتقاطعة » تذكرظا بقباب المسجد الجامع 
بقرطبة مع بعض الثراء فى الزخرفة نتبحة طبيعية لتطور فن الزخرقفة 
الأندلسي في عصر المرابطين . والظاهر أن مبندس جامع تامسان تأثر في بناء 
هذا الجامع تامع قرطبة » فجاء تخطرط جامم تامسان مائلاً لتخطيط جامع 
قرطبة يحميع ما أضيف إلبه من زيادات » بل إن مبندس جامع تلمسان 
مبالغة منه في تقليد جامع قرطبة » قلد صفوف الدعاتم التي تفصل بين مسجد 
عمد الر من الأوسط وزيادة الحم المنلاض كي 


ول تتوقف التأثيرات الفنئة الأندلسة عن التدفق على المغرب الأوسط في 
النصف الأول من القرذالثالث عشر المملادي حتىمنتصف القرن الرايع عشر» 
وكانت تريط منثاء وهران عمناء المرية روابط وشقة » ولقد طلب أو حمو 
الأول («.ا ‏ إلا ه) وابنه أبو تاشفين ( 7 ٠*0‏ ) من السلطان أبي 
الوليد اتفاعيل سلطان غرناطة ( إلا هلان ) أن دبعث إليه عددآ من 
صناع الأندلس وقنانمها لمناء القصور حاضرته تامسان » وشرع هؤلاء ب بناء 
هذه القصور في عبد أبِي حمو > وتم بناؤهما فى عبد خلفه أبي تاشفين » 
وأمبرت تامسان وقتئذ بالقصور والدور والحدائق والجنات التي م يبن مثلبا 
بعد ذلك » تذكر منبا دار الملك ودار السرور ودار أبى قبر . 


)١(‏ 285 .م و,تام1قل0صة عمبن عل وع6ناودمط 5ع1 ,أمعطرموط1. تارجم إلى 
المغرب الكمبير + الجرء الثاني : العصر الامسلامي » ص ١هلاء‏ وطالع ما جاء في الجزء الأول 
من هذا الكتاب ( قرطبة ) صفحة ١م‏ - ؟5؟ , 
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ويتجلى تأثير فن البناء الأندلسي في الفنون الجزائرية في 'عمارة المساجد » 
ويعد مسجد سيدي بل حسن الذي أقامه السلطان المريتي أبو سعيد عئارن 
صورة مائلة لمسسد قصر الحراء » بل أن واجبة مسجد العساد بتمسان تعير 
أسدق تعبير عن عمق تأثير العمارة الأندلسسة فيأيننة الجزائر في عبد السلطان 
أبي الحسن المربني على بن عؤان ( الذي انتزع تلسان في سنة 70 من ابن 
أبي تاثفين سلطان بني عبد الواد ) » إذ أن زخارف التوريقات والزخارف 
الهند.. ة التي تكسو الجدران جميءا موزعة في تقسمات رائعة ماثلة لزغارف 
قصر الخراء بغرناطة ©» كذلك عمكننا مقارنة مئذنة المنصورة المجاورة لتامسان 
مئذنة امع إشبسلية لتشايه تقاسسمها الزخرفية» وتفاصملبا المعمارية» وتشيكاتها 
القائمة على تقاطم العقود ''' . 


د - في مصصير 

بدأت التأثيرات الفشة القرطسة تتوافد على مصر منذ أن تمكن فريق من 
أأ.ىى بن الأندلسيين من السسطرة على الاسكندرية 2 سنة ١٠.م‏ ه(150م م)» 
وظلوا يتولونما زهاء عشر سنوات حق أرتمهم عبدالله بن طاهر على الخروج 
هنبا إلى جزيرة إقريطش'"' . ومنذ العصر الفاطمي زاد اتصال أهل الأندلس 
بمصر »> وأصبح ممناء الاسكندرية محطأ رئيسيا للسفن القادمة من المغرب 
والأندلس إلى مصر والشام » تحمل عاماء يرغبون في مزيد من المعرفة على 
أيدي المشارقة » أو حجاجا يسعون إلى زيارة الأراضي المقدسة وأداء فريضة 
الحج » أو تحاراً همهم ملا أيديهم من المكاسب التجارية . ثم ازدادت حركة 
المحرة من الأندلس إلى المشرق بعد الاحداث التالبة : 


٠ 56 دائرة معارف الشعب ؛ عدد‎ ٠ واجع بحثي عن التأثيرات الأندلية في الجزائر‎ )١( 
. ١ ص لا‎ 

(؟) راجع التفاصيل في كتابي : تاريخ الامكندرية » ص م١٠١‏ - ١4#»‏ ؛ تاريخ المحرية 
الاسلامية في المغرب والاندلس ص ها - .١م‏ ؛ تارفخ البحرية الاسلامية في مصر والشام ٠‏ 
ص 5١‏ . 


5١ 


١‏ - قيام الفتنة ومقوط الخلافة الأموية بقرطمة . « - استملاء الفونسو 
السادس على طلمطلة ق سنة باع هم. م هزعة العقاب التي مني ها 


الموحدوت قِ سنة 5808 هم ٠‏ 


وعل هذا النحو نزل مصر كثير من الوافدين من أهل الأندلس على الأخص 
من عامائا» تخص بالذكر منهم أو بكر محمد بن الوليد الطرطوثي» وأبو عبدالل 
جمد بن لب الشاطبي » وأبو مد عبد المنعم عمر المالقي » وأبو الخطاب عمر 
ابن الحسن بن دحمة . 

ويعتير عصر المالمك العصر الذي تسريت فبه التأثيرات الأنداسية الى 
مصر » إما عن طريى التجار الدين تريطهم بمصر علاقات تحارية عبرت عنها 
المعاهدات التحارية المعقودة بين أرغون وقشتالة وبين مصر 2١‏ أو عن طريق 
الماجرين الأندلسيين الذين خررجوا من الأندلس على أثر استيلاء النصارى على 
مدتهم . وقد يكون من بين هؤلاء الأندلسين جماعة من أرراب الحرف والفن 
استخدمبى سلاطين مصر ونوابهم في أعمال البناء والزخرفة والصناعات . 
وتتحلى هذه التأثيرات القرطبية والأندلسية في العقود المنفوخة المتجاوزة 
والعقود التوأممة ف الواجبات والمآذن!" 4لا تتجلى في القبوات المقربصة . 
ولكنها تظبر في جامع ابن طولون صرمحة كا لو كانت منقولة نقلاً مماشراً من 


)١(‏ انظر المعاهدات بين اسبانيا الملسحية ومصر في : , 412708 1111220أ:1]2 
.2 وتا0ع 412 عل ذدمهوه 12 عل ملطلطععة [عك وع212 2665عء صدنعم0ل 105 
2 ,344 ,335 

وراجع أيضا : أحمد دراج » الماليك والفرنج ٠‏ القامرة ١355وادص‏ ءىا- #لاء 
باه د هةا ١1١٠.‏ - ؟١!‏ وملاحى 4ه ١٠٠١5‏ ؟١ا.‏ . 

(؟) نشاهدها في نوافذ قبة فاطمة خاتون ٠‏ وفي ضريح منجر الجاولي » وفي ضريح زن الدين 
يوسف وضصريح المنصوو قلارون وق جامم ألجاي البوسفي . 

() انظر مقالي : بعض التأثيرات الأندلسية في العمارة المصرية الاسلامية » المجلة ' 
عدد اا 2»سئة لاهمؤااص ؤم سس ,١٠١٠+‏ 
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قرطبة » وتتعثل هذه التأثيرات في العقدين المنفوشين اللذين حملان القنطرة 
العقدين التوأمين اللذين «زينان كل وجه من أوجه المئذنة » وجميم هذه 
اأمقود تنفى ف سسميببأ وى مواقم مراكزها ل وق لشعيم سنحاتها 0 هم 
الدقود المتحاوزة الخلافئة . وبأدنى مئذئة ابن طولون تحت القنطرة الموصلة 
دين المئذنة والمسجد كوابمل تاثل نظائرها في واحبة الصحن محامع قرطبة'١.‏ 
ومن الءتقد أن هذه العناصر المعمارية أندلسمة الأصل قد تداخلت في يناء 
مئذئة جامسم ابن طولون على أيام السلطان المملوي حسام الدين لاشين 
المنسورى هَ 


كذلك ظبر فى بعض المساجد المسلو ئة نوع معءقد من القموات » قسمت 
قمه القموة الى تقأسم هندسسة متسددة »© تلشعب خطوطها من كل ركن من 
أركان القوة حمث تترك فراغا مر كزيا دشغله صليب تتوسطه قسئية زخرقية 
م.طبقة من النوع اللفصص الذي دشيه قاب قرطبة . ويعزو الآستاذ هوتكير 
أصل هذا النظام الى تأثير سوري ''' ولكنه نسي أن الشكل الصلسي الذي 
بشغل القسم المر كزي من القبة برجم الى تقاليد أندلسية » فقد ظبر في قباب 
قرطية مم الضلوع المتقاطعة التي تؤلف المسكل المنائي للقباب » ما قطور بعد 


)١(‏ [ع با مغصلهوظ تغط كمن الاج ومتطتضوعنت ادا حمتطليئا دع ضت ل 
4 -411 .22 1935 ,111 .آمن كتالولصة - له .طفصأنحائتت عأدعللءننر) 
اليد عيك المزيز سام ءَ الآذن الأصربة 0 القاهره 2 68 أ يعس ١١‏ . 


)١(‏ 277.م ,1932 ,1 .)ا .ععتدن) مك وعمنابكمص وع1 عع تلطا الى “ممع انحلا 


1 


المرابطين والموحدين » وانصهرث مع الضلوع المتقاطعة في القبة ما هو الحسال 
في قباب جامع تنال والكتبية بمرا كش > ووتجلى هذا النوع من القبوات في 
قمة مدخل الجاي البوسفي ومدرسة المؤدد سيخ 0 بالقاهرة , 


لسع مس لا مط سا9 1 


. بعض التأثيرات الأندلسية ء ص وه‎ )١( 


1 


القسم الرابع 
التراث الفني والعلمي 


الفصل الحادي عشر : فن الفناء والموسيقى 
الفصل الثاني عشر : الفنون والصناعات 
الفصل الثالث عشر ٠‏ الحركة العامية 


الف كا دكش 
فن الغناء والموسيقى 


)١(‏ تطور فن الغئاء والموسيقى من الجاهلية حتى عصرالدولة العياسية 

(؟) قرطبة المركز الرئيسي لفن الفداء والموسيقى في الأندلس في عصر 
الدولة الاموية 

(©) مراكز الغناء والموسيقى في الاندلس بعد سقوط الخلافة الاموية 

(4) فن الغناء والموسيقى فى عصر المرابطين والموحدين وبني فصر 


فن الغناء والموسيقى 


١ 
تطور فن الغناء والموسيقى من الجاهلية حتى عصصر الدولة العباسية‎ 


العرب من الشعوب الى أسبهمت بنصيب وافر فيتقدم فن الغناء والموسيقى 
في تاريخ الحضارات العالمة» فالحجاز كان أصل الغناء ومعدنه في أمبهات القرى 
من بلاد العرب على حد قول ابن عبد ريه ١‏ » والحيرةٌ قبل الاسلام كانت 
ما تزال تحتفظ بقدر كمير من الثقافة الساسة كلدانمة وآشورية وما استحد 
علمه) من ثقافة فارسمة وقحطاننة و.بودية » وكان لتفاعل هذه الحضارات 
وتواصلبا في الحيرة أعظم الأثى في ازدهار هذا المركز الحضاري عامبا] وفتيا 
وأدبيا » واشتبرت الخيرة بالغناء الحيري كا ذاعت شهرة آلاتها الموسمقية 
كالعود الحيري والمزمار والدف ''' . والغساسئنة عاشوا في ديارهم مايين 
الحولان واليرموك عيشة تحمم بين التبدي والتحضر » وقد وصف حسان 
ابن ثابت مجلساً من مجالس جبلة بن الهم أحد أمرائهم فقال : « ولقد رأدت 
عر قمان : خمس روممات يغنين بالرومية بالبرابط وخمس يغنين غناء أهل 
الحبرة وأهداهن إلبه إياس بن قبيصة » وكان يفد إلبه من يغنيه من العرب من 

. ج 5 ص‎ ١ ١944 القاهرة‎ ٠ أن عبد ربه » كتاب العتد الفريد‎ )١( 

(؟) بوسف وزق غنممة » الخيرة المدينة والمملكة العريية ٠‏ بقداد» 1 +و١دء‏ ص .و - 
اصر الدين الأسد ٠‏ القبان والقناء في العصر الجاهلي ٠‏ بيروت ١95٠٠‏ 2ص م4 *5). 
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مكة وغيرهاء ٠١‏ . وفي البمن وحضرموت انتشر الغناء والقيان اتتشاراً يعبر 
عنه شعر الأعثشى وامرىء القدس» وفي المادية عرف عرب الجاهلية ألواناً من 
الغناء منها الحداء الذي يصحب الإبل في قوافل الصحراء لتغذية السير» ومنها 
أناشيد الر كبان» ونواح الثاكلات» وأراجيز الحروب » وامكاء الحجاج » وغناء 
الكرائن (أي القيان المفنيات) من عبد عاد'"'. وقسموا الغناء إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ التصب غناء الر كمان 

م« - القنات والسناد وهو الثقيل الترجسع الكثير النغئات . 

ع ل ازج وهو الخقيف الذي برقص عليه ويصحبه عادة النقر بالدف 
والنفخ المزمار ''! . [ْ 

ولقد وصلنا عدد من أسماء المفنين الجاهليين » نذكر منهى عدي بن ربيعة 
شاعر تغلب الذي لقب ببلبل من أجل صوقه »2 وأعشي قيس الذي عرف 
بسناجة العرب إما لأنه كان يغني أشعاره مع العزف على الصنج 247 أو ل+ودة 
شعره وما حدثه في الآذان من رتين يوحي لسامعه أنه ينشد على جرس 
الصنح **' » أو لسهولة شعره على الغناء '27 . وشاع استخدام عدد من الآلات 
الموسسقية في العصر الجاهلى بعضها وترية وأخرى للقرع وثالثة للنفخ . فن 
الآلات الوترية العود وقد عرف بأمعاء مختلفة منها المزهر والكرات والبريط 


75 القسم الأول» طبعة بيررت ه9١ ص‎ ١١ أبو الفرج الأصفبانيء الأغاني» لد‎ )١( 
. ١ أحمد أمين » فحر الاسلام » القاهرة » هم غ5١ 6ص‎ 

(؟) شوق ضف ء الشعر والغتاء في المدينة رمكة » بيروت 51واءص هه - ا رالدين 
الأسد ء القبان والغثاء في العصر الجاهلي » ص و« »0 . 

(؟) ابن عبد ريه ٠‏ ج 5 ص با؟ - أبن خلدونء المقدمة» ص 4 5لاء ه05 - عبدالعزير 
عتيق » ابن أبي عتيق » منشورات جامعة بيروت العريية » ص وم ( تحت الطبع ) . 

(#) فارمر » تاريخ الموسيقى العربدة » تر.حمة الد كتور حسين نصار 2 القاهرة 5هواء: 
ص 58 وما يلءها . ١‏ 

(ه) دبوان الأعتشى الكبير ميمون بن قيس ٠‏ شرح وتعليق الد كتور عحمد مد حسان ٠‏ 
داروث 9558إ 24 ص لإا . 

(1) عبد الرحمن الحجي » تاريخ الموسيقى الأندلسية » بيررت ١9319‏ 2 ص ١٠١‏ , 


٠‏ يه 


والموتر ('' » ومن هصذه الآلات أيضاً الجنك الفارسي والمعزفة والرباب 
والطتبور والمريع '' . ومن آلات القرع : الدف والطب-ل والصنج 
والجلاجل '' » ومن آلات النفخ : الناي والمزمار والقصابة والصّور 
والناقور (؟» » وتعتبر الجلاجل والصنوج والدف والكرج '*! من آلات الأنغام 
الراقصة وتستخدمها الراقصات لتوقيم الأصوات على الحركات . 


ولما ظهر الإسلام أباح من الغناء والموسيقى ما يستخدم للتعبير عن المشاعر 
البريئة » وحظر كل غناء فمه تبذل وجاهلية وتخنث 42١‏ ولكن أبا يكر 
ور - رفي الله عنها مسق تشددأ مم الملييت وفشان الحانات /1) 6 وأسها مهيذا 
التشدد فها أشيع عن كراهمة الاسلام للغناء والموسيقى» وإن كان الني (صلعم) 
الاسلام . ثم أدت سياسة التساهل واللين التي اتبعها الخليفة الراشد عئان بعد 
بعد تشدد الشسخين وتضسقه) على المسامين » وإسرافه في إدرار القطاقفيع 
والأرزاق والأعطيات إلى شبوع لون من الترف والرفه يذ كر بما كان شائما في 


. 50 أبن عبد ربه » ج 1 ص‎ )١( 

(؟)فارمر » ص 5؟ . 

(؟) نفس المرجم . 

(4) نفسه 

(ه) بتكون من تاثيل خيل مسرجة من ال#شب تعلق بأطراف أقبية تليسها النساء » يحاكين 
بها امتطاء اليل فنكر ون وبفرون ويتثاقفون في الولائم والأعراس والأعياد ومجالس الفراغ 
واللوو ( ان خلدون ٠»‏ القدمة » ص 055 ) . 

(1) رواجم في ذلك الأمثلة الواردة في : فارمر ء ص وه شوق ضيف » الشعر والغناء 
ص مه - الحجي » ص ١6‏ . 

() أورد المؤرشون أمثلة كثيرة لهذا التشدد والصرامة » فقد استخدم حمر الدرة لضرب 
جواري يضرن الدفوف ويغنين ( أبن الفقبه الهمذانى » ه مختصر كتاب اللدان ٠‏ لمدن ١١866‏ 
ص مع - سوق ضيف» ص 7 ) وذكر الطبري أن المهاجر بن أمية أحد قادة الردة أمر بقطم 
أبدي مغنيتين غنت إحداها بشم الي والأخرى تغنت ,رحاء المساهين » رنزع ثنية الأولى حتى 
تعحز عن الغناء والعزف ( الطبري ؛ طبعة بيعرورت مج جم ص ا0ا؟ )؛ 


* 


الحمواضر المحازية فى الجاهلة » وأغرى تدفق الأموال والرقيق على المدينة 
الناس بالاستمتاع بالحماة والتخلي عن الزهد والإقئال على اقتناء القيان وأمبر 
المغنين » وكان ذلك من المآخذ التى أخذت على عمان وتسببت في قمام الفتنة 
الى أطاحت به ٠١‏ . وكان من الطبيعي أن يتطور فن الغناء والموسيقى في 
أعقاب عصر الفتوحات الأول » فبعد أن اكتظت المدينة يجمامير الأسرى 
والسبى» وتدفقت على المسادين كنوز كسرى وهرقل /م يتردد الناس في التخلي 
عن خشونتهم والإقبال على الترف © وقي ذلك يقول ابن خلدون : « فاما 
جاءثم الترف وغلب عليبم الرفه بما حصل لهم من غنائم الأمم صاروا إلى 
نضارة العيش ورفقة الحاشة واستحلاء الفراغ » وافترق المفنون من الفرس 
والروم » فوقموا إلى الحجاز » وصاروا موالي المرب » وغنوا جميعاً بالعبدان 
والطنابير والمعازف والمرامير » وسممم العرب تلحينهم للأصوات » ولحنوا 
عليبى أشعارهم » ''! . وظبر في المدينة في هذه الفترة نوع من الغناء يعرف 
بالغناء المنقن والغناء الموقع » ونعني به الهزج والسناد ' » فظبرت عزة الميلاء 
المغنية ”4 التي اقتنت بالمدينة داراً كان يقصدها رواد الغناء من أهل المدينة 
لسماعها » كا ظهرت جميلة التي يروى أنها ظبرت للحج في موكب يغص بالمفنين 
والمغنيات . ثم برز طويس أستاذ عدد من مشاهير المفنين والمفنيات منهم 
ابن سريج والدلال ونومة الضحى *' > وأول من غنى في الاسلام الغناء 
الرقيق'7 > وأول من تغنى في المدينة غناء يدخل في الإيقاع يسميه أبو الفرج 


)١(‏ السبد عبد العزيز سام ٠‏ تاريخ الدولة العربية » بيررت ٠‏ ٠ا9ا‏ ص .وهوه7ا85ا, 

. المقدمة ص 79586ا‎ ٠ ابن خلدرن‎ )١( 

(؟) فارمر » ص 5 ©2 18 , 

(4؛) تتامذت عل سيرين المصرية التي كان المقوقس قد أهداها للني ( الحفني »ء إسحق الموصلي » 
ص ١؟ ‏ - تصر الأسدء ص 57) . 

(ه) أبن عبد ربه » ج " ص 085 . 

(1) لفسهده ص ؟» , 


7, 


الغناء المتقن '١١‏ » وأول من ألفى الخنث بالمدينة » فقد ذكر ابن عمد ربه أنه 
كان يغنى لبان بن عؤان بن عفان والى المديئة وقد خضب يده نمسا واشتمل 
على دف له » وعليه ملاءة مصقولة » وكان ينقر على الدف ويغني ؟2 . كذلك 
ظبر سائب خائثر معل عزة وابن مسريج ومعبد » وأول من عزف على العود 
من المفنين العرب » وهو الذي ايتكر الإيقاع المسمى الثقيل الأول *" . 
ويعتبر معبد المغني إمام المغنين في المدينة زمن الأمويين » وهو صاحب الألحان 
التى عرفت بدارات معبد '*) . وف تفوق معبد في فن الغناء على سابقمه 
بقول الشاعر : 


أجاد طويس والسرنجي بعده وما قصبات السيق إلا لمعمد 


ومن أشبر المفنين في العصر الأموي حتين الحيري » وكان نصرانبا من 
أهل الحيرة وتزعم حركة الغناء في العراق '*2 » ومنهم ابن محرز أشهر المغنين 
الموالى في مكة» وجمع بين ألحان الروم والفرس» وعرف يصناج العرب مال 
صوته وحسن أدائه' » ومنهم ابن طنبورة اليمني وكان أهزج الناس وأخفهم 
غناء!"2 » والغريص - من مولتدي البرير - وكان تاسذأ لابن سسريج »؛ وجعلة 
إسحق الموصلى أحد خمسة تفوقوا في قن الغناء بالحجاز ”21 » ومن أشهر المغنين 
مكة أيضاً الأحر الذي لزم الخليفة الوليد بن بزيد حق قتل الوليد . واستهر 


. الأغاتى » ج ؟ ص 070 وما يليها‎ )١( 

(؟) ابن عبد ربه ء ص م5 - عبد العزيز عتيق » ص م١١‏ . 

(») الأغاني » ج م ص 4م - الخنني » إسحق الموصلى الموسيقار النديم » ص “٠0١١‏ . 
رظبر أيضا في هذا العبد عدد من كبار المفنين منهم نشيط وفند والدلال . 

(:) ابن عبد ويه » ج + ص ٠‏ - شيخاني » أشبر المغنين عند العرب» بيددت' ص١« ,١‏ 

(ه) الأغاني » ج + ص و« - م)؟ ؛ شيخاني + امرجم السابق » ص 5١‏ . 

(1) الأغافي »ج ٠١‏ ص ع0 م0وا» - عبد العزيز عتيق » ابن ألي عتيق » ص 44 , 

(؟) ابن عبد ربه» ج 2 ص "٠‏ , 

(4) 


م) مود الحفني ٠»‏ إسسق الموصلى » ص ه» . 


ف 


في العصر الأموي من المشتغلين يفن الغناء كذلك عطرد ويونس الكائب 
وس لاقل والسد الاتضارع 6 ا اشتبركدس 'القات حل وسلامة 
الروقاء وملامة القس وأم عوف »© وذكروا أن يزيد بن عبد الملك أغرم 
بسلامة القس "٠"‏ » كا أغرم نحماية '"' » وكان الوليد بن يزيد عالما يصناعة 
تأليف الألحان » كا كان يوقم بالعود ويضرب بالطيل والدق © وإليه يرجم 
الفضل ف ارتقاء فن الغناء والموسمقى العريية حى اقترن اسمعمه بهذا الفن ©) 
فأطلق عليه اسم خليع بني مرواد 6و كوا أنه ورث الطرب في الشعر عن 
أببه » وكان « 3 من حمل المغثين من الملدات إلمه » وجالس الملبين وأظبر 
الشرب واللملاهي والعزف >2 وفىي أنامه كان ابن سريج المغني ومعيبد والغريض 
وان عائسة وان ترز وطويس ودحمان > وغلبت عليه شبوة الغناء 2 
أنامه وعلى الخاص 35 » واتخذ القمان » *"' . وكان يقول أن الغناء أحب 
إلله من كل لذة وأشبى إلى نفسه من الماء إلى ذي الغفلة (؟' » وذكر ابن 
الأثير أنه كان مع الوليد يوم قتل مالك بن أبي السمح المفني وعمرو الوادي 
المفني (ه) 1 


ولقد تأثر فن الغناء والموسيقى في العصر الأموى يفئون الغناء عند الفرس» 
خاصة فما يتعاق بأسماء بعض الآلات الموسقة كالجنك والبريط وبعض 
الاصطلاحات الموسسقية مثل دستان الفارسية منى -حساس أطلقها العرب على 
مواضم الأصابم في لوحة الأصايم بالعود أو الطنبور'"' . كذلك نق| ال'ماء 

: ١١ أبن عبد ربه » ص‎ )١( 

(؟) ذكر السعودي أنه لما مرضت أقام أياما لا يظبر للناس» فاما ماتت أقام أياما لا يدقئ,ا 
جزعاً عليما حتى جيّفت ( المسعودي ٠‏ مروج الذهب » ج م ص لمة ١‏ وما يلبها ) . 
(»)السعودي»ج + ص ١١؟,.‏ 

4 ) أب الأثيز » الكامل في التاريخ ؛ طبعة ببررت 60 جه ص .55٠١‏ 


1 ؟ 


الأموبون ( ثم العياس.وت ) عن الفرس بعض عادات ملوك الفرس في مجالس 
الغناء والطرب» فحا كوهم في تقسم المغنين والندماء إلى طمقات» وفى احتجاب 
الخلدفة عن المغقين سكارة حى ا بدئه ودين أول طمقاحم تهم عشرون ذراعاً 
فلا يطلع أحد من الحاضرين على ما يقعله الخليفة للتسير عن نشوقه الغناء 
الرقص أو يحركة زفير تتجاوز المقدار ١١‏ . 


ولا دالت الدولة الأموية وقامت الدولة العئاسة اعتمد الساسور:. على 
وأفسحوا لهم المجال في الوظائف الكبرى والمناصب القبادية في الدولة » وكان 
من الطميعي لذلك أن نشهد في هذا العصر سيطرة العنصر الفارسي في جميع 
مناحي 7 9 ومادية » وعلى هذا النحو تسرب إلى الموسقى العرية 
حقى 7 إل د ذروته في عصر الرشد الذي نت قبه 0 فنون المعرفنة 
واكثيلة كل مقومات النيضة الفنمة بلشحسم من الخلفاء تدرث مكننا أن 
نمتبر هذا العصر العصر الذهي للءوسيقى العرببية . فقد كان المبدي من أكثر 
الثافاء العناسين حا للموسيقى والغناء 4 وكات بلاطه يكتظ بالمغنين ودوي 
المواهب الفئية أمثال حك الوادي وسياط وابراهم الموصلي > ويشير ابن 
خلكان إلى أنه كان أحسن الناس صوتا » وكان أبو اسحق ابراهم بن 
المبدي العيامي من كيار المفنين والموسيقبين في بلاط الرشيد والأمين * وعد 


0 ؟‎ ١ إسحى الموصل » ص‎ ٠ الحفنى‎ )١( 
.١4+4٠»© (؟) قارمر ءص‎ 


/ 


والنغم » فألف كتابا في الغناء "٠١‏ , 


وكان مومى الحهادي رغم قصر عبده مغرماً بالغناء والموسيقى ولهذا ققد 
قرب إلمه ثلاث منهم هم : إبراهم الموصلىي وابن حامع وحم الوادي . أما 
هارون الرشد فقد أسرف في عنايته بالمغنين والمفنيات والموسيقيين » وأنفق 
على ذلك الأموال الطائة حت تحمعت لديه من أصحاب المواهب شخصيات 
عديدة لامعة منهم : ابن جامم 2 ومحسي المي » وزازل » ويزيد حوراء » 
وفلبح بن أبي العوراء » وعبد الله بن دحمان » والزبير بن دحمان > وإسحق 
الموصليى » ومخارق » والغنوي » وعبد الرحم الدفاف » وابن قيلاء الطنبوري » 
ومسكين المدني » 0 » وعلوية ا الحارث » وعمرو القزال» وبرصوما 
الزامر » وحمد الدف ''' . ومن العوامل التي ساعدت على ظبور هذه الأعداد 
الائلة من المغنين والمفشات اشتغال كثير من الناس بتجارة الرقيق والتخخاسة 
في بغداد واتساع ثرواتهم لذلك » وشغف الناس بالغناء ما استازم اهتام 
النخاسين بتلقين الجواري م والموسيقى مع القدرة على المزف 
بالآلات وتحصمل قدر واف من فئون الشعر والأدبي''' . وقد اهم العباسيون 
بتدوين الغناء ومذاهيه وأول من دون الغناء برنس بن سلمان الكاتب 
المحروف بيونس المفني في المصر الأموي » فوضم كتابا في النغم ”4 » 
والخليل بن أحمد الذي صنف كتابا في الموسيقى قبد فنه الآلحان وأصناف 
النغم **2 » ويحبى بن أبي مرزوق المي الذي ألف: كتابا في الأغاني جمع فيه 


)١(‏ ذكر ابن الندم أن لابراهم بن المهدي «صنعة في الغناء يتقدم بها كل أحدء وكان إسحق 
وابراهع قبله يأخذان عنه ويتحام المغنون إليه في صناعتهم » ( الفبرست » تحقيق فاوجيل ٠‏ 
ص .)١١١5‏ 

(؟)فارمر ء ص ؟١١1.‏ 

(ع) الحفني ٠‏ إسحق الموصلى ٠‏ ص 8ه وما يليها . 

١ ١4 ص‎ ٠ (؛) الفبرست‎ 


(«) لفسد ص #“*غم. 


كا 


0 صوت ١‏ . وألف إسحت الموصلى كتبا في الأغانى وأخبار 
عزة الملاء وكتا 0 معبد وكتاب ب الأغاني الكمير وغيرها من الكتب التي 
عالج فبها أخبار كبار المفنيين'"' . ومن كبار الكتاب في الأغانى أبو الحسن 
علي بن هارون بن علي » ألف رسالة في الفرق بين إبراهم بن المبدي وإسحق 
الموصلي في الغناء ''' » ومن الكتاب في الأغاني والمشتغلين بالموسيقى والغناء : 
جحظة البرمكي وكان حاذقاً بصناعةغناء الطنبور وصنف كتاب الطنبوريين!؟» » 
وأبو أبوب المدني المفنى» الذي ألف عدة كتب فى أخمار المغنبين وطبقاتيب!*2 » 
وقريص المغنى من حذاق المفنين وألف كتاب صناعة الغناء زاحاة المغنسين70, 


شفق الناس بالغناء ومجالس الطرب حتى أصبح الغناء و كأنه ضرورة في 
امجتمع العراق في عصر الدولة العباسة » وفي هذا العبد دخلت أنواع جديدة 
من آلات النغم» فقد أدخل زازل نوعا من العيدان مي بالعود الكامل والعود 
الشوط "2 ع وأدخل' زرياب وترآأ خامسا للموه » واتخذت آلات جديدة 
كانت معروفة عند الفرس كالكرج والجنك والقبوز والناي والكوس . 
وظهرت التخصصات في طائفة من المفنين والموسيقبين : فزلزل كان إمام 
العو ادبن » وبرصوم كان أبرع من عزف بالناي والمزمار » وجعفر الطبال كان 
خير من من وقع الطبل والكوية '*) » وإبراهم الموصلي أول من وقع 
ا" 


. الصادى المرزق » الأغاني التونسة ص م"‎ )١( 

. ١4١ ١ الفبرست‎ )١( 

(©) نقسه 5ص ١44‏ 1 

(؛) تقسدءصه؛»١‏ 1 

(ه) نفسة» ص +م؛١ ٠‏ 

9 ١ه5 تقسةه 2 ص‎ )١( 

() قارمر ٠‏ ص ١٠٠١‏ - الحفني ٠‏ إسحق الموصلى ٠‏ ص ه"٠١‏ . 
(ه) الحفني » إسحق الموصلي » ص و١٠‏ دأا؟ا, 


(ة)اين عبد ربه» ص »” . 


7 


ا 


قرطبة المركز الرئيسي لفن الغناء والموسيقى 


شغل ولاة الأندلس» قبل قدام عمد الرحمن الداخل يتأسشيس دولته» بالغزو 
فما وراء الإرانس ثم بالصراع دان 0 السشة والمضرية عن الاهتامات 
اناضة والفدوت والآداب 0 فتعطلت 8 ركة العابية والفدية ق هذآا: العيب مكل #» 
ولكننا سنشبد منذ قيام الدرلة الأموية دفعا متواصة بتشجيع ماد بني أمية 
ل الخرة العاسة والفسة ففقرطبة الحاضسرة 7 ولقد اعتير ف نالغناء والمو سمقى 
والرقض في الأندلس منذ طليعة القرن الثالث الحجري أكثر وسائل اللبو 
. فوع 5-0 فق الحتمم الأندلسي “ وم تكن تجالس الأنس الى بعقد هع / 
التكبراء والأعمان بقرطبة مجالس - قبقبة ما لم يصحببهاأ غناء على نغم عود أو 
مزمار وما يقبع ذلك من حر ت إيقاعة راقصة بطبمعة الحال )١(‏ . ولقكد 
زوى جمبو ر من أدباء الأنداس وعلى الأخص ابن يسام 558 الذنخيرة أوصافاً 
رائعة ودقدقة الغاية رآ أم نثرأ تصور طريقة الاحتفال بهذه الخالس الى 
نعقدها الأمراء والخاصة بقرطمة وإشيلية وغيرها سس قواعد الأندلس » والتي 
من الكثرة إلى حد أن أخيارها ملآت مثات الصفحات في العادم 
ا الأندلسسة 4 ومن أوقلة هذه اجالس مأ رواه المجسدي 4 إد نكر 
عمد الله سن عاصم صاحب الشرطة بقرطبية 3-3 وكان أديسا شير ذ- ا * 
كثير النوادر - دخل على الأمير مد بن عبد الرحمن الأوسط قَْ 0000 
وبان ديه 6 “يل الطلمة - لزي 0 الأمير أله عما 0 


)١(‏ .1 ,ع2 تطأباقناتر عمعددةظ "1 عل عذزه813 بامعصعيدهظ - 001بط 
.448 .م ,1953 ,2215 ,111 
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كقطع الروض قد مقطت فيه مؤونة التحفظ » وأرخى له عنان التبسط » 
يديرها م ذا الأغيد اللملمح » . فاستضحك الأمير » ثم أمر بمراتب القناء 
وآلات الصبماء » )١'‏ . 


وأمر المنصور حمد بن أنى عامر يوم بإحضار الوزراء والتندماء في يحلس 
أنس أعده للبو » وحضر في جملة الحاضرين الوزير أحمد بن عبد الملك بن 
شبمد في محفة إذ كان يعاني من نقرس لازمه > وقفي الجيم يروما م يشهدوا 
قْ اللبو مثله » وطما الطرب وسما بهم حدق تصايح القوم وأخروا برقصون 
بالثوبة حتى جاء دور ابن شبند فأقامه الوزير أب عبدالله ين عبان > فجعل 
أبن سهد برقص وهو متو كيء علبه » وار تحل أبباتا وجبها إلى المنصور » 
فقال : 


هاك سمخ قأده عذر لكا قأم قْ رقصته مستبلكا 

م يطى برقصها مستثيتا فانثنى برقصها مستمسكا 

عاقه عن هزهاأ معن لك نقرس ١ن‏ عليه فاتكا 

ضن وربر بهم رقاصة قام من طبب يناعي ملكا 

أنا لو كنت كا تعرفني قت إجلالا على رأمي لكا 

قبقه الإبريق مني ضحكا ورأى رعشة رجلي فبكى 
وكات من من بين الحاضرين رجل بغدادي من أصحاب ابن شهيد يعرف 
بالكك حسن النادرة فشاهد ابن سهيد في بداية الجلس ‏ وقد ألح عليه أل 
النقرن د كل حانت صلاة صلاها حالسا » فاما « حمي الوطيس »2 وأنس 
اليس وطاب الجلس» ودارت الأكؤس» ونسي أوجاع النقرس» وقام ذلك 


)١( ١‏ الحيدي » جذوة المقتبس » التامرة » ا “4ص 51١4‏ المقري » نفح الطيب ؛ 


ج 4 ص 15699١‏ , 


/5 


الصاحب الجلبس يرقص» ودار الدور حت انتهى الى ابن شهيد ققام يرقص» » 
فلم يملك البغدادي نفسه أن قال : « لله درك با وزير تصلي بالقاعدة وترقص 
بالقاة م 2١١‏ . 


ويعبر أبو عامر أحمد ين عبد الملك بن أحمد بن شبيد ( حقيد ابن شبيد 
السابق, ) هو الآخر عن حالة المرح التي تتخلل مجالس الأنس »> قيصف. مجلس 
الشراب واللبو شارك فبه يرقصه : 


وعلا بنا سككر أيَى إلا الإإبية لمحارم 
نرمي- قلانسنا ‏ له ونجر من عذب العياثم 
وترنكمت فمبا القما ن لنا ورحّعت اي 
فنا تصفق بالأكف ها ونرقص بالمحاجم 
ويروي ابن سام نقلاً عن ابن حمان - وصفغاً رائعاً كاملا مجلس أنس 
عقده المأمون ابن ذي النون في قصرءه بطليطة » وأحضر فبه جميم آلات 
الأنس » ثم مدت ستارة الغناء لأهل لواب ب » « ونظمت نوية المغنين زمراً 
فباجوا الأطراب » واستشفوا الألماب » *؟) 


وتستدل من الأمثلة السابقة علىأن معظم مجالسالأنس والطرب فيالأندلس 
كانت متختلف عنها في بغداد » قبدنا يصطف الندماء في قاعة المجلس وبأيدهم 
كئروس الراح وأمامبم الموائد حافلة بالفواكه » كانت المفنات يقفن 8 


2 ١١ ابن يسام » القخيرة في محاسن أهل الجزيرة » القسم الرابع ؛ المجلد الأول » ص‎ )١( 
نقح الطبب » ج ؛ ص 9#)؟ سد غم غا,‎ ٠ اللقري‎ 

(؟) ديوان ابن شهيد الأندلسي » تحقيق يعقوب زى » القاهرة » ص ه٠١‏ شارل بلا » 
ابن شهمد الأندلسي » حماته وآ ثاره » عمان » معكؤاص "١١ا.‏ 

(*) اين بسام ء الذخيرة ء القسم الرابع ؛ الجلد الأرل » ص .١٠١٠‏ وارجع الى النص 
الكامل لهذا انملس في الملحق . 


العمدان والطنابير » وأخر يات دأيد مين المزامير والأبواق والدفوف» بدئا تتصدر 
اهملس مغسة حالسة وسدها عود قد أسندته على ر كددمها» أما فى الأندلس فقد 
تكون هناك مجالس ؛ثل هذه الآبية البغدادية »يا يحدث عادة في حفلات 
العرس والإعذار » ولكن معظم امجالس الأندلسة تجري على نسق سيط » 
فبناك مفنة تغنى على أنغام عود تضرب عليه أو مزمار ينفخ فيه زامر أو 
صنج تقوم مقام , الإمرة وذلك في حالة إذا ما أشر كت في الجلس راقصة مع 
الزامر » وتعرف هذه المشاهد الوم يامم 23:05:29 © ويعتقد الأستاذ ليفي 
بروفنسال أنها مشتقة من الزمرة» كا يعتقد أن التزام الأندلسيين بهذا النوع من 
احالس السسطة هو إرث تقليدي من عبود الأند لس القدمة عندما كانت 
فتبات قادس برقصن رفصات تصحبها صلصلة الصنج البرونزية » ولمذا فإن 
مجالس الأنس الأندلسية في العصر الإسلامي في رأيه زمرات ومشاهد من 
الرقص والطرب الأبسيرى الحقيقي أكثر منبا مشاهد لحفلات موسيقية من 
طايع حفلات زرياب » أن هذه الجالس الأندلسية القدعة أحماها ابن قزمان 
بأزجاله في القرن الثاني عشر '' . على أننا مع اعتقادنا بوجود فن أندلسي 
تقليدي للغناء والموسيقى والرقص ما زال ينبض اليوم بالحماة لا ينبغي أن 
نتجاهل الآثر الشرق المغدادي والمدنى فبه مثلآ في شخصيات زرياب وصاعد 
وقمر من العراق وشخصيات عايدة وفضل وعل المدنيات » هذا لى إجائب 
بعض الشخصات الحلية . هذه التأثيرات الفنية تدفقت على الأندلس من 
المشرق الاسلامي الذي كان يعتبر في نظر الأندلسيين الممين الذي لا ينضب 
بثروته من العلماء والفنانين » ويكفي أن نذكر من أسماء الأدباء المشارقة الذين 
وفدوا إلى الأندلس أسماء أبو على القالى » وصاعد اللقوي »© وأبو الفضل همد 
ابن عبد الواحد البغدادي الدارمي » وأبو الفتوم ثابت بن مد الجرجاني 
الفبلسوف والأديب . وعلى الرغم من أن فقهاء الأندلس كنوا لا ينظرون إلى 


)١(‏ 451 .م يغته .ره ملهوصع؟ام22 - زوؤنغآ - وراجم له أيضا ؛ الاسلام في 
المغرب والأنداس ٠‏ ترجمة السيد عبد العزيز سام , 


> - قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس‎ ١ 


الموسيقى والغناء بعين الرضا ويعتبرون الاشتغال بها أمراً *مخط) لا يليق إلا 
بالموالي والإماء » ويقدمون أحمانا على منع ببع كتب الغناء والموسيقى علنا » 
بل يعمد القضاة المتشددون إلى إصدار الأمر بكسر آلات الموسيقى التي 
يحملها المفنون في الطرقات » على الرغم من ذلك فقد شاع الغناء في الأندلس 
ونفقت سوق الفن الموسيقي في هذه البلاد 2١١‏ » فشارك فيه الأمراء والأدباء 
وبعض الشخصيات البارزة ؛ فقد كان الأمير أبو القاسم المطرف بن محمد بن 
عبد الرحمن الأوسط عالما بالغناء ''؟ » كا ينتسب أسلم بن أحمد بن سعد بن 
القاضي أسل بن عبد المزيز الى بيت جليل » وكان أسلم هذا شاعراً وأديبا 
وعاناً بالغناء وألف كتابا ‏ خصصه لأغان زرياب ' » وكانت ولادة بنت 
المستكفي قديرة في صئعة الغناء *“ » وكان أبو الأصبغ عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الناصر مغرما بالخر والغناء » فاما بلغ الحم المستنصر أنه ترك 
الخخر حمد الله وتمنى عله أن يترك الغناء أيضا > فأحابه قائلا : « وال 
لا تركته حتى تترك الطبور تغريدها » “ ثم قال : 

أنا في صحة وجاه ونعمى هي تدعو لمذه الألحان 

وكذا الطير في الحدائق تشدو للذي سسر نفسه بالقمان 7©) 


وكان عسيدالله بن محمد الرشيد من أيناء المعتمد بن عاد ملك إسُبيلية يجيد 
ضرب العود'"» وكان الوزير أبو الحسين بن أبي جعفر الوقشي عالما بالموسقى 
بجمداً للغناء عد لل وكان عمك الوهاب بن سان دن حعفر الجاحب أو حد عغصره 


)١(‏ آتخل جنثالث بالنثيا » تاريخ الفكر الآندلسيء» ترجمة الدكتور حسين مؤفس» ص هه. 
(؟) ابن الأبإر » الحلة السيراء » تحقيق الدكتور حسين مؤنس » ج ١‏ ص ٠: ١8‏ 

(*) ابن حزم القرطي ٠‏ كتاب طوق الجامة » ص ١85‏ - اخميري » ص ١”‏ , 

(؛) القري » نفح الطيب » ج ه ص 66" . 

(ه) نفس امرجم » ج ه ص ١١‏ . 

(1) ابن الأأر ء الحلة السيراء » ج ؟ ص 58 . 

(؟) القري * جه ص وهع - ١م؟؟,‏ 


م 


في الغناء الرائق والأدب الرائع والشعر الرقيق واللفظ الأنيق ورقة الطبع » 
وكان « أعل الناس بضرب العود واختلاف طرائقه وصنعة اللحون » » و كثيرا 
ما غنى على نغيات بشارة الزامر 2١(‏ . ومن الآمثلة الدالة على شوع فن الغناء 
والموسيقى في طبقات الجتمع القرطي والأندلسي أن القاضي أيا عبدالله محمد 
ابن عسى من بني يحبى بن يحبى اللبثي » خرج ليشبد جنازة » فألم عليه 
أحد أصحابه ‏ وكان له منزل بقرب مقبرة قريش - في أن بزوره في بيته » 
فزاره » فأحضر له طماماً وغنّت جارية أبباتاً » فكتبها القاضي طرياً على 
ظبر يده » ثم شوهد يكس في المنازة والأبسات على ظبر بده . 


ويعتبر عصر دولةبني أميةفي الأندل سالعصرالذهي لفنونالغناء والموسقى وما 
يتمعها من فنون اللبو كالرقص والتبريج والألعاب والفكاهة » وصحب هذا 
الازدهار الفني ازدهار أدبي واضح الممال لارتباط فن الغناء بالشعر » وعلى 
الرغم من ظهور عدد كبير من فحول شعراء الأندلس الذين يتسم شعرهم بالرقة 
المتناهية أحمانا وبالتعقيد الزخرفي الذييشيه التوريقات المتشابكة فيالزخرفة ' 
الاسلامية أحماناً أخرى»“واستحداث ألوان جديدةمنالشع ركالموشحات والأزجال» 
فإن ابن شبد ينعى على الشعر الأندلسي خلوه من الأصالة والتجديد ويرجع 
سيب ذلك إلى سوء مستوى معامي اللغة قُْ قرطبة و يشهموم بأنهم لا مهنمو ن 
إلا حفظ الكلات والتقليد دون الطبع » ودشببهم في تفبم ا البديع 
والنقد « بما يفبمه القرد الماني من الرقص على الإيقاع والزمر على الألحان » 
فهم يصرآفون غرائبها فيا يحري عندهم من ل يرزى آلة الفهم ومن لم تكن له 
آلة الصناعة مما هي مخصوصة بها » ولا تقوم تلك الصناعة إلا بتلك الآلة » 
فبو كالمحار لا يمكنه أن يتعلم صناءة ذرب العود والطنيور لتوتد رسغه 


.ا١8١١‎ ١1١6١١ نفس امرجم 2ج اص‎ )١( 
.٠١#+4 (؟) المقري » ج ٠ه ص‎ 


م 


واستدارة حافره ولا له بئان ححس به على دستان » ١‏ . والظاهر أن 
ابن شبد قد بلغ به حبه لوطنه قرطية إلى هذا الحد من توجيه النقد إلى 
أدبائا وشعرائا » ومن المعروف أن ابن شبمد كان متعصبا لقرطبة محبا لما 
حت بعد انقراض دولة بني أمية في أعقاب الفتنة » ومن المعروف أيضا أنه ل( 
دبارح قرطبة مسقط رأسه إلا مرة واحدة في ظروف قاهرة » وقد عبر عن 
هذا الحب في رسالة بعث بها إلى الموتمن يعتذر فيها له عن عدم اللحاق به 
بعشقه الذي يشكو منه لعجوز تدعى قرطبة تقاصر عن طولها قونكة » 
وتبعد عن غنحبا دانة » وفى هواها يطب له الموت ودلل له سقى دمه 
لثراها ''! . وعندما الشأتعلت ار القتنة ومحت رسومبا 00 أعلاميا 
وأصبحت فرطبة بعد تشرد أهلبا صحارى مجدية وفبافي موحشة بعد الآنس» 
وشملها الخراب وعمبا الهدم ؟' > بكاها ابن شهمد بقوله : 


فامئل قرطبة يقل بكاء من 
دار » أقال الله عثرة أهلبا 
في كل ناحية فريق منهم 
عبدي بها والشمل فيها جامع 
ورباحم زهرتهسا تاوح علبهم 
إلى أن يقول : 

ا منزلاً 'نزّلت' به وبأهل 


بي دمين دمعبا متفجر 
فتبريروا وتغربوا وتحصروا 
متفطر لفراقيبا متحير 
من أهلها والعيش فيها أخضر 
بروائح يفتر منها العنبر 


طير" النوى فتغيروا وتنكروا 


وظباؤها بفنائها تتبختر 
من كل تالصة إلمها تنظر 4*١‏ 


أسفي على دار عبسدات ربوعبا 
أيام كانت عين كل كرامة 


. 8056 5١م ابن بسام » الذخيرة » قسم أول » مجلد أول » ص‎ )١( 
. ١ (؟) نفس الصدر » ص هلا‎ 

()ابن حزم ٠‏ طوق المامة » ص و8١‏ . 

(4؛) ديوان ابن شييد .ص ى١.1-‏ ١١١ا.‏ 


1م 


أما ابن حزم فقد يلغ حبه لقرطبة ‏ مسقط رأسه - مدى قوميا ثمل 
الأندلس »> ورسالته فى فضائل الأندلس 2١١‏ وحرصه على الرد على أبن الرييب 
القيروانى دَوْ كد هذا المعنى » والحقيقة أن كل مظاهر الحضارة الأندلسة ختى 
عصر الطوائف كانت تتحسد في قرطبة الحاضرة » فما أطاحت بها الفتنة 
تتزقت الحضارة فى الأندلس إلى أثلاء » وفقدت قرطبة إلى الأبد قدرتها على 
الاسمتشعاب الشامل الحضارة المذكورة . 


وهكذا كانت قرطبة زمن الأموبين قمة الحضارة ومركزها » وأم المداين » 
ومستقر الخلافة» ودار الإمارة » ومقر العم والعماء ومسات الففلاء والادياء» 
ودار ا لمحرة للعلى وهدف الرححلة لأول الفبم '؟! 0 


ولقد جرى الأموبون منذ قيام دولتهم في الأندلس على تحديد ما طمس 
من رسومهم في المشرق » فاهتموا بفن الغناء والموسقى » وغرسوا من بذوره 
المشرقية أدواحاً في قرطبة» وحرص مؤسس هذه الدولة وأعني به عبدالرحمن 
الداخل على أن يحمل من قرطبة دمشقى أجداده » وبغداد عصصره » فبعث إلى 
الحجاز تجاراً يشترء ن له الجواري من داعت شبرتهن ف فن الغناء والموسقى 
فأغدق عليبن الأموال وبالغ في إكرامن مشجعا يذلك على اجتذاب أعداد 
كبيرة منبن أخذن يتوافدن على قرطبة » وأولى المغنيات اللائي استقدمين 
الأمير الداخل المغنية فضل المدنية » وكانت حاذقة بالغناء كاملة الاصال » 
وأصلبا لإحدى بنات هرون الرشيد » ونشأت وتعاست سغداد » ودرجت من 
هناك الى المدينة أعظم مراكز الغناء في المسرق الاسلامي 4 فأتقنت هناك 
هذا الفن » واشتريت للآمير عبد الرحمن مع مغنية أخرى يقال للها 


)١(‏ فضائل الأندلس وأهلها لابن حزم وابن سعيد والشقندي ٠‏ نشر النجد ٠‏ بيروت 
154 . 


(؟) ابن الشياط ٠‏ وصف الأند'س من كتاب صلة السمط و-ىة المرط » تحقيق الدكتور 
أحمد مختار العبادي مدريد لالزاةا ا ص 6001١41١‏ 05ع؟؛ 


6م 


عم المديئه : ومغامات اخرناتك استقدمون أيضأ من المدينة 6 و سعصص شن دارأ 
يغصره "سيت بدار المدنيات » وكأن يؤثرهن طودة غنائمن ورقة أدبين : 
ثم أضفت إلى هذه الفرقة مغنية تمثير الثاليّة بعد فضل وعم مراتب الغناء» 
وهي الجارية قم وكانت أذد لسمة الأصل من سبي المشكنس »> م حملت صممية 
إلى المشرق »> قوقمت في المدينة » وتعامت هناك فنالغناء فحذقته وأحادته"!), 

ولورد المقري أسم حأ بة سوداء اللوت سس وقيق المدينة وفدت على الأندلس 2 
هذه المرحلة من التاريخ ''' » ويشير المقري أيضاً إلى أن غزلاف أم 
المطرف دن عمك الرحمن الأوسط » كانت مغلسة بدبعة جسيةه وعوادة 
أدبية "' . وذكر المقرى أيضاً أن عبد الرحمن الداخل امترى ححارية مدئية 
أخرى كانت 'تم؛ من أحسن المغنيات غناء اسمبا المحفاء جارية مسلم بن يحبى 
الزهري ‏ ذكروا أنه عندما سممعها الأرتمي « ألقى علبها طبلسانه وأخذ 
شاد كونة فوضعها على رأسه وصاح إعجاباء»”؟'»وذكر ابن حزم أن عبدالرحمن 
الداخل أحب جارية اسمها دعحاء *) , 


وفي عبد الحم بن هشام بن عبد ال رحمن الداخل فتحت الأندلس أبوابها 
لكل من ضاق المشرق بواهبهم من أهل الغناء والموس.قى > فدخل الأندلس 
عيده علون وزرقون أ ول اادنين الذبن وفدوا إلى الأندلس فتفقا عليه » 
وكانا محسئئن فيمتحتها ولكن غناءههما تلاثى بغلبة غناء زريابعليه'. وظهر 
في عبد الحم بن هشام أيضا موسيقي بارز »> هو عباس بن النسائي » عنى 


للأمير قصائد من شعره 0" . 


)١(‏ القري ؛ نفح الطيب “اج ع ص 105اء لإلا, 

(؟) نفسهدء ص >؟١ا.‏ 

(ع) نفسهء جه ص ١؟١‏ . وبذكر ابن حزم أنها أم بنبه عفان والمطرف والقاسم ( ابن 
حزم م ق الجامة »ء ص ١١‏ 9 

(؛) القري ٠‏ تفح الطيب »اج + عن. +1 . 

(ه) طوق الليامة ء ص )١( . 41١‏ المقري ٠‏ نقح الطبب » ج غ ص الا 

() فارمر ء تاريخ الموسقى العريية ء ص ١١4‏ . 


5م 


وبرجع الفضل الأعظم في ازدهار فن الغناء والموسقى بقرطية إلى الأمير 
عبد الرحمن بن الحم » ويمكننا أن نعتير عبده العصر الذهبي لهذا الفن في 
الأندلس » فقد كان أم ما يتميز به أنه فنان رقيق المشاعر والأحاسدس » 
شديد التأثر بالفنون الجدلة » وعلى الأخص بفن التناء » ولذلك شفف 
سماع الالحان والانغام » فرفم منزلة المغنين والموسقبين » وأحسن إلببم > 
وأكرم وفادتهم » وأغدق عليم العطايا والختلع والأموال » وفتح أبواب 
قرطية لكل فنان وافد » ورحب بهم في بلاطه ؛ وشجع غيرهم على قصده » 
والسعي الى ساحته » وعلى هذا النحو أصبحت قرطبة في عصره محط الرحلة 
ومقصد أهل الفن والأدب © وأشهر من قدم الى قرطبة ليستظل برعايته 
الغنى البغدادي المشبور على بن نافع المعمروف يزرياب » والمغني المصريى عبد 
الواحد الاسكندراني ١!‏ . ويفضل عطائه للفن وأهله » وبذله لقصاده » سمت 
الحاة الفنية بقرطية » وتألقت في عبده » وتحول مجتمع قرطبة ف أمد قصير 
الى مجتمع أقل ما يقال عنه أنه مجتمع راق »4 يمكن أن نضاهبه بمحتمعات 
حواضر الشرق الزأهرة . 


52-6 دخول زراب الأندلس ف عهك عند الرحمن الأوسط تورة سأملة 
على الجتمع القرطي عامة » وعللى فنون الغناء والموسيقى والفدون المصناعية في 
الأندلس بوجه خاص »> فقد أصبح زرياب با أحدثه من تجديد في هذه الفنون 
الأندلسة صاحب مدرسة تسامى مدرسة إسحى الموصلى في يغداد » 
«ووأصحث له طرائق أخذت عنه »2 وأصوات استفدت منه “ وألفت 
الكتب بها > وسلا عند الملوك هنالك يصناعته وإحسانه فها علواً مفرط) » 
وسبر سهورة ضرب مبأ المثل فى ذلك 6 وقد صنف أسلم بن أحمد بن سعيد 
ابن القاضي أسم بن عبد العزيز كتاباً في أغانيه » وني طرائق غنائه 


أ 


. ١59 ابن حيان » اله5 ٠نشر دكتور مق 6ص‎ )١( 
,.ا١ال؟‎ 2١ ١١ ص‎ ٠ جد المقتدس‎ ٠ (؟) المبدي‎ 


لام 


وأخباره ''' ؟ لم يصل إلينا . 


لقد كثر الحديث عن زرياب منذ أن كان تاسذاً لاسدى الموصلى في يغداد 
يتلقى عله كل خيراته وتجاريه » و#تلس من أغاتيه وألحانه 1 ودتلقفيا 
استراقا » حتى خروجه إلى المغرب عندما أصبم نبوغه في صناعته » وتفوقه 
على أستاذه خطراً هدد حياته في بقداد » إلى أن اجتذبته أضواء الجتمع 
القرطي الساطعة » وحملته على نزولها واستبطانها » في رعاية الأمير عمد 
الرحمن الأوسط » يحيث أصبم ما يقالٍ عنه بعد ذلك ضربا من التكرار الذي 
لاطائل وراءه '' . وقصارى القول »> لقد لقي وفود زرياب الى الأندلس 
ترما حاراً على الصعيدين الرسمي والشعبي © فقد كتب الأمير إلى عاله في 
البلاد التي يمر عليها زرياب في طريقه من الجزيرة الخضراء الى قرطبة » أرن 
يحسنوا إليه » وأمر فتى من كبار فتيات بلاطه » لعله نصر أو مسرور » أن 
يتلقاه أحسن لقاء ابا ا وو عارمن الخ عير و1 ا ول اله 
جمنم ما حتاج إليه > * م أمر له الأمير بأن يجري له هو وأولاده رزةًا بر 
معلوم] '")) وأن من 9 الأعناد ثلاثة آلانف دينار ف العام » ويخصص له 

من الطعام تادعائة هدى سعير ومح » ويقطع من دور قرطية ومستغلامها 
وبساتينها وضياعبا ما يقدر بأربعين ألف ديئار ”؟) » كل ذلك قعل الأمير 
مستبد فا إشاعة الطمأذينة في قلب هذا الفنات حتى يتبأ له أن ينتج ويجبد » 
)١(‏ ابن حزم ٠‏ طوق الخامة » ص ١85‏ - الميدي ٠‏ جذئرة المقتبس ٠»‏ ص ١١8‏ . 

6 لدراسة حياة ذدران. أوجع الى ؛ العقد الفريد ».جح - عر عمسم وما دامها 5-5 المقري 4 
نفح الطيب ء ج غ ص ١١8 - ١١8‏ ؛ وانظر : جنثالث بالنثيا » تاريخ الفكر الآندلسي » 
ص «اه ل وه ؛ الحجي ء تاريخ الموسدقى الأقدلسية ٠ص‏ 3 - 0" ؛ عبد العزيز سالم » 
فن الغناء والوسيقى بالأندلس » كتاب الشعب رقم 5١‏ ٠ص‏ وه ه ه١٠:‏ عتمود الحفني ٠‏ 
زرياب موسيقار الأنداس ٠‏ جموعة أعلام العرب رقم 4ه . 

() جعل ازرياب مائتي ديئار راتبا ٠‏ ولكل من يليه الذين قدموأمعه عشرين ديناراً . 

(؛)المقري * ص ا١١ا.‏ 
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وكا" اعةواقة يسن أن حقق له ما يصبو إليه استدعاه وجالسه على الندسذ » 
ومع غناءه » قاستهولة » وطرح كل غثاء سواه » وأحيه حباً سُديداً وقدمه 
على جميع المفنين » وفتح له باب] خاصا في قصره يستدعيه منه متى أراده . 
وذ كر ابن القوطمة القرطي © أنه غنأه بوم صوتاً استحسنه الأمير » فأمر 
الخز”ان بأن ددفعوأ إلنه ثلاثين ألف ديئار » فامتنم الخران عن عن دفع هذا 
المبلغ الكبير لمغن > وأرسلوا إلى الأمير يطلبون منه أن يدقمه من ماله » 
قصل 7ن 


وكان زرياب يلحن أشعاره بنفسه » وذكروا أنه ادعى يأن الحن كانت 
تعامه كل لملة ما بين نوية أي دور إلى صسوت واحد »2 وأنه كان مبب من أومه 
سر دعاً فبدعو جاريتيه غزلان وهنيدة » فنأخذان عودهها » ويتناول عوده » 
قيطارسههها لدلته 5 ثم يكتب الشعر ويعود عحلاً الى مضحعه !"ا . ومع ذلك 
فقد كان زرياب يغني أضفاة غيره وخاصة المشارقة في بعص الأحمان » أمثال 
أبو العتاهمة الأكاي 


وتتنلخص جود زرياب الفنية ومبتكراته فيا يلي : 


15- ابتكر وهو دقرطية بة وترأ خامسا متوسطع العود » وضعه فوق المثنى 
وتحت ااثلث . 


؟ ل اتخذ بالأندلس مضرابا للعود من قوادم النسر ”© معتاضاً به عن 
مرهفب الخنشب 0 وكان هذا الانتكار آثار 0 في تخ ردج الألحات والأنغام 
لسئلب لدونة الردسة وخفنيا ع الأصابع وعل, إلا وتأر ٠.‏ 
)١(‏ ابن القوطية ».ص .1 . 
(؟) المقري ٠‏ ص ١؟١١‏ : 


(»؟) نفس الرجم » ج ه ص و؛١ا,‏ 
(4) أبن دحية ٠‏ الطرب في أشعار أهل الغرب 2 ص ا؟٠١‏ , 


6م 


م ثرجم كتاب الموسيقى لبطليموس » وحفظ عشرة لاف نا . 

غ ‏ اتخذ رسوما فى مجالس الغناء استمرت في الاندلس من يعده » فكان 
يفتتح الغناء بالنشيد بأي نقر » ثم يأتي أثره بالبسيط » ويمختم بالحركات 
والأهزاج ٠‏ . 


م - أسس مدرسة لتعلم القناء ومعاط+ة الأصوات تبعاً لاختلاف طبائعباء 
7 اكتشاف الموهويين . وبفضل هذه الجهود الموفقة تألق عدد كمير من تلاميذه 
وتاسذاته ونجمحوا في إنام رسالة » زراب > فتنشروا الوعي الموسيقي عند 
العامة والخاصة > وهذيوا أذواق أهل الأندلس فننا » وهرئوا الجال لظبور 
ألراة عديدة من الشمن النتاق الأندلسي وأعني بها الموشحات والأزجال ؛ 
وم يليث حب الغناء والموسيقى عندهم أن تحول إلى شغف بالطرب وتليف 
للسماع » فتعددت مجالس الغناء والأنس والشراب » التي كانت مجمع العديد 
من المغنين والمفنيات » حت قبل إن أحد تلك الجالس غم ما يقرب من مائتي 
مغني ومغبة يضرين مختلف الآللات من عمدان وطنايير ومزامير '!' ) 
وأصبح من الأمور الألوفة في قرطبة أن تتمالى أصوات الموسيقى من دور 
الخاصة > ويتردد صدى أنقامها في اللمل فتجتذب الطفيليين ومن شاء السماع 
والمشاركة من هواة الغناء . 


ولكن هذه الشبرة الى أصاءها زرياب » واستثثاره دون غيره بصحبة 
الأمبر وحظوته الأثيرة عنده أهاجت عليه حسد زملائه من المغنين المغمورين 
أو الذن تضاءلوا عند ظبوره » كا أثارت عليه فريق ممن كانوا ينعمون يصحبة 
الأمير ومنادمته » ثم ضعفت مكانتهم عنده وبهتت صورتهم في نظره > وفتر 
ما بينه وييتهم منذ الدوم الدي تعلق فيه الأمير بصوت زرياب وعسك بوحوده 


(١)القري‏ ٠ج‏ د ص©؟١؟١١-‏ 4؟١ا,‏ 
(؟) الحفتي » زرياب » ص ١١#‏ 5 


بقريه » ويضع المؤرخون العرب على رأس مؤلاء الحاسدين شاعر اللاط 
والممثل الشخصي للأمير ومبعوثه الخاص إلى الامبراطور البيزنطي تيوفيل في 
سنة 88 ه وإلى أريك ملك النورمان الدانيين في سنة .بم ''' 4 وأعتى به 
الشاعر يحمى ءن حّ الغزال (ات .هم ه/ 4 م اعرد الشخصات المارزة 
في بلاط الأمير "2 : فقد هجا الغز ال زرياب هجاء مقذعا تحرج ابن دحية من 
6 » وعندئذ شكاه زرياب إلى الأمير » فأمر بنفه من الأندلس » فرحل 
إلى العراق 9 , 


وتبغ من تلاميذ زرياب في الفترة التي عاشها في قرطبة ( من وصوله الى 
قرطبة قِ .هي هم حي وفاته قٍِ + 4م١٠‏ "3 ( أسناؤه الد كوز الهانية عرد الرحمن» 
وعسدك الله ؛ وحبى » وجعفر © وتحمد ©» وقاسم ؛ وأحمد 4 وحسن »© وينتآه 
علية وحمدوئة 0 وكلهم تعاموا الغناء ومارسوا هذه الصناعة وإن اختلفت : 

الملةة 4 قات أعلاهم شأنا ايعه عمد ال “ ويليه فى المكانة عبد الرحمن الابن 
الأكبر إزرراب » وخديفته في صنتاعته وحظون (4) , , لك لت 
أن اغتر بنفسه وداخله الزهو بغئائه » فتجرأ على الم#لوك » واستخف 
بالكبراء, )2 » أما محمد فكان عنثا » وأما قاسم فقد كان أحذقهم غْنام 2# 


.ا١هو‎ 21١6م تاريخ البحرية الاسلامية في اللغرب والأندلس » ص‎ )١( 

(؟) انظر : ابن دحية ء المطرب ص ١+‏ ومايليها ‏ القري ؛ ج ؟ ص #4؟ ,. وقارن 
ذلك بماأو رده : ,20816 1تاكنائط عم 2 ترد '1 عل عنذه)1115 راموصعرووعط - زو16 
3 .2 ,1 .6 - حسين مؤنس » غارات النورمافيين على الأندلس بين سنت بها , وعلاهء, 
انجلة التاريخية المصرية » عدد ١‏ » مجل ؟ » ماب هغواص«عغ ‏ عو , 

(؟) ابن دحمة » ص م١‏ . 

(؛:)ان خلدون »ج غ ص م0ا؟ . 

(0) راجع ما رواء المقري عن سخفه وغروره وما سببه له ذلك من ماعب ( امقري » 
ج #4 ء*ص 5؟). 

(5) القري » ص 5؟١١ا.‏ 


4١ 


وكانت حمدونة بنت زرءاب تفوق أشتبا علبّة إحادة للغناء » وسدو أنهبا 
حظمت لشهرة كيرة في هذا الفن » ولعل ذلك كان من الأشنات الى دعت 
الوزير هشام بن عمد المزيز وزير الأمير محمد بن عبد ال رحمن إلى أن يتزوجبا. 
أما علية فكانت أقل حظاأ من أختها في الشبرة » ولكنبا عمرت طويلاً بعد 
أختها حمدونة وأخوتها » ول ببق من أهل بيتها سواها . 


ونب من تأسذاته من غير أبنائه جاردته متعة » ومصايسح حارية الكاقب 
أي حفص عمر دن قلببل > وغيرهن من المفنبات اللاتىي أتيم هن نشر فن 
زراب إلى مجالات بعيدة . أما متعة فكانت تلسذته الأثيرة لديه : أدّيها 
وعلّمها أحسن أغانيه » وكانت بارعة المال » وكان جمالها وحسن صوتها 
سبماً في حظوتها عدك الأمير » فقد حلست بوم بين يدي الأمير عبد الر حمن 
الأوسط تغنمه هرة وتسقمه ارو سك نالت إعحابه وفطنت هي إلى دلك 
رغم حاولاته إخفاء ما بنفسه >2 فئنته ٠,‏ الأ لي . 


ااعن #المدن الخدراء من ذا يغطي النبارا ؟ 
تود كنت” أملك فلجدق حتى علقئت” فطاررا 
ا 7ك أقراء ل كاوقي. "أو مسكهييانا 
!| بأبي | قرثي > خلمت قله العمنارا 


فلا اتكشف أمرها لزرياب» أهداها للأمير فحظيت عنده ١١‏ أن غدرما 


> ( 
من مجارياته مؤهرة ا وطروب أم ولده عمد اك مع وصرتها فحر (ع) 


.؟١؟ا؟ القري » ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن عذارى »؛ ج م ص ؟ه؟ ٠‏ وكان لها مسجد بإسميا . 
(») المقري ؛ ح ١‏ ص 8558 وباسمها سمي أححد مساجد قرطية , 
(؛) اين حمان * تحقيق الدكتور مى . 6ص ٠و١ا.‏ 


3١ 


حظيته » وعحب جارية أيه لحك ١‏ والشفاء'"» وفلة"'» وغزلان”؟». وقد 
أقامت متعة بعد أن أصبحت محظمة للأممر مسحدا عرف باممها '*! » ولا 
توفيت دفنت في مقبرة تقم الى الشمال الغربي من مقبرة عامر القرشي » ونسبت 
هذه المقبرة إلمبا كذلك ١‏ . أما مصابسم فقد أخذت الغناء على زرياب » 
وكانت على درجة كميرة من الفطنة حمث بلغت الغاية في عذوبة الصوت وجمال 
الغناء» فأعجب ها الكاتب الأديب ابن عبد ربه » فكتب إلى مولاها زرياب: 
با من يضن بصوت الطائر الفرد ما كنت أنسمسب هذا الضن من أحد 
لو أن أساع أهل الأرض قاطبة أصغت إلى الصوت لم ينقص ول يزد 
فلا تضن على سمعي تقاإده صوتاً يحول مجال الروح في الجسد 
لو كانت زرياب حشا ثم أسممه لذاب من حسد أو مات من نككد 


وها إن طالم زرياب هذه الأببات حتى شخرج حافف] » وأدخل إلى بجلسه 
قفتمتّع سماعبا '''. وعلى أيدي هو لاء نبغ جمل من المغنيات ظبرن في عبدي 
الأميرين المنذر وعبدالل » منبن جارية اسمبا طرب أهداها أحد التجار إلى 
الأمير المنذر » وكانت على درجة كميرة من الال مم سحظ من الاتقان في صنعة 


(1) ”تنسب اليها منية عجب في ويض ثقندة القبلي . 

(؟) كاقت جارية وأم ولد لعبد الرحمن الأوسط ٠‏ وينسب إليها مسجد وويض في الدينة 
الغربية من قرطبة . 

(؟>) القري » ج اص 96“". 

(4+) هي أم املطرف بن عبد الرحمن الأوسط » وكانت مغنة بديعة محسنة وعواده وأدببة 
ولعلها إحدى جاريات زرياب التي سبق من ذكرناها مع هنيدة ( المقري ' ج ه ص ١١٠١‏ ). 
(ه ) تاويخ السلين وآثارم بالأندلس » ص وهو" . 
(5) -209.م رعآء 518 ع2 تلد علممسلتاقتط عمع د مكظ 1 وأهجطء 0101-1”2017 نا 

6 .2 ,111 . رع1لة 12 اتات مع نمو '! عل عننزه) 1118 

(:) المقري ٠ض‏ 4؟١‏ . رأورد الحسيدي هذه الأببات مم بعض الاختلاف ء انظر : 


حذوة المقتيس ٠‏ ص ٠١١‏ . 


4 


الغناء وحسن الآداء » قا كاد لسمعياأ الأمير المنذر حق اخذفث بمحأمع قله » 
فقبل الغدية دعل أن وهب التأحر الك ديئار ١"‏ ؟. ومسبن جسحأن حارية الأمير 
عد الله ل مسوعباأ سعيك نَ حودي !"ا يقرطية قُِ إمارة الأمير هل فهام ا ٠‏ 
وعلى الرغم عن كثرة عدد تلاميذ زرياب » فإن أكثر ما وصلتا من أخيارمم 
دقاصر على أمواء المفنيات . وممع توافر عدد المشتغلين دصنعة الغناء فقد ظل 
المشرق الاسلامي بزود الأندلس بدفعات جديدة » فبذا إبراهم بن حجاج 
اللخمي الذي انتزى بإشبيلية في عبد الأمير عبد الله يبعث الأموال لشراء 
جارية منبغداد كان قد يلغه ما حظيت به من شهرة فيالغناء والفصاحة »والمعرفة 
بصوغ الآلحان اسمها قمر » فقدمت قمر واستقرت في بلاطه بإشبيلية 4 » ومن 
أغاننها في مدحه : 

ما قِ المغارب من كريم بر تحى إلا ليف الجود إبر اهم 

إنى حلات لديه منزل نعمة كل المنازل ما عداه ذمم”' 
4إس هب رغم أعبائه الثقيلة في الداخل والخارج ‏ سفينة إلى المشسرق لشسراء 
علد من المغنيات من الاسكندرية 0 وعادت السفينة مشحونة بعدد من 
الجواري والمغشنات ان ٠‏ 


وف عبد الحاجب المنصور ذاعت شبرة المفنة أنس القلوب 3 . 


.ا١اء‎ 19١5١ القري 2 ج ه ص‎ )١( 

(؟) هو ثائر عربي ولاه عرب غرناطة عليهم بعد وفاة الأمير جمد » وقتل فى سنة غ+م؟اهم 
( ابن حمان » كتاب المقتبس في تاريخ رجال الأندلس ٠‏ نشره الأب ملشور أنطوننا 
2 02طه1041 .2 ؛ بارس اخراص .م ). 

() اين الأبارء الحلة السيراء » ج ١‏ ص اه١‏ . 

(:) ابن عذارى » ج ؟ ص غوا. 

(ه) القري » ج ؛ ص 0ا. 

(5) ابن الأثير » الكامل ٠‏ ج م ص ١ه‏ - أبو الفداء » الختصر ء ج + ص ١١‏ : 

(؟) القري » ج ؟ ص ١45‏ - جتثالث بلنثيا ٠‏ ص 55 . 
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وممن برع في فن الغناء من أيناء وبنات الأمراء والخلفاء : الأمير أبو القامم 
المطرف بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط ١١‏ » والآمير أبو الإصبغ عبدالعزيز 
ابن عمد الرحمن الناصر ”"' » والأميرة ولادة بنت المستكفي » وكان لها صنعة 
في الغناء " » ومن مغنياتها مغنية اسمبا عتبة ”؟! . وفي مجال الموسيقى نبغ 
موسقمان بقرطبة في عبد الحك المستنصر أحدهما أبو مقم الزامر *' » والثاني 
التكوري الزامر *2 » وكان هذا الآخير يزمر في البوق قبل ذلك لعبدال رمن 
الناصر. ولا شك أن قرطبة كانت تفمض بأعداد هائلة من الموسقمين » إلا أنه 
للأسف ل يصل إلبنا من أسمائهم سوى الإسمان سالفي الذ كر. ويصف الحبدى 
مو كب عرس في بعض شوارع قرطبة يتوسطه النكوري الزامر وقد وضع على 
رأسه قلنسوة من الوشي» ولدس ثوب خز عبيدي» وكان يسابره في زمره مغن 
وتنوشدت فى الحافل كان الشاعر قد ضمنها حبه لأسل بن عبدالعزيز منها قوله: 

أملنى ‏ فى ههوا ه أسم هذا الرشا 
غزال له مقلة يصيب بها من يشا" 

لى يكتفوا في مجالس شرابهم من الملبين بالمغنين والموسيقيين » بل عمد يعضوم 
إلى أن يلتزم مخدمته لاعبون بالسوف والدك ومبرجون ومضحكون »> ومن 
)١( 1‏ ابن الأبار ٠‏ الحلة السيراء » ج ١‏ ص 8؟١.‏ 

(؟)القري » ج ه ص؟"١ا.‏ 

(م) نفس المرجع ءج ه ص عم . (4)ابن يسام ؛ مجلد ١1١‏ قسم اص 0ا؟, 

(ه) الحميدي ٠‏ جذوة المقتس ٠‏ ص 2موءم., 

(1) نفس الصدر » ص ١4‏ . 

(!) نفسه )وص 4++١ا.‏ 


م 


يا . وكان سليان هذا غاية في الوسامة وجمال الوجه حتى لقبوه «الغزال » 
وكان مولع بالفكاهة والنوادر > محبأ الظرقاء» فالتزم تخدمته الضحك المشهور 
بالزرافة » و وحداث أن لعبوا يوما فى تملس سلبان لعبة أفضوا فبها إلى أن 
تقسموا اثنين اثنين » كل شخص ورفيقه . فقال ستيان : ومن يكون رفيقي ؟ 
فقال له المضحك : با مولاي » وهل يكون رفنق الغزال إلا الزرافة ؟ . 
ودخل عليه وهو قاعد في رحبة قصره4 وقد أطل عذاره » فقال له ها تطلب 
الزرافة ؟ فقال : ترعى الحشيش »> وأشار إلى عذاره » فقال له اغرب لعنك 
اله ١74‏ . وهنهم المعتصم بن ممادح صاحب ارية في عصر دويلات الطوائف» 
وكان حضر في مجالسه من يقوم باللعمب والرقص المطرب من الجاريات » ومن 
يلعب لعب المبرجين من الرجال ''' . 


ونستدل على ازدهار فن الغناء والموسقى والرقص في عصر الخلافة من 
النقوش الحفورة في العلب والصناديق العاجية التى كانت تنتجها دار الصناعة 
بقرطبة » وهي نقوش تمثل في بعض الأحبان مجالس أنس وشراب : منبا 
نقش محفور على علبة من العاج أسطوانية الشكل من عصر الحم المستنصر » 
تحمل تاريخ سنة لاوم » محفوظة البوم بمتحف اللوفر » يُمئل منظراً لمجلس من 
تلك المجالس » نشاهد فنه صورة ررجلين جالسين » يحمل أحدهما قنينة 
الشر اب * ويعزف الآخر على آلة مستديرة الرأس يغلب على الظن أنها البريط 
أو الرباب » ويقف بينها رجل يعزف على عود يحمله بين يديه . ؤيتجلى في 
نقوش صندوق من العاج يحمل تاريخ سنة ووم أي برجسع إلى عصر الحاجب 
سيف الدولة عبد الملك بن المنصور » محفوظ في كاتدراشة ينبلونة » بعض 
مناظر تمثل حساة القصر الخلافي » حصورة ذألؤ“ثلاث جامات مفصصة على 
ااي ف اد لنت الصتدؤق » نشهد في إحداها ( وهي 


.١(١؟و»2‎ ا١؟ُ‎ ص٠ القري » ج ه‎ )١( 
,7#45 (؟) ابن يسام اللو عش دس و الاك فج غ سس‎ 
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الجامة اليمنى من وجه الصندوق ) صورة تمثل الخليفة '١”‏ هشام يلس منتشا 
في بستان ويبديه كأسي حمر بين فتيين من فتيانه » ويبدو الخليقة في هذا 
النقش ملتحياً © وقد بلغ به الطرب والنشوة مملغاً عظها لستشفه من ابتسامته 
العريضة . وفى الجامة الوسطى منظر آغر يكل المنظر السابق يبدو قنه 
زامران جالسين » بينهها مغنية . والجامة اليسرى تثل نديين يستممان إلى 
الغناء » وممدان أيد.ها إلى عنقودي عنب يتدليان من شجرة بينها) . وتعسّير 
هذه المناظر أصدقى تعبير » وتنطى نحلاء عن ولع خلفاء قرطية بفن الغناء 
والموسقى . ومن المعروف أن هذا الفن بلغ درجة كبيرة من التطور والرقٍ 
في عصر المنصور وابنه المظفر عبد الملك » فكان المنصور يكثر من مجالس 
الأنس الت يتخللها الغناء والموسيقى والرقص واتدار عليه فيها كؤوس الخر » 
وقد أشيرتا فما سيق إلى أنحد هذه المجالس التى حضرها الوزير أبو عامر أحمد 
ابن شببد » ورقص فيبا على أذغام الموسيقى . وأورد ابن يسام أن أيا العلاء 
صاعد بن الحسن المغدادي دخل وما على المنصور » أو حك عودآ بان بديه » 
ثم قال له المنصور : « قد تواتر ابر وتحدث عنك الشر أنك 0 في عم 
ا ملوسقى » وقد أردت غير مرة الانساط معك سراً فى ذلك » . فشق الأمر 
على صاعد مثنالك و نيحد من محمد عن ل العود » فتناوله وسحس أوتاروء 
وسوى قسوية أطريت اين ألى عامر » ثم اندفع ينشده بستي بجنون بي عامر: 
أبى القلب إلا حيَبها عامرية لها كنية عمرو ولدس لهاعمرو 
تكاد يدي تندى إذا مستبا ويلبت في أطرافها الورق الخضر '" 


)١(‏ همكذا استنتجت من ضخامة صورة الخليفة بالقياس الى صورة ادميه الواقفين على جانبيه 
لخدمته » ومن لحيته الغزيرة الكثة التي تظبره كملا » ولا يعقل أن يككون صاحب هذه الصورة 
المظفر بن عبد الملك » الذي عرف بكثرة ة حرويه وانصرافه إلى الغزو ٠‏ بالإضاءة إلى أن الظفر 
كان شاباً , ونضف إلى حححنا على أن المقصود بالصورة النقوشة هو هشام وليس الحاجب المظفر 
ودود خادمين أحدها يحمل مذبة والثاني يحمل قنينة خر . ( راجم مد عبد العزيز مرزدرق ١:‏ 
الفئرن الزخرفية الاسلامية في المغرب والأندلس » بيرورت ؟ا9واص ١50‏ ). 

(؟) ابن بسام » الذخيرة ٠»‏ قسم ع » مجلد ١‏ ٠6ص‏ و١ا.‏ 
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أما المظفر عد الملك » فقد فاق أياه في إباحة الحريات والتخقيف عن 
الناس > فراقت أيامه وأحيه الناس را وعلانية » وانصب الإقمال والتأبسد 
عليه اتصبابا ل يسمع بثله » وسككن الناس منه إلى عفاف ونزاهة نفس 2 
فماحوا بالنعمة » وأخذوا فى المكاسب والزينة من المراكب واللملادس والقمان 
حتى ممت أعْان هذه الأشاء في مدته» وبلغت الأندلس في أيامه الى نهاية الجال 
والككال وسعة الخال في كنف ملك مقتمل السعد » مسمون الطائر » غافل عن 
الأيام » مسرور بما تنافس فيه رعيته من زخرف دنياها ... ثم أغرق عبد 
الملك النزع في دولته » وانهمك في طلب الآلات الملوكية حتى جحلب إلبه من 
ذلك كل علق يخطير » وتأئق في مراكيه هو وأصحابه ... ع ١١‏ 


وكان ابتكار الموشحات والأزجال من العوامل الى ساعدت على النروض 
يفن الغناء والموسقى فى قرطية » فقد كان المغذون في عصر الإمارة وفترة من 
عصر الخلافة يقتطفون من القصائد ويغترقون متها ما يتلاءم مع الآلحان ‏ إلى 
أن ابتكرت الموشحات لخدمة الغناء » والموشحات أشعار أكثر موضوعاتما 
التي تصلح للغناء قدور حول الغزل والخذر ووصف الطبيعة وكلها موضوعات 
ترتبط ارتباطا وشقا بمجالس الطرب ”" . والموشحة بنيت على أغاني شعبية 
كانت شائعة بالرومانسية أي اللاتنية الدارجة أو العجمية " » وكان الموشح 
ينظى أسماطا أسماطا وأغصانا أغصانا » يكثر منها ومن أعاريضها الختلفة » 
وكان المقطع الأخير من البيت الواحد في الموشحة يعرف بالخرجة ”4 . وكان 
من الطبيعي أن تتسم المورشحة بسهولة الألفاظ وعذوبة مقاطم الكامات » 


.35٠692 ص وه‎ ٠*٠ نفس الصدر‎ )١( 

(؟) مصطفى الشكعه » الدب الأتدلسي » موضوعاته ومقاصدم ٠‏ ب«دوت «لاوا»ء 
ص ""ا. 1 . 

(+) 5نخل جنثالث بالنثيا » تاريخ الفكر الأندلسي » ص ؟4١‏ . 

):) لطفي عبد اليديم الإسلام في إسيائيا : القاهرة٠مهو١‏ ص هبو الشكعه » 
الر حمم السايق ء» ص 5لا“ . | 


مم4 


وحسن إنقاعبا الصوق حى تصلح للغناء ويملح ترنممبا؛ ومحاد وبا وحمل 
عؤ ك٠‏ .- فيذ !اق زات نل لعنه “كتير شمزئاء الأ مؤن اع :لديل التوق بلط 

- 0 

0 لوه ددا ء 4 0 


ن_العود قد ترم بأبسبرع تلنخين,! ا سا ا ا تيه '[! 


2 ا جا أمامت - ل" كر 8 نفلك .؛ 0 َ 1 
3 وهدًا المد نت انار 0 تنشد مع م تقر على العو 0 
ب 'لة 8 3 دغخيوهمرا 


ومجمع مؤرخو الآدب الأندلسي القدامى على أن فن توش نشأ في 
الأندلس » وأن أول من مع اراد لاوسيات مقدم بن ماي لازي (وفقا 
لا ذ كره ابن خشلدون ) 538 شعراء الأمير عبدالله بن عمد 7" ؛ وأخذ عنه بعد 
ذليكُ امن عمد وب كرة إنرسكان ايو فؤساغ . عل طبتكن- أزازان الوح في 
لين عمد بن مود القبري الضرير الذي كان يصنعبها على أسطار الأشعار 
ل ل اللقفظ العامى والعجمي ويسميه امرك » ويصنع تليه اللو شحة )دون 
تضمين فيها ولا ا 4 إلا أن ة فن التوشح" م نبلم هنا بلغه من عظمة 
ير إلا قْ 0 تاو ذا الطوائف الدى ازمقرت ف “الفنون والآداب تقحة 
طثيطية للف 1 مرا كز اللنافةي' الأنذلين على نأتر افو الخلاقة ويام درئلاق 
الطوزائق” ' وُأولة من برع قي صوغ" امو سحة ار عسادة القرّاز شاعر 
المعتضم دين مادخ مكلك :لاد » ثم ابلق افع رأنة شاع الأمون بن ذي النون 
ملك ظليطلة 7 وقد عيبا أهل الأذه لس' الوشحات “ والخلان ينا 
واستظرفرها السهوله تدأ ونا ” م1 عُفظا وسلاستبا »“ وتنشق كلاتها 


/ و(١)‏ الشكعو ون خلانه! رعس قذ وب 
(؟) ابن خلدون » المقدمة » ص .ه*؟؟:. 
(؟) نفسهدء ص ه١١ا.‏ 
(4:)ابن بسام٠‏ و ١‏ » مجلد 6 ٠‏ ص0 26.. 1 
3 ) أبن مخلدواق * ا 5 2 0 هماه 5 ركه سا 


0 


وتوصمع أجزاا 3" , 

وى عصر المرابطين استحدث أبو يكر بن قزمان القرطى- فنا. جديداً فى 
الشهر اعد هو الزجل ''' يصاغ في فقرات تسمى أبماتاً » وتمدأ مقطوعته 
بست يعرف لمر كز أو السمط تليه أغصان ذات قافية واحدة ووزت واحد» 
كل غصن منها يتألف من ثلاثة مصاريع أو أكثر يليهبا بيت في نفس وزن 
المر كز وقافسته 7 » وقد خلف ابن قزمان في صناعة الؤزْحل عبدالله بن الحاج 
المعروف بمدغليس ”4 . 
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مراكز فن الغناء والموسيقى فى الأندلس بعد سوط الخلافة بقرطية 


ازدهرت فنون الغناء والموسيقى في عصر الطوائف »> وتعددت مراكزها 
بعد أن فقدت قرطبة مكانتها » وحاط ملوك الطوائف أنفسهم عشاهير المفنين 
والمغشات وفحول الشعراء والكتاب »6 وبعير عن دلك ابن الكر دبوس 
إذ يقول : « وصادف أيامه ( أي الفونسو السادس ملك قشتالة ) نفاقا كثيراً 
بين المسامين » واختلافا عظيماً » وضعف بعضهم عن بعض إلا ممعونة الروم “ 
فبذلوا للفنش ما يحبه من الأموال ليعينيم على مناوئيهم يأنماد الرجال ؛ 
واللعين في أثناء ذلك »لما بينبم من الفتنة » مسرور > وهم مم ذلك مش لون 
شرب الور » واقتناء القيان » ور كوب المعاصي وسماع العبدإن » '"' . 


. 1١١88 ابن خلدون » المقدسة » ص‎ )١( 

(؟) ابن سعيد المغربي » المغرب في حلى المغرب ٠‏ تحقيق الدكةوو شوق ضيفاء ج ١‏ 
ص ٠١١‏ - ابن خلدون ٠‏ المصدر السايق » ص .١١٠684‏ 

(+) حنثالث بالنثيا» ص ١4‏ , 

(؛)ابن خلدون » ص غمه١١ا.‏ 

(ه) تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ٠‏ تحقيق الدكتور أحمد ممتار العبادي » ص 7,7 , 


0 


وفي هذا العصر تألى عدد كبير من المغنين اختص بهم ملوك الطوائف في 
قواعدهم وصلت إلمنا أسراء يعضوم * هنهم على سبيل المثال : أبو يوسف المغني'!١)‏ 
الذي دعاه المتوكل على الله ابن الأفطس ملكا يطادوين باق معد له أننن فى 
قصر منبسة البديع ('! ماضرته دطلموس * والمغني السومي © الذي لازم 


عبس لبد 


الر شيد سن المعتفتيد دن عماد 0 وأنو بكر الاشسل (©؟) مغى المعتنك ٠‏ 
واشتبرت أمدة 1 يكئرة 5 أصنئاف المللاهي والرواقص المشبورات بحسن 
الانطباع والصنعة » فإنهن أحذق خلق الله تعالى باللعب بالسيوف والدك 


وفما يلى عرض لآم مراكز الغناء في عصر الطوائف . 


| أشبيلية 


والموسيقى إلى إشبيلية التيم تليث أن أصمحت مديئنة الأدبواللبو والطرب” » 
واشتبر أهلها حبهم للبو حتى « ضرب بهم الأل في الخلاعة وانتهاز فرصة 


.١6ه المقري » ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) هو قصر ينأه المتوكل خارج بطليوس على برها الأعظي الممروف بوادي أله » وهو روض 
كان المتوكل يكلف جوافاته » ويبتبج بحسن صفاته . 

(ع) القري ٠‏ جه ص هم؟. 

(غ) نفس المرجم » ص 4؛؟؟ . 

(ه) مدينة صغيرة تقع قريبا من بياسة ٠‏ وعل مقربة من بر الوادي الكبير ( الحيدي » 
ص .)1١١‏ 

(1) فضائل الأندلس » ص 5ه . 

,ا١5و"”ص‎ ١ ج‎ ٠ القري‎ )( 


3 أزمن ساعة عد ساعة ١١أ‏ ي ؛ وسغقوأ بالغناء الذي توارتوه عن زراب 6 وي 
ذلك يقول أبن خادون 2 فقأورث ١‏ أي زراب ) بالأندلس من صناعة الغناء 
م تناأقلوم |لى احهات الطو شه 6( وطلا منبأ بإشسلة بي در ضر زاخر 18 ب 5 ويأقي 
المقرى عثل ده 53 عن شهر5 إسسلية في الغناء 6 فمقول: واستغل أبو القأسم بن 
مد بن المليح أول أمره بالزهد © و كت التضوقه #«للضحة أده بأن يعاشى 
الأدب والظرقاء وبأخذ نقسية ول الخ ومطالمة كنتب الادب 6 فاما عاشرهم 
زينوا له الراح » فتبتك في الخلاعة » وفر إلى إِسْسلية »© وتزوج بامرأة لا 
تلبق نحاله » وصار يضرب معبا بالدف »'" . وما لا سك فمه أن ازدهار 
فن الغناء والموسيقى في إشبيلية زمن الطوائف لم يكن لمتحقق ما لم يكن قد 
حظى برعاية بني عباد وتشجيعبي لأهل هذا الفن وأربابه » فقد كان المعتضد 
يالل عاد بن عحمد بن عبأد قد أوق من ثقوب الذهن » وحضور الناطر © 
وصدق الحس » ورقة المشاعر ما فاق به نظراءه من ملوك الطوائف »> وم 
يقصر المعتضد بالل في دولته التق مبدها على أطراف الأسنة « في توفير حظه 
الأوفى سس مواق املو كمة 4 والعدد السلطائية 0 والكلات الر بأسية ع فادتنى 
القصور السامية » واعتمر العمارات المغلة » واكتسب املاس الفاخرة » 39 
في الأعلاق السنية » وارتبط الخيل السايحة » واقتنى الغلمان الروقة . 
وكان مع اثشفاله بالحروب سائر ليه وعلو مينر الشعر الرقيق 
مثل قوله : 


شرينا وجفن اللمل يغسل "كحاء _ صباح. والنسم” رقيق 
تق ” جمراء أما خارها فضحم ا عوسمياأ فدقق 4 


() القري ‏ ج ؟ك ص ١١١ا.‏ 

(؟) ابن خلدرون » القدمة » ص 554لا .,. 
(ع) القري » ج ه ص ١١؟.‏ 

(:) ابن الخطيب ء أعال الأعلام ‏ ص ١١0‏ , 


١٠! 


أما المعتمد على الله حمد بن عباد » فكان فذا في الملاغة » طرفا في الشعر 
والكتابة » بارع النظم والنثر » يكثر من مجالس الشراب والطرب مع زملائه 
الثمراء وشلانه الندماء أمثال ابن عمار وابن عبد الصمد وابن اللمانة . وكان 

ولقد شريّت” الراح يسطع نورها والليل قد مد" الظلام رداء 


حتى تبدكى البدر' فى جوزائه ملكا تناهى بهحة” وباءم 
إلى أت يقول : 

وترى الكواكب كلموا كب حوله رقفعت ثرياها عليه وام 
وحكيته في الأرض بين مواكب وكواعب سمّمّت سنا وسناء 
إن تشسرت تلك الدروع انا ملات لنا هذي الكؤوس ضاء 
وإذا تغنات' هذه في مزهر / تأل تلك على التريك غناء 


وي 


(١ 


وكان المعتمد أندى ملوك الأندلس راحة » وأرحيبم ساحة » وكان يميل 
الى الاستكثار من الجواري واافنيات *'؟ » ولهذا أصبحت إثديلية في عبده 
بؤرة الرحال وقبلة الآمال » ومركز الشعراء » ومجتمع الفنانين والأدياء . 
وحظيت إشسلية في عبد آل عباد في مجال الغناء والموسقى بشجرة طمست 
فمه غيرها من حواضر الأندلس » وظلت تحتفظ ببذه المكانة حتّى سقطت 
2 أيدي القثتالمين 5م . وقد عبر أدبن رسد القرطي عن هذه الشهرة 
بقوله : « إذدا مات عالم في |إشدلمة فأريد بسع كته حملت إلى قرطية حتى 
تباع فيها“و إن مات مطرب بقرطية فأريد بيع آلاته حملت إلى إشسلية» '". 


)١(‏ جنثالت بالنثيا » ص وو. 

(؟) منين جوهرة ووداد ( المقري » ج ه ص ؟0؟ » م95 ) ومنين اعتاد الرميكية التي 
اشتراها من صاح.ها التاحر لإعحابه بها وبسرعة ددعيتباأ ؛ وتزوججبها (حدثالث بالنشا ص وهة) : 

.١40" ص‎ ١ ج‎ ٠ القري‎ )»( 


1 


ومن الأساء اللامعة في إمسلية يي فن القناء والموسيقى رمن المعتمد أبو بكر 
الإشبيلى '٠'‏ » والغنى السومي '* » وكان الرشيد عبيد الله بن الممتمد صحيد 


صرب الود 9 ٠‏ 


؟ - قرطبة ٠‏ 


لا شك أن مركز قرطبة الفني اهتز كثيراً في أعقاب الفتنة البريرية التي 
انتبت سقوط الخلافة وانكاش رقعة عمرانها » ومع ذلك فقد ظلت قرطبة 
تحتفظ ببقمة من ازدهار فى مجال الغناء والموسيقى »6 فابن حزم يتحدث عسن 
مجالس أنس وغتاء كان يعقدها بعض كبار رجال الدولة'؟'. ويذكر 
ابن الخطمب أن حك بن عكاشة » أنحد قواد ابن ذي النون صاحب طليطلة » 
هاجم القائد الإشبيل ابن مرتين يقرطبة وهو عاكف على شرابه ولهوه > فقن 
واختفى بسبعض دور صنائعه » فاستععضر ابن عكاشة من كان سديه لملئذ من 
القمنات والملبين '*' . وف أواخر عصر الطوائف ظبر بقرطبية موسيقي شهير 
هو إسحى بن معان اليبودي » كان صديق] لابن باحة » واشتبر يتأليف 
الألحان من كلل الأسالمب 9 , 


م طليطلة 


استقلت بطايطة بعد سقوط الخلافة الأموية أسرة بريرية أندلسة كانت في 


(١)المقري‏ *» ج هه ص *#*؟. 

(؟) نفس امرجم ٠‏ جه ص ه86“ » 

() ان الأار » ج » ص م5 . 

(4)اس حرم طوى الخحيامة ص مغ ؛ ألا ١‏ - هلازا , 
(ه) ان الخطيب ٠‏ أععال الأعلام ص مم١‏ 

(5)فارمر ص ١ده*‏ 


حدمة الحاحب المنصور همد بس ألى عامر هي أسرة دئ الثون » وقد بلغت 
هده الأسرة في المدخ والترف الغاية ء وأقام ملو كبا القصور السامقة والآثار 
الجلملة » من يدها القصر الذي باه المأمون بيحمى في النصف الأول من القرن 
الخامس المحري » وتأئق في بنيانه إلى حد أنه أقام فبه محيرتين صف على 
أركاتها تماش ل أسود معدنية فاعرة الأشداق « ينساب من أفواهها نحو المحيرتين 
الماء هوبا كرشيش القطر أو سحالة اللحين » ''' » واتخذ في وسط إحدى 
البحيرتين قبة من الزجاج الملوري » وأجرى الماء إلى أعلى القبة على تدبير 
أاحكة المندسون 15 


ويصف ابن سام حقلاً أقامه الملأمون قي بجلس خلوته بقصر الناعورة 
المذكور » أحضر فيه عدداً من المفنين وجمبع آلات الأسن ؛ وبالغ في تأنيس 
الحاضر بن النسذ » مسقول : «دثم انثنوا إلى السراب ونفوسهم به صمة © وقد 
مدت ستارة الغناء لأهصل المحاب » ودظمت وية المسين رمراً » فباجوا 
الأطراب » واستّخفوا الألناب » ''' . وعنى لحم في دلك الوم من كسار 
المغنين دي الاسر الى الذي بقارن في إحسان الصوت بإبراهم الموصلى » وكان 
ها غناه صوتاً ليا ل من حصيف الرهل مطلى الخنصر فى مقطوعة نظمبا 
الشاعر عند الله من حلفة الملقب المصري ؛ ه فطمح ادر دي النون الاطراب 
حتى حصن سان الناب > وخلع لوقته عليه وبا ى التستري الأحصر ورا 
بالذهب » ووصله عائتي ديئار ذهب » ثم فص الصلات والخثلم في سائر 


(١)انءن‏ بسأم ٠‏ قسم : ٠‏ مجلل ١اء‏ ص .1٠١"‏ 

(؟) راحع ما كتبته في دلك فما يل : قصر الناعورة بطليطلة ٠‏ دائرة معارف الشعب رقم 
5 ص 4؟١‏ وما يلمب - المساجد والقصور الأندلس » سلسلة اقرأ . عدد ١٠ ١4.‏ اكتوبر 
ههة١‏ - مالا .عرفه المسامرن عن حواضء الأندلس : طلمطاة ٠‏ مجلة الفكر الاسلامي ٠‏ السنة 
الأزلى ٠‏ العدد الخامين ٠‏ يروت .ناهد ص ++ 

ب “«|اابس بسام ٠‏ قسم : ١‏ مجير ١‏ ص م6 ٠‏ 


ابن خششفة المذكور ١‏ . 


4 -- المرية 


نجم خيران الف العامري في التغلب على أفلم الصقلبى ودخل المرية في 
سنة م٠4‏ ه > واتخذها مقراً له » وازدهرت المرية في عبده ( حتى سنة وقاته 
فياه ) ازدهاراً عظيس] »2 وأصحت من أهم مدن الأندلس في عصر 
الطوائف » وكان عصره عصر ارتقاء وازدهار في الماة الآدبة والفة » فقد 
قصده بعض أدباء الاندلس المشهوربن أمغال وزيره أحجل بن عماس الكاتب ©» 
وابن دراج القسطلى الشاعر. ثم آلت المرية بعد أحداث طويلة في سنة مم4 ه 
إلى ابن الأحوص معن بن صمادح التجدبي الملقب بالمعتصم ( ت 4م14 ه)» 
ويعتبر عصره أكثر عصور المرية تألق وازدهاراً » فقد تألقت فيها العلوم 
والآداب والفنون » وبلفت حضارة المريّة ذروة رقسَّها في زمنه على الرغم من 
قلة موارده » وصغر مملكته ؛ ولزمه فحول الشعراء أفقال أبو عند الله بن 
الحداد » وابن عبادة ؛ وابن الشيند '"' » ا قصده ابن عيار الشاعر ولرمه 
فترة » والشاعر السمسسر » والنحلى المطلدوسي ؛ وابن دلمطة © واين أت 
غانم » وأبو الحسن بن الحاج الوشاح » والشاعر أبو الفضل جعفر بن محمد 
البرجي المعروف الحكم الفيلسوف '" »2 وأعملت إلى حضرته الرحال » 
واجتذبت المرية على أيامه الكثير منأضحاب المواهب في فن الغناء والموس.قى. 
وم يكن المعتصم نفسه بزهد في مجالس الطرب ؛ فلديئا من أمثلة هذه الجالس 


. ٠١5 ابن بسام » قسم ع » مجك ه ص‎ )١( 
. ١٠ (؟) ابن الخطيب ؛ أعمال الأعلام » ص‎ 
. ١اال ص‎ ٠ (؟) تاريخ مدينة المرية الإملامية‎ 


18 


أخبار كثيرة في كتب الأدب والتاريخ ١‏ . وذكروا. أنه لما حل به المرت 
والمرابطون يحاصرون مدينة المرية » نظر إلى جارية من جواريه تمى عليه عند 
رأسه » فم يتردد وهو في لحظة انتقاله عن مخاطيتبا شعراً » فقال : 


ترفق يدمعك لا اتفاقة ْ فمين كد كك يكاء طويل ع( 


ومن أشعر أينائه رفسم الدولة » وَأَبو جعفر حمل »؛ وعز الدولة » وأختبم 
الشاعرة الوشتاحة أم الكرام . ومن شاعرات المرية ومغنياتهبا في عبده 
زينب » وغاية المنى إحدى قبان المعتصم '" . 


ه - سرقسطة 


سكن سليان بن عمل بن هود الجذامي من دخول سرقسطة فى سنة 52 
بدعوة من أهلبا » واستولى على القصر 4 ثم اتخذها مقرأ له حتى توفي في 491 . 
ثم خلفه اينه أحمد المقتدر بالل > ثم المؤتمن همد بن أحمد > ثم المستعين الله 
جد بن لان . واستمر بثو هود محكمون سرقسطة حق قتل آخرهى أحمد 
اين عمد الملك بن أحمد المستمين قى مرسية سنة 4٠‏ هش . 


- مجد ؟ ص م؟؟ - القري »ج + ض 45؟‎ » ١ راجم : ابن يسام » قسم‎ )١( 
وذكر اين يسام أنه اصطبح يوم مع ندمائه » وأظبر صمسة ههدوية‎ . ١١١ جنثالث بالثثيا ص‎ 
فارتحل ابن‎ ٠» متصرفة في أنواع اللعب المطري من الدك » وعصر أيضاً لاعب مصري هنالك‎ 
: الحداد الشاعر يصف ذلك‎ 

وأسئئنا لامنا فاتنا ) وأحفرتنا لاعبا ساحرا 
:بزفتن” .قوق رؤوس القينا .٠ن‏ فتنظر” ما يذهل الناظرا 
ويخطفيا. ذيل سراله ' - قتبصر طالبا غاتئرا 

واللمب السوف والدك نوغ من الرقص اختضت به مديلة أبذة , 

(؟) اين الخطيب ٠‏ ص .1١351١‏ 

(ع) المقري 2ج 05 اص؟؟+5", 
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وكانت أسرة بني النون أسرة مستئيرة رعى ملوكها الآداب » و<موا 
الفنون » وأرسوا دسرقسطة أسس حضارة زاهرة . ويتجلى ميلهم إلى الغلو 
ف التأنقى والإسراف الجنونى في حشد الزخارف والتنسقات فيا تخلف من 
قصرم الجمفرية » الذي بناه أبو جعفر أحمد اللمقتدر بالله » وكان يسميه مجلس 
الذهب . وقد شبد هذا القصر مجالس أنس وصفبا المؤرخون » منها مجلس هم 
المقتدر بالله وندماءه ومن بينهم الوزير الببودي أبو الفضل بن حسداي ؛ 
د فصدحت في ذلك اليوم الغواني » وأفصحت المثالث والمثاني » ''' . 


ولا أعرس المستعين بالله أحمد بينت الوزير الكاتب ألىي بكر بن عبد 
العزيز » وزير عبد العزيز بن عبد الرحمن ين المنصور بن أبىي عامر صاحب 
بلنسة » احتفل أبوه المؤّن قبل سئة 498 التى تسجل تاريخ وفاته » هذه 
المناسبة « احتفالا سبره وأبدع فيه إبداعاً راق من حضره ويهره » فإنه 
أحضر فبه من الآلات المتدعة » والأدوات الخترعة » فأبير الألباب » وقطم 
بذكائه دون معرفتها الأساب ''' » . وكات المستمين باش يمختص وزيره أبا 
الفضل بن حسداي بصحمته 4 فر كب يوم :هبر سرقسطة »© مستهدقفاً ارتياد 
ززهه وافتقاد أحد حصونه المنتظمة بحوزته »> وقد أحضر المستعين من آلات 
إناسه > والؤوارى قد حفت به » والئتفت حواتيه » « ونغمات الأوتار 0 
السائر عن عدوه » وتخرس الطائر المفصح بشدوه » '*' . 


,1١١5 القري 2ج ؟ ص‎ )١( 

,.١55صوءدهسفل‎ )١( 
من صناعة الشعر والبلاغة » ربرع في عل العدد واندسة والنجوم » وقبم صناعة الموسةقى و.حاول‎ 
٠ طبقات الأطباء‎ ٠ علبا » وأتقن عل المنطق » وكان له نظر في الطب ( ابن ألى أصميعة‎ 
ْ .) ؛ة١ ص‎ 


()) القري »ج؟ ص9اوا, 


ودعا السرم الله ذات لمله ابن السيد البطلمومي ١‏ إلى مجلس قد 
احتشد فيه الآنس والطرب والشراب '" . وذكروا أن أيا بكر همد بن 
باجة التجيبي المعروف بابن الصائغ » وكان فبلسوفا عظيما » وموسيقيا بارعاً» 
ومؤلف موشحات »> عاش في أيام أحمد بن يوسف بن هود اللقب بالمستعين 
بالله أحد أمراء بني هود المتأخرين '' . ويذكر ابن ادون أنه صاحب 
التلاحين المعروفة '*) > إذ كان يتقن صناعة الموسقى ومحمد اللعب 


بالموى 1 , 


1 - بلنسية 

عرفت بلنسية في ظل بنيعبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي عامر ازدهاراً 
ف الفنون والآداب لم تشبده من قبل » وعرف أهلبا بمرحهم وإقبام على 
الملاهي والاغاني “ وفىي ذلك وقول العذرى : و وقد أطمعت مدينة بلنسة 
قله الحم » لا تكاد ترى فيها أحداً من جميع الطبقات إلا وهو قلبل الهم » 
ملدئا كان أو فقيراً » وقد استعمل أكثر تجارها لأنفسهم أسباب الراحات 
والفرج » ولا تكاد تحد فيها من يستطيم على شيء عن دنيأه إلا وقد اتخذ 
عند نفسه مفششة وأكثر من ذلك » وإنما يتفاخر أهلبا بكثرة الأغاني » 
لعل مطل كود 15 التو :121 ”.يعوو اك و1 وداه كلل .ارس 1 الو 10 


ويقولون : عند فلان عودان وثلاثة وأريعة وأكثر من ذلك » وقد أخبرت 
ون لوكا ستاوفع مووي اد موادا دا ا و وار ا ال وار 1لا اك 


)١(‏ هو عبد الله بن مد بن السيد النحوي ( 4:4 - ١ه‏ ه ) » كان كاتبا لمبد الله بن 
رؤين صاحب السبلة ٠‏ ثم لجأ إلى طليطلة ء فبلنسية » وانتهى به الطاف إلى سرقسطة ( جنثالث 
بالنثيا ‏ ص غم" ) , 

)2 القرى » ج ” ص ١٠٠ا١ا.‏ 

زع حنثالك النثيا » ص ١١١‏ . 

(:) ابن خلدون ٠‏ المقدمة .ص .١١4٠‏ 

(5) ابن أبي أصيبعة ‏ طبقات الأطباء » ص ٠١٠١‏ . 


٠ 


ومجاريه ل مااي 0 مين أن لقال كدر لأأما دوك الآلب 


د م 0 
نفد 
ا ل 5 2 قالماا 5 ئةو6. 


ل 1 وتم سف وتاي المزو كف 

لأسيو حر قت نلا رأمكهثيفاتنيا ؛ 
ادي الأبلار » حو بلغشة: 3 تنبا ووفرة 
سما ريط ,يوديلا انراق ررد إن ان الما أرما ئي"3 
الأغاني والنفم » حبث يقبل الناس على ارتباد مجالس الشراب بين 540 
والخخائل » والخضرة والحداول . ويككثر اين خفاحة الشقري ق شعره من 
وصف هده ا مجالس > ومن أروع ما نظمه في ذلك قوله : 


ا لامر هأ يي عل الدهري 1 3 7 يي بتر أل ند مل” وأوطساني 


ميلادينٍ 1 وطارئي 'ولذة لذ ' نا كا وملعب قزلان 
فسقيا لوادهم 5 د انتم إفا أبيتم لذكراء. يفل ظبان. 


فكم يوم بهو قد داورل ريأفقه . 0 كوس بن أقار ندمان. 
5 لان وتصط قي د 2 
وللقضب والأطيان لمن دعا 4 شل سيمت ومن رقص على رجحم ألحإن 
وبالحضرة الغراة ب عبفسارة ' علقته هن فأ شلا 5ظ1 52 . فضمان انه 


سس سس دع ساسج سسا سوسم مسن مج ماس تدم مضه متسس ساسا د نح لإتهة اممدة .جنوس زمه سيت عت قل ول ساسح ١‏ تع ماسلسي. سج اتا اقلالة امالس سامت مسر ايت 00 ااا 010 ةةث 0ك 


رقيق الخحواشي ا 1 ونش طتهه نمسي :قللوب . لواش , 


ميد سما اااي اموس بج بووبحمعه 5" ب ل لبل دا الششسفةة ‏ لينسننلا 


أغار لخد به على الورد كليا بدا ولعطفيه _على أغصن البان 
وهدن أجي ورد خد ' إناظري ' ف أو نو اوه دتفاح انان 


+ اشع ا سس لمجي ببس تا 


١١ العذري » ص‎ )١( 
, ٠١5 اص‎ ١ المقري » ج‎ )١؟(‎ 


ناد 


)) 


الموسيقى والفناء في الأندلس في عصر دولتي المرابطين والموحديئ 
ودولة بني نصر بغرناطة 


إذا كان بوسف بن تاشفين قد أبدى امتعاضه » عند زيارته لإمسلية » 
من مشاهدة مظاهر الفخامة والآببة والترف التي تسود المجتمم الأندلسي في ظل 
ملوك الطوائف » والتى كان يؤمن بأهبا السبب الحققى فى حالة الضعف 
والتفكك التي أصابت دولة الاسلام في الأندلس أمام المد القشتالي » وإذا كان 
هذا الشعور بالغيرة على الاسلام الأندلسي هو الحرك الرئسي الذي دفعه إلى 
الاطاحة بماوك الأندلس الواحد إثر الآخر » وريط الأندلس بالمغرب فى وحدة. 
وثيقة » فإنه لم يلبث أن وقعم هو وبنوه من بعده تحت إغراء هذه الحضارة 
الأندلسية الزاهرة وتأثير ثقافاتها المتطورة » فاصطنع فحول شعراء الأندلس 
واستقدمهم إليه بالمغر بإلى حد أن حضرته بمراكش أشببت حضرة بنيالعباس 
في صدر دولتبم » وتبدل بلاطه في أمد قصير من بلاط يتسم بالخشونة 
والبساطة إلى بلاط متأنق ٠‏ . وأقيل المرايطون - على الأخص في عبد 
ابنه علي بن يوسف - على الترف ومظاهر الدنيا » وأغرتهم هذه المظاهر على 
نبذ خشونتهم > ول يلبئوا إلا قليلآ حتى شغفوا بتذوق هذا الترف . وليس 
أدل على ذلك من قول الوزير ألى عمد عبد الرحمن بن مالك المعافري 
(اتىم١ه‏ ) فى مجلس أطربه مماعه » وسطه احتشاد الأنس قنه : 


لا تامني إذا طربت لشجو يبعث الأنس فالكريم طروب 
ليس شق الجموب حقاً علينا إنما اق أن تشى القلوب'"' 
)١(‏ ليفي بروقئسال » الإسلام في الغرب والأتدلس ٠‏ ص 407؟ , 


(؟) القري 2ج“ ص 5١5‏ /ا١(ا"ا,‏ 


١١1١ 


وهذا أبو يكر ابراهم بن تفلويت عامل سرقسطة من قبل يوسف بن 
تاشفين يتخذ ابن ياجة كاتباً له مند الوم الذي سيطر فيه المرايطون على هذه 
المديئة» فلازمه أبن باجة حى سنة همه ه الي سحل تار دخ وفاة ابن تفلويت, 
وبروي ابن خلدون أن ابن باجة حضر بجلسا من مجالس مخدومه » فألقى على 
بعض قمناته موشحته التي ألا : 


جور الذئل أيّما جر 
وصل الشكر منك بالشكر 
فطرب الممدوح لذلك » فاما ختمها بقوله : 
عقد الله راية النصير 
لأمير العلا أبي بكر 


وطرق ذلك التلحين سمم ابن تفلويت » صاح : « واطرياه | !»ع وسق 
شابه » وقال : « ما أحسن ما بدأت > وما ختمت * » وحلف بالإيمان المفلظة 
لا مشي ابن اجة إلى داره إلا على الذهب . فخاف الحكم سوء العاقبة» 
فاحتال بأن جعل ذهباً في نعله ومشي عليه ١"‏ . 

وبرع في فن الموسدقى في هذا العصر الموسيقى الأديب أبو الصلت أمية 
ابن عبد العزيز الداني الإشيلي (ت "ده ) » وكان متقناً لعل الموسيقى » 
جمد اللعب بالعود » وهو الذي لحن الأغاني الإفريقية في عبد الأمير الصنباجي 
يحبى بن المدز بن باديس ''' . 

وى عصر دولة الموحدين تألقت إسدسلمة من -جديد »> واستعادت هر كزها 


6 ابن خادون ؛ المقدمة » ص ٠4١١ا.‏ 


6 حسن حسني عبد الوهاب » ورقات عن الحضارة العريية بإفريقية » قسم " » تونس » 
08 ؛ ص لالا؟ ‏ 5؟” , 


١١+ 


الذي كانت تتموأه زمن بنى عباد » خاصة دعد أن ا تخذها عبد امن بن على 
الموحدي قاعدة له في الأندلس » وقد ولايتها إلى ابنه أبي يعقوب يوسف 
الذي تأثر برقة الحياة في الأندلس » وشارك في الحركة الأدبية والفنية © 
وصحمه من فلاسقة الأندلس أبو بكر جمد بن عبد الملك ن طفبيل الوادي 
شي © وأبو الوليد سمد بن أحمد بن رشد القرطبي * ومن الآطياء الآدياء » 
أبو يكر محمد بن أبي مروان بن زهر . أما ابنه أبو يعقوب فكان مواما 
بالفنون واليناء » وحاط نفسه يترف لامشل له » يبد إلى الذاكرة أيام 
خلغاء بني أمبة العظام حاضرتهم قرطمة . وق عهود وؤلاء » ازدهر فن 
التوشح والازجال والغتاء والموسيقى» إلى حد الرؤساء أنفسهم كانوا خرصون 
على سماع القئات المغنبات » وغلب الغناء على الجتمع الأندلسي من جديد في 
ظل حكام يرعون الفنون ويشجعون أهلبا بالبذل والعطاء . ويشير الشقندي 
في رسالته في فضائل الأندلس الى أن ججميع وأذواق اللوب وعرت راف 
وادى إشبيلية غير متكر لا نام عن ذلك ولا منتقد مالم يود السكر" إلى 
شر وعريدة » 0١١‏ » وهذا يفسر شبوع مجالس الطرب في إشُبيلية عند الخاصة 
والعامة على السواء . ولا تخلو كتب الأدب والتاريخ الى تعرضت لدراسة 
هذه الحقمة من روايات تصور إقبال الناس فيهذا العصر على الخلاعة والطرب» 
فقد ذكر أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعد أنه لا وضل أنه الى إشييلية 
« افتتن بواد.با » واعتكف على الخلاعة فيها » مصعداً ومنحدراً بين نساتينه 
ومنازهه » ثمر لملة بطريانة (") » نمال نحو منزه فمه طرب مويه ... © !9" 
وذكر ابن سعيد أن الوزير أيا كر بن سعد استدعى يغرناطة الشاعر الهجاء 
الحخزومي ( توق بعد ٠ه‏ ه ) إلى بجلس من مجالس الطرب »© بأن كتب اليه 
هذه الآبيات يسترضيه ليكفيه هجوه : 


1( فضائل الأثدلس » ص أه, 
)0( هي الربض القبلي من إشبيلية ويربطها به جسر يعاو نبر الوادي الكبير . 
() المقري » ج ه ص 64" . 


0011 قرطية حاضرة الخلافة في الأندلس - م 


!) نيا لمعري ‏ في حسن نظم ونثر 
وفترئط ظرف ونل وغواص فهم وفكر 
صل ثم واصل -حفما يكل برد وشكر 
ولبس إلا حديث ,ا زهاعقد در 


وشادرة ٠.‏ تغننئى عل رماب وزمر 
وها يسامح قيه ال غقور من كأس حمر 


فحضر الشاعر الحجاء » ولما استقر به المجلس > وأفعمته روائح الند والعود 
والأزهار ؛ وهز”"ت عطفه الأوتار » قال : 


دار السعسدي ذي أم دار رضوان ما تشتبي النفس فيها حاضر داني 
سقت أباريقها النسّد 'سحب” تدى تمدي برعد لأوتار وعبدان 
والبرق من كل دن ساكب مطراً محمي به مت أفكار وأشجان 
هذا التعم الذي كنا نحدشه ولا سببل له إلا ياذان ٠‏ 


وذ كرو أن 3 الحسين على بن المارة من أهمل غرناطة كان ممن برع في 
الآألحان وعامها » واشتبر عنه أنه كان يعمد إلى الأشجار قنقطم العود ببده » 
ثم يصنع منه عوداً للغناء » وينظم الشعر ويلحّنه * ويغني به » فبطرب 
00" 

وروى ابن سعد أنه اجتاز على قرية نارحة من قرى مالقة مع أ: » أبي 
عمران مومى > وقد أحدقت بها الساتين » في وقت صماغة الحرير » فرأى 
القوم قد ضربوا في بطن الوادي بين مقطعاته شما » وأخذ بيعضهم يغني 
ويطرب *'' . وكان أبو الحسين بن أبي جعفر الوزير الوقشي الطلبطلي غاية في 

. القري > ج ١21ص هلاةا‎ )١( 

(؟) نقس المرجع »ج ه ص "0١‏ . 


(ع) ثقهءج ١‏ ص 0ا١ا.‏ 


١114 


الظرف 4 وكان بارعا في الموسيقى والغناء » إذ تلقى هذا الفن على أبي الحسين 
ابن الحسن بن الحاسب شبخ هذه الطريقة » فرزق أبو الحسين بن أبي جعفر 
فبها ذوقاً مع صوت بديع . ويذكر أبو عمراتن موسي بن سعد المغربي أنه 
سعى إلى الاتصال به » إلى أن حضر عنده وجلس بين يديه » فرحب به 
الوزير » « ثم قام إلى خزانة » فأخرج منبا عود غناء يطرب دون أن تجس 
أوتاره » وتلحن أشعاره » واندفم يغني دون أن أسأله ذلك ولا أتحشم 3 مفه 
الدخول فى تلك المسالك : ْ 


وما زلت أرجو في الزمان لقاءع فقد بسر الرحمن ما كنت أرتجي 
فذكرك ما زلت أتلوه دائبا إذا ذكرواها بين سلمى ومنعج 


فاما فرغ من استبلاله وعمله قبّلت رأسه وقلت له : لا أدري علام 
أشكرك : هل تعجيلك با ل “تدعئني أسألك في شأنه » أم على ما تفردت 
بأحسانه ؟ نما هذا الصوت ؟ قال : ه هذا نشد خسرواني من تلحنى » '١'‏ . 
وذكروا أيضا أنه اخترع عوداً يعزف من تلقاء نفسه بلا ضرب "١‏ . 

وكان عبد الوهاب بن السين الحاجب أعل الناس بضرب العوه واختلاف 
طرائقه وصناعة الآلحان المديعة على أنغام مزمار بشارة الزامر ”" . 


وإلى جانب هذا الإتجاه تحو الطرب والانتشاء بالأغاني وما يصحبها من 
ألحان ظبر علماء في فن الغناء والموسيقى في عصر الموحدين » نخص بالذكر 
منوم غسى الدج المرمي الدي صنئف كتاب , الأغاني الأندلسة » على مازع 
الأغاني لأبي الفرج ”*' » وأسم مؤلف أخبار زرياب . 


(١)المقري‏ > ج ه ص 55" “اللا , 
(؟) سالك العيا هصن ه.. 


(») المقري »ج ١‏ ص .١6١‏ 
(4) قضائل الأندلس ٠‏ ص ١؟‏ . 


١١ه‎ 


ومنذ قيام دولة المرابطين أذ عدد كبير من المغنين ينتقلون من الأندلس 
إلى إفريقية والمغرب » نذكر منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الداني الذي 
هاجر في سن الثلاثين إلى المهدية حيث نزل على أميرها يحبى بن تم بن الممز > 
فنال عنده حظوة ومنزله جلمة 2١‏ . وذكر ابن أبي أصصبعة « أنه كان أوحد 
في العلم الرياضي > متقناً لعم الموسيقى وعمله » جيد اللعب بالعود » '') » 
ولا يخفي الصلة الوثيقة التي تريط بين علم الموسيقى والعاوم الرياضية بدليل أن 
عدداً من الفلاسفة والرياضين كنوا عاماء في الموسيقى أمثال الفبلسوف 
أبو نصر الفارابي مخترع الآلة الموسدقية المسماة القانوت ومصنف كتابالموسيقى 
الكبير وكتاب قي إحصاء الإيقاع 7" » والشيخ الأديب الحككم أبو الحم 
عبيد الله بن المظفر الباهلي الأندلسي الذي هاجر الى دمشق وكان محمعم بين 
الطب والموسيقى والغناء » وكان يتقن الموسقى ولعب العود ”*2 » وأبو زكريا 
يحبى البيامي الأندلسي الطبيب والرياضي » وكان جيد اللعب بالعود » وعمل 
الأرغن وحاول اللعب به » وكات يقرأ عليه عل الموسسقى ** » والفيلسوقف 
الريافي والموسيقي ابن باجة الذي سبى أن تحدثنا عنه . 

وذكر أحمد التبفاشي القفصي في كتابه متعة الأسماع “ أنه استمم وهو 
بإفريقية ( في أوائل القرن السابع ) إلى مطرب أندلسي تغنى في شعر 
أبي تام > « فعددت له في هذا البيت أريعمة وسمعين هزة » » وأضاف 
و وهذا الغناء موقوف اليوم على [سُسلية من مدن الأندلس » وها عجائر 
محسنات يعامن الغناء لجوار مملوكات لمن ومستأجرات علمهن > يدا بن من 
إشبيلية لسائر ملوك المغرب وإفريقية » 2 . وقد ورث الأندلس.ون اليوم 

. "»١ ءص‎ ١١48 طبعة مصر‎ ١ وفيات الأعيان » ج‎ ٠ ابن خلكان‎ )١( 

(؟) ابن أبي أصيبعة » عيون الآنباء في طيقات الأطباء » ص ١٠ه‏ . 

(؟) تفس الصدر ؛» ص م١٠5‏ , 

(؛) نفسهدءص ه١5‏ , 

(ه) نفسدء ص 70> . 

(5) حسن حسني عبد الوهاب » ورقات » ص ١سم؟‏ 2 ؟م؟ . 


1١15 


هذا النوع من القناء الدي يسموته « السيجيريا » » وحتفظ المغرب العربى 
يقزافة كبفر. قن الفناء: وااوسيقن الأندلسية» ونين اب الخطنتي. ى 
الاحاطة إلى أن الغناء شاع في غرناطة في زمن بني الأحمر » فبقول : « والغناء 
مدينتهم فاش حتى في الدكاكين التي تجمع كثيراً من الأحداث » ٠١‏ . 


وكان أهل غرتاطة أيام عبد العصير يقفون أياماً في حقول الكروم لمع 
الحصول فى جو يسوده المرح والرقص والغناء » ويشير الدكتور مختار العبادى 
إلى أن العادة جرت على أن يحتفل الفرتاطيون بأعنادهم بوسائل ختلفة أهبا 
الغناء والموس.قى والرقص . وقد حافظت ملكة غرناطة الصغيرة على التراث 
الموسقي الأندلسي العريق > وراحت تصدره إلى البلا المفربية التي حافظت 
عله بدورها حت اليوم يؤكد ذلك أن الاستاذ حسن حسني عبد الوهاب 
يذكر أن لون من الغناء الشعبي التونسي في الوقت الحاضر يعرف بلحن 
غرتاطة . 


وبشير ابن الخطيب الى أن الحشيش انتشر في غرناطة في القرن الثامن 
المجري بين الخاصة والعامة » وحل محل الخمر في المحافل ويجالس الطرب > 
ويلوح بأن السلطان أبا سعيد البرميخو كان من مدمني الحشيش بدليل أنه كان 
يعرف مكامن الحشاشين في غرناطة ودل عللها صاحب الشرطة '" . أما 
الاحتفال بالأعماد والمناسبات الديننة فقد اتخذ في غرناطة مسحة دينبة تختلف 
بطسعة الحالعن مجالس اللبو والطرب والشراب التي عبدنها دائمًا فيالأندلس» 
فكان يحتفل بها في المساجد والزوايا والرباطات وفي قصر الجراء نفسه حبث 
كانت تقام الصلوات وتتلى الآيات البينات » ويقشد الشعراء القصائد المناسبة 


, ”0 ص‎ ١ طبعة القاهرة ؛ ج‎ ٠ الاحاطة في أخبار غرةطة‎ ٠» ابن الخطبب‎ )١( 
تحقيق الدكتور أحمد مختار‎ ٠ ابن الخطيب » نفاضة الجراب في علالة الاغتراب‎ )١( 
: ١م ص‎ ٠ العبادي‎ 


اقتمى الحال الى حانب الأناشد والموشحات الدينة وحلقات الذكر التي كان 
تصاحببها العزف على بعض المزامير المسماة بالشاية أو البراعة "١١‏ . 


اي 


وكان المفزوت والمغات ينشدون الشعر الغنائي الرقيق سواء كان موشح) 
أو زحلا أو شعراً كلاسكيا على نغمات الموسقى © وتتألف الجوقة الموسيقية 
عادة من عواد وزامر في الناي » وناقر على الدف أو ضارب بالصنج » 
وتصحب هذه الآلات المفني أو المفنية حدق إذا ما وصل إلى الجزء الرابع 
من كل بدت رددته معه البطانة ''! © وهم جماعة المأشدين الدبن يرددون مع 
المغني بعض المقاطع ويعرفون بالزمرة . وف معظم الأحيان كانت الجوقة 
لا تعدو زامراً أو ضاربا على الدف أو على العود أو الرباب . 


ولقد تعددت آلات الطرب في الأندلس في عصر الموحدين » وذكر 
الشقندي أساء الآلات التي تقتننها إشديلية وحدها فقال : « وقد سمعت ما 
في هذا البلد من أصناف أدوات الطرب كالخيال » والكريج » والعود » 
والروطة » والرباب » والقانون » والمؤنس »> والكنيرة» والقتار » والزلامي » 
والشقرة والنورة » وهما هزماران : الواحد غليظ الصوت والآخر رقيقه » 
والبوق . وإن كان جميع هذا موجوداً في غيرها من بلاد الأندلس فإنه فيها 
أكثر وأوجد» وليس في بر العدوة من هذا شيء إلا ما جلباليه من الأنداس» 
وحسبهم الدف وأقوال والبرا وأبو قروت ودبدية السودار. وحماقة 
البررر » 9" . أما ابن خلدون فذكر أساء الآلات الموسيقية المعمروفة قي 


' الأعياد في مملكة غرتاطة ء مجلة معبد الدراسات الاسلامية في هدريد‎ ٠ عختار العبادي‎ )١( 
,.ا١4ا! انحجلد مه مهدريد .لاةا ص‎ 

(؟) لمفي بروفتسال » الإسلام في الغرب والأندلس ٠‏ ص ؟8؟ ( 

() فضائل الأندلس » ص 5م . 


المغرب قٍ عصره : من آلات الزمر : الشبابة » وهي قصدة جوفاء مزودةٌ 
بأيخاش معدودة في جوانبها » وينفخ فيها فتصوات» ويخرج الصوت من جوفها 
على سدادة من تلك الانخاش » ويقطع الصوت بوضع أصايم البدين على 
الأبخاش المذكورة وضعا متعارفاً حتى تحدث النسب بين الأصوات فيه فملتذ 
السمع بإدرا كبا . ومنها الزلامي » وهو من نفس نوع الآلة السابقة » ومنيا 
الموق النحاسي الجوف . أما الآلات الوترية فبذكر أتها كلها جوفاء » وأن 
منبا ما كان على شكل قطعة من الكرة مثل البربط والرباب أو على شّكل 
مربع كالقانون 2١١‏ . والآلات الوترية جممعاً تشد أوتارها على سطحبا من 
جانبيها إلى دسر ( مفاتيح ) جائلة حقى يتمكن الموسيقي من شد الأوتار 
وإرخاءًا حسب ما يقتضمه اللحن وذلك عن طريق إدارتها » ثم تقرع الأوتار 
بمضراب من الخشب أو من قوادم النسر أو « بوتر مشدود بين طرفي قوس 
مر عليها بعد أن يطلي بالشمع والكندر » ويقطع الصوت فيه بتخفيف اليد 
قْ إمراره أو نقله من وتر إلى وتر > واليد اليسرى مع ذلك في جميع آلات 
الأوتار توقم بأصابعها على أطراف الأوتار » فا يقرع أو حك الوتر » فتحدث 
الأصوات متناسمة ملذودة » '''. 


وبالاضافة الى الآلات الموسيقمة سالفة الذكر كانت هناك آلات أخرى 
للقرع مثل الدفوف والأقوال وهي أنواع من الطبول » ومنها الطسوت التي 
تقرع بالقضمان اي 

وقد انتقلت أساء كثير من هذه الآلات الموسيقئة الأندلسية إلى اللغة 
القشتالمة مثل : 


)١(‏ ابن خلدون » المقدمة ص مهم ٠‏ وها. 
(؟) نفس امرجم » ص وه٠١‏ ' 


(؟) تفسهد اص 50لا, 


١١ 
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الطبل علة 865 - البرى 1 35 القنتار 21163<<2)-س 
الكريج معدت -- الروطة ]1 37 الكنيرة 002 سس 
الرباب 1ع36غ1 


ومن اللغة القشتالمة انتقلت إلى اللغات الانجليزية والفرنسسة والإيطالنة 
وغيرها مكل العود غاناء1 ( بالالنجليزية ) ء وقدتار 011 ( بالا نحليزية ( 
وطبل "تنام طتطة"1 ( بالفرئسة ) . 
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)١( ملحق‎ 


احتفال المأمون بن ذي النون باعذار حفيده يحيى 
بقتصر الناعورة بطليطلة 


«قال ابن حمان : كتب إلى الأديب ابن حابر » قال : احتفل المأمون 
اين ذي النون في مدعاة إعذار حفيده يحبى > فحشد أمراء البلاد » وجملة 
الوزراء والقواد » فأقبلوا إلمها كالقطا القارب أرسالا » وقد رسم لخدمته في 
توسمع مشارب هذا الإعذار » وإرغاد موائده » وتكل وظائفه » وإذ كام 
مطايتخه » رسوماً انتبوا فيها إلى حداه » وشقدق علبها حوب أكماسه 4 
وام الابتعار من الطباة والإتآق للقدور» والإتراع الجفان » والصلة لأيام 
الطعام » والمشاكلة بين مقادير الأخماز والآدام » والإغراب في صنعة ألوانهبا 
مع شياب أباريقها بالطبوب الزكبة » والقئران فمها بين الأضداد الحالفة 
ما بين حار وبارد » ونحلو وحامض ؛ والماثئل بين رائق أشخاصبا وبين 
ما تودّع قبه من نفائس صحافبها » والاستكثار لها من أنواع الحلواء الجدّرة 
للمعد من داء الإتخام » وتجاوز عسليّها إلى السككر . فجاءوا في ذلك كل 
بأمرر كسان أببدت لطائخه أمم من الأنعام » جمم فيه بين المشاء والطبار 
والعوتام . واتتسفت مخايزه أهر اء” من الطعام » وأنفقت على مجامره ومعاطره 
جِمّل” من الأموال الجسام » فاغتدى ختاما لمداعي أهل الإسلام العظام . 


وشر”ف المأمون بالاشتراك مع تطبير فده يحمى صمماناً من بني أصحابه » 


١؟١‎ 


وبدأ حفيده قبلبم » فكان أسكن من 'حذف معه جأشا » وأقلبم زمعا» 
وإنه مثى - زععوا ‏ إلى الحديد مشي البطل النجبد » ومكتن الخاتن من 
عضوه » قأعانه على إحكام صتئعه » وسو*ى شتانه » وخفف آلامه » وأوشك 
إقرافه » فخلص من محنته هذه الشرعبّة » لوص صادر السيام المُصمبي 
لارمّة » فسُر ابن ذي التون وشام ر'ق الأمنيّة . فمند ذلك أذكى نيرانه » 
وأنضج أطعمته ونصب موائده » ودعا الحَفَلى إلبها » ول 'يفسح لأحد 
عنبا . فاكثملت الأطعمة » وفتحت الأبواب » وسْبّل الحجاب »© ورافعت 
الستور » وجليت المقأصير » وزامّنت القصور » وأقدمت المراتب » وو كل 
بكل قسم منها كبير' من وجوه الشدّمة ضُم” إلبه فريق” من الأعوان 
والوزعة > يتصرفون بأمره > ويقفون عند حدةه. قد أخذوا مخفض 
الأصوات مع سرعة الحركات وحعث الأقدام » فصار من بديع ذلك الصتيمع 
الفخم أن ل يمْل' فيه صوت 2 ولا تشكتى منه فوت » فطال العجب من 
استوائه في مثل ذلك المشبد . 

. قال ابن -حمان ؛ ولما يكرت أفواج' علية الناس إلى باب القصر 
مستسمقين » وغشيته أزمراهم وزرافاتهم مبتدر_ين © أنزلوا عن دوابهم 
عبد ياب المنصب الأول » فأذن لهم بالدخول على مراتيهم » فشوا.وقد 

ب سراة” المتَقّلب الخصبان > وخواص* المشم والغلمان » فأجلسوا في 
الدار الأولى ذات الحاثئر 2١١‏ الريّان . فنا اكتملوا أدبخلوا إلى المجلس الكبير». 
فاما استقر فنه جمعهم خرجت تسسة” من الأمير الأمون بإدخال الة< 'ة 
والفقيام » والعدول ومن لمهم من كبار الناس » دعام لذلك ذو رزارتين 
أبو' الفرج » فقاموا والسكيتة عليبم » يقد'مبم قاخي القضاة أبو زيد بن عسى 
القرطي ؛ فأدخلوا بتكر م على “تؤاداة ورفق» وجيء بهم إلى الدار الكبرى 
الثانبة ذات الساحة الواسعة الزاهرة “ ثم وصلوا إلى مجلس قد فرش بالدا يباج 


. البستان‎ )١( 
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التاساكري المرقوم بالذهب » وسّدلت فوق حناياه ستور” من جنسه تكاد 
تلتمع الأبصار بصناعة ألو انها وإشراق عقئيانها » وقد جلس لحم الأمير 
الملأمون فى جانب منه »؛ وحفيده في جانب آخر > فأكب" الثاس عليه 
منثونه » ويلثمون أطرافَه » ويتناغون فيا قد رووا وايتدهوا » وهو 
يشمليم بإقبال طرافه > ويعمهم بإجمال رده » فينثنون منه إلى حفسده 
يدعون له . ثم عدل بهم إلى مكان الأطعمة في لجلس الأول - على ذات 
اليسار من تلك الدار ‏ الواسع القمطر الرحب الأبواب » وقد فارش” 
بالوطاء التاستثرى » وعلّقت على أبو ايه وحنالياه ستُور” ‏ الطمم 
المثسقكة ذات” الصُور المُقمّدة للأالحاظ ؛ وقد مدات فبه صنوف” الطعام . 
فأمعّدّت هذه الطائفة في الأكل ازدقاما وسرطا » واختضاما وقضما » 
وانتهالا وعلا” ل ووصفاء الموائد الحافُون من حوهم بطردون الأديّة عن 
يجلسهم بطوال المَّذاب" البديعة الصنعة » المُقَسّمّة الأطراف بفاخر .الحلية . 
وكا مفى لم صدار” من أكلبه» نجم هم الأمير الملأمون قاما فوق روؤ سبم * 
متهمّما بشأنهم » مبالغا في تكريعهم » قد َف" به أذواء” الوزارة وأهنل 
الخدمة » وأكاير” الفتيان وأعاظم القواد قاين بقأمه ٠‏ ولأ قضى وطراً من 
القيام مكار منهم صدار راجعاً إلى هرتبته . 

ولا فرغت تلك الطائفة جيء بهم إلى المجلس المرسوم لواضوهم ؛ وقد 
فرش أيضا بوطاء الوثدي المرقوم بالذهب »> وعللقّت فهه استثورث مثءوة 
ممائلة » فأخذوا الهم منه > وناو هم الوصفاء الطائفون يهم رفيع النتُّقاوات 
والذرائر المطيّبات في الأقداح والأشناندانات الفضّات الحكة الصناعات » 
كادت 'تفنيهم بطيبها عن الغسل . ثم أداني إلبهم إثثر ذلك الوضوء” في 
أبار بق الفضة المحكهة الصدنمة » يصون على أيديهم في 'طسوس_الفضة الماثلة 
لأباريقها في الحسن واللالة» فاستوعبوا الوضوء» وأدنيت من أيديهم مناديل” 
تتضاءل” اها عايوم مني الكنسوة . ثم نقلوا إلى مجلس التطبيب أفخم 
تلك الجالس» وهو المجلس المطل على النبر العالي البناء» السامي السناء » فتشرع 


١17 


في تطبيبهم في مجامر الفضة البديعة بفكَى_المود الحندي» المشوية بقطع العثير 
الفستثقي » بعد أن 'ندايّت أعراض ثبابهم بشآبيب ماء الورد الجوري » 
يصب قوق رؤُوسهم من أواني الزجاح المجدود » وفماشات البلور المحفورة » 
ثم أداني إلسهم قوارير المها المحكمة الصنعة » الرائقة الحيئة » وقد أتلرعّت 
بالغوالى الذكة » النتّامّة بسرها قبل الخبرة » المتخذة من خالص المسك 
التلئتي » ومض العتبر المغربي » لاءم بينها رشح البان البرمى »2 فتناولوا 
من ذلك حق لأقطترت سالتهم ذوبانا » وأعادت شيبهم شبّانا . فما 
استم هؤلاء الخلّة' نعم يرمهم » من طعمهم وطببهم » أقسموا للدخول على 
الأمون » فسلموا عليه» ودَعو"! له. فأقيل عليهم أحسن قبول » ورد" أجمل 
رد » وأمر بإدشاطم إلى سند مجالسه المسمى المكرم » نتبج همته > وبديع 
حكمته » السائر ابراه » الطائر ذكر', » المعدوم ( مثله ) © ليمتكعوا 
أيصارم بالنثزهة » ولمى يكن أكثرم رآءه إلى يومهم ذلك مم علو" وصفه 
يخواطرهم» فاما رأواه صَغر عندهم ما كانوا يستكيرونه من وصقه» ورجّعوا 
أبصارهم فيه » ونبّه بعضيم بعضاً على دقائق معاتيه » . 


[ من الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن يسام 
القسم الرايم من انجلد الأرل ص وو ب ١١١‏ ] 


١١+ 


ملحق (؟) 


وصف مجلس الأنس الذي أقامه الملأمون بن ذي النون 
في قصرء المعروف بالناعورة 


« قال ابن حمان : وذهب المأمون إلى تنمم تكريم زواره من رجال 
الأمراء الذين استحضرم يومئذ لشهود فرحته » بمشاهدة مجلس خلوقه؛ 
وتنعم أسماعهم باذّات أغانيه » وقد عل أن فيهم من 'يرتخص' في النبيذ ولا 
يسوغ له نعم دونه » فاحتمل حرج ذلك مبالغة في تأنيسهم » فاحتفل لهم 
قي بحاس قد نضد وأعدر في جميم آلات الأنس . فاما استوى بالقوم 
سوم ؛ واشرأبُوا إلى الأخذ في ثأنهم » قركب إليهم أطعمة طنوريّة » 
جوامد وباردة » وصئوفا من المصوص والأشربة والطباهج » موائد 'مترعة 
اتخذوها نسطأ لنسذم . ثم انثنوا إلى الشراب ونقوسهم به صية > وقد 
مندتت ستارة” الغناء لأهل الححاب » ونظّمت نواية” المفنّين ”زمر » فهاجوا 
الأطراب » واستخفتُوا الألباب » ونقلوا الطباع قجاوًا بأمر 'عجاب »> يلاثم 
فيه سابق” حلبتهم » المْحَسّدُ من جماعتهم » الاسرائيلي ذي »© الزائد 
إحسانته على ابراهم الموصلى » صديق إبليس » الطريف من قتنته » ومحاياه 
بالماحور في المكنون » الذي اغتدى في باطله نسيج وحده > بزدهي العيدان 
جسئه » و'خر س” الأطبار شجواه » قاتله الله من آذ بالقاوب ! فطربوا 
وطرب المأمون للئذ على وفور حامه » وكان الذي غنّاه فيبا ذي صوتاً 


١,6 


مسا لحكتنه مم خفف الرهل » 'مطلدى بالاناصر » فى مقطوعة ز: 
3 00 مدر 32-7 
عبد الله بن خليفة اقب بالمصري » وهي : 


باكر لنكدر الداثان إن" هداء العروس في الستحر 
واشرب 'عقاراً تخال 'حمرتها تحرق أيدي السقاة بالشرر 
فإن حصسى أحي سدولتنه هاقد محاه تصر؛ف” القدّر 
ملتك” هو الدهر في عزيعته | «١‏ 06 فمنا بطلعة القمر 
فطمح بابن ذي النون الإطراب » حقى حن حنين الاب © وخلع لوقته 
عليه ثوب من التأستاري الأخضر 'مطرزاً بالذهب » ووصله مائتي دينار ذهبا» 
ثم فض" الصلات والخلم في سائر الطبقات» . ْ 


[ من الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن يسام 
القسم الرابع من المجلد الأرل » ص ]٠١5-1١٠١4‏ 
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القمتاثاياش 
الفنوين الصناعية 


(1) فن صناعة التحف العاجية 
(؟) قن صناعة التحف المعدنية 

(6) فن النقش على الخشب 

(4) فن صناعة التحف البلورية والرجاجية والخزفية 
(6) فن الحفر في الرخام 

(5) صناعة المنسوجات 


الفمنون الصنئاعية 


ذكرت فما سبتى١١‏ أن دار الصناعة بقرطبة كانت تقم ثهالي القصر الخلافي» 
دسبب تسممة أحد باببه من الجبة الشمالية يباب الصناعة » واستنادا إلى أن ابن 
عذارى بو كد أن دار صناعة قرطبة يقصر قرطبة!'؟. وير جم الفضل في إنشاء 
هذه الدار إلى الأمير الأموي عبد الرحمن الأوسط » وذلك يعد الغارة 
النورمانية على سواحل الأندلس الجنوبية وإشيملية فيسنة قروم ع .عرفا 
فقد ثبت هذه الغارة الأمير الأموي إلى أمرين: الأول ضرورة تحصين إشبيلية 
- وكانت عورة - يسور مانم » والثاني إقامة دور لصناعة السفن. أما السور 
فقد تم إنشاؤه على يدي عبدالله بن سئان أحد الموالي الشامسين '؟؟ » وأما دور 
الصناعة فقد تم إنشاء واحدة بإشبيلية'*» وأنشئت أخرى بقرطية"'» وثالثة 
)١(‏ راجم الفمل السادس من المزء الأول ٠‏ ص ١6‏ . 

(؟) ابن عذارى » ج ؟ ص هغ#”*. 

(») فيا يختص بهذء الغارة راجع : تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس » 
ص ه8١5‏ - ١115‏ . 

(4) ان القوطية » ص 40 - ابن حيان القتيس ٠‏ قطعة نشسرهما الدكتور الحجي » 
ص 4 ١4‏ - اين سعيد : المغرب في حلى المغرب » ج ١‏ ص وع ‏ - الجيري » ص "١‏ . 

(ه) ابن القوطية » ص 7107 . 

6 ذكر ابن عذارى أن الأمير مد بن عبد الرحمن أنشأ بقرطبة عددأً من المرا كب لباجمة 
جليقية من اليحر ( اين عذارى ٠ج‏ ؟ ص ه١١‏ ) . ونستنتج من ذلك أن قرطية زودت بدار 
لصناعة السفن » والظاهر أن هذه الدار أتشئت في عصر عبد الرحمن الأوسط . 


4 قرطية حاضرة الخلافة في الأندلس - ه 


بقرمونة ''! > ورابعة بجزيرة شلطيش *'' . وفي عصر عبه الرحمن الناصر 
أتُعنك دور للصناعة في كثير منمدن الأندلس مثل المرية ؟' » وطرطوثة١4)‏ 
والجزيرة!*'؛ ولقنت”)» وقصر أبىي دانس» ودانضه'"'» والزهراء!*2» و مُنتمرية 
بالبرتغفال (ة) 1 


ثم تحولت دار صناعة الأسطول يقرطية ‏ لبعدها عن الساحل - إلى داو 
لصناعة التحف المعدنية والآلات » بممتى أن نشاط هذه الصناعة اقتصر على 
الصناعات المدنية . ويذكر الموؤّرحون أن عبد الرحمن الناصر أمر بصناعة 
اثني عشر قثالاً من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس في هذه الصناعة » تمثل 
أسدأ وغزالاً وتّساس) وثعبانا وعقابا] وفيلاً وحمامة وثاهمناً وطاووسا 
ودجاحة وددكا وواة ونسرآً » 6-6 جمعبا الماء من أقواها 226١‏ ودلك 
لى تنصب حول الحوض الرخامي الذي استحضره من القسطنطيشية . 


وكان من الطبيعي ألا ت: ن هذه الصناعة من إنتاج ما يفي بتزيين 


.ا١هو الحميري ص‎ )١( 

(؟) الادريسي 2 وباا. 

(؟) كانت هذه الدار مخصصة اصناعة العدة والآلات اللازمة للسفن وما يقوم يه الأسطول 
(اين غالب ع ص .)١8‏ 

() كانت تصنع فيها الراكب الكبار من خشب جيال طرطوشة الصنوبري الذي عتاز يطوله 
رغلظه وصفاء بشيرته ودسامته ٠‏ كا كانت تصنع منه القرى والصواري ( الادريسي ص ب عمد 
الخيري ء ص 1١54‏ ). 

ه) عفري اص اده 

,) ١و»‎ ص٠ كانت تذشأ قمها المراكب السفرية والحراريق ( الادريسي‎ )١( 

() الادرسي ء» ص ١5»‏ الخحميري » ص 76 . 

(4) كانت مخصصة لصناعة آلات السلاح ( المقري »ج ؟ ص ١١١‏ د 

(و) الحميري ‏ ص ١؛‏ , 


(١٠)ابن‏ عذارى » ج ؟ ص 4»؟ - المقري ٠ج‏ ؟ ص غ+١١.‏ 


حار 


منشآ نه » خاصة يعد توسع في أعمال البناء والعمران في الزهراء » لذلك اضطر 
إلى إنشاء دان انيه لصناعة آلات السلاح الحرب واللى والزينة وغير ذلك 
من التحف »© أنشأها فى مديئة الزهراء ١"‏ . 


وقامت في قرطنة بالاضافة إلىهذه الصناعات » صناعات أخرى للاستبلاك 
الداخلي أو للتجارةالخارجية كالنسيج وما يتعلق بصناعته » والتحف الزجاجية 
والبلورية والذزفية » والجلود ('' . وكان لكل طائفة حرفية أمين لما بسمى 
أحمانا العريف يتولى مشلها أمام المحتسب > ويعتبر مسؤولاً أمام شيخ التجار 
عن كل إخلال داخل نطاق الطائفة التى ينتمي إلمبا بالقواعد المتفق عليها قبا 
يتعلق بالأمانة التحارية . وكان لكل طائفة .حرفية أو صناعية مواضع للصناعة 
المدينة أو فى الأطراف »> وإن كان معظمها يتجمع في السوق المتد في نواخي 
اسم أصحاءها 26 4 ومتخال هذه الجارات هنا وهناك ساحات صغارة لسمى 
رحمات”؟؟. ومن المعروف أن التنظم الحرفي كان ييز بين المعلم (شخ الصنعة) » 
والصائع المدرب »4 والمتعم ( الصبي ) » وكان من حق شيخ الصنعة أن يستثمر 
أمواله الخاصة » إلا أنه في معظم الأحمان كان يحدث أن يرتبط اثنان أو 


(١)القري‏ » ج كص ؟١١١ا.‏ 
(؟) ذاعت شهرة قرطية في صناعة الجلود وعمل الأقراق والنعال وجاود الكتب ونقشراء إلى 
ب.هب ما أصابته قرطية فى هذا المجال من شبرة عالمية . 
6 كالحدادن والفخارين والسروحمين والرقاقين والصباغين والدياغة والطرازين والقراقين 
والحصارين 5 
) 111 ١ارع10212[تاكتاتد‏ مدع ومدسا 1[ 6 116أه1115 ملوعطء و20 - أبضراآ 
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١7١ 


أكثر بعقد شركات لتوفير ها تحتاج إليه الطوائف الصصاعية من عدد 


وآلات كمنة 5 


وقما بلى دراسة لأهم الصناعات الفنية التي اختصت بها قرطبة في العصر 
الاسلامي . 


)١( 
فن صناعة التتحف العاجية‎ 


يتمثل فن النحت الأندلسي أروع متيل في التحف المصرعة من العاج التي 
كانت قصنم خصيصاً ( في دار الصناعة بالزهراء ) لجاريات الخلفاء وروجاتهم 
إها لحفظ العطور والعتبر والمسك » أو لصصانة حلبن وأدوات الزيئة . ولقد 
بدأت صناعة التحف العاجبة بالأندلس ببداية التوسم الخلافي في المغرب 
الأقصى ؛ عندما احتك الأندلسيون بسكان المناطق الداخلية في المغرب » 
وكاتت تجارة العاج من التحارات الرائجة التى يشتغل بها الغانبون واللمغارية 
ما بين غانة والسودان في الجنوب وبلاد المغرب فى الشمال . وتحتفظ 
الملب التى تنسب إلى دار الصناعة يقرطمة أو مدسة الرهراء بأسمماء من صعت 
لم وأعماء الصناع الدين قاموا يصاعتها © و سم مدية الزهراء ٠‏ مما يرفم من 
قدمة هذه التحف ويحعلها يحتى من أصدق المصادر التى تسننا على دراه هذا 
الآق الضتاغى وتطروة :ىم 3ك كدهع النليد ل كلين: تلقن . علب ابطرائنة 
الشكل ذات عطاء مقيب » وصتاديق مستطبلة الشكل لها أغطبة على شكل 
هرم ناقص أو مسطحة. ويقسمها الأستاد خوسي فر“ انديس من حمث الزخرفة 
إلى ثلاثة أنواع : الأول يشتمل على رخرفة من التوريقات التى تختلط أحمانا 
برسوم حيوانات * والثاني تنحصر رخارفه داخل حامات مستديرة أو مفصصة 


© 


تطوق رسوماً آدمية أو حموانية محفورة » وأحيانا) تحخصر مناظر للصصد أو 
مجالس طرب وشراب. والثالث نوع تمثله زخارفدقيقة لأشخاص أو حموانات 
بن توريقات )3 1 

ومن أروع أمثلة هذه الصناعة التي اختصت بها قرطية والزهراء صندوقان 
من ألعاج صنعا في مدينة الزهراء بأمر الخليفة الح المستنصر في سنة همهم 
للسبدة صبح أم هشام ولي عبده > أحدهما >فوظ البوم في متتحف بلنسية دي 
دون خوان عمدربد 4 والثانى ق كنسة فمترو دثئرة 21272216 »© وتتميز هدا 
الصتدوق الأخير باحتفاظه بامم الصانم ه خلف "7٠‏ , 


وإلى هذا المصنع أيضا يمكن أن ننسب علبة صنعت مديئة الزهراء » يأمر 
الحم المستنصر ازوجته السيدة أم ولده عبد الرحمن على يدي دري الصغير 
الفتى الصقلي في سنة موس » محفوظة الدوم #تحف جنوب كنسنجتون يلندن . 

وتغطى جميم جوانب الصندوقين سالفي الذكر زخارف بارزة على 
أرضمة ملساء داكنة اللون لا يتخللبا أي فراغ على الإطلاق > وإذا قار بين 
هذه الزخارف وبين الزخارف المعارية المماصرة لا لوجدة أنها تفوقبا فى 
درجة الثراء والحشد الزخرفي . أما الملبة الحفوظة بلندن فبي تحفة رائعة 
امال لا نظير لزخارفبها وتوريقاتها 9" . 


ف نفس العام الدي صنعت فيه علية لندن » لا تقل في ثرائما الزخرقىي عن 
التحف السايقة . ومن عصر الحاجب عبد الملك بن المنصور مد بن أبي عامر 


(1) 84201 ,1.ا رعاصعلااععء0 عل وعطوعة وعاتسماظ ,وتلصضمع]1 عؤمل 
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(؟) مرزوق ٠‏ الفنون الزخرفية في المغرب والأندلس » ص ١8٠9‏ . 

(؟) 2.734( ,21411 1[ناكناته مصوموتط عاعة رققتالو8 وعيت 1 


كن 


صندوق من العاج محفوظ في كاتدراثية بنيلونة » صم في مديسة الزهراء في 
سنة وو" ه على يد الفق مير بن محمد العامري » واشترك في صناعته عاملان 
هما عسدة وخير. وزخارف هذا الصندوق تتألف من جامات مفصصة تتضمن 
مناظر لماة البلاط فى قرطبة » وأخرى تمثل مناظر صيد ومبارزات ١‏ . 


ولما اشتعلت نيران الفتنة بقرطة على أثر مصرع سُنجول > هاجم البدير 
قصور الزهراء ودمروها وأحرقوا مماننها ومن جملتها دار الصناعة » فتوقفت 
منذ ذلك الحين عن الانتاج . ويغلب على الظن أن صناع قرطبة هاجروا إلى 
يلاط المأمون بن ذي النون ملك طلبطة حمث ثغمرهم يفيض من رعايته » 
وسجعبم على الاستقرار في ظل كرمه بمدينة قونتكة إحدى مدن ملكة 
طليطلة في عصر الطوائف . ونستنتئج من إنتاج دار الصناعة يقوتكة أرن 
صناديقها غنية بالزخارف ولكنها فقيرة في مادتها لعدم توافر العاج » فم يكن 
من السبل الحصول على بات من العاج من المغرب بعد سقوط الخلافة » 
وهكذا أصبح استخدام العاج وقفاً على كسوة رقبقة تنفذ فببا الزخارف 
حسث يكننا و أرضضتها الخنشسة ”") 


(” ) 
قن صناعة التحف المعدنية 


ذكرنا فيا سبق أن قرطبة اختصت بصناعة آلات الحرب والتحف المعدنية 
كالتاثيل والقدور والطسوت والأقداح والأباريق والطسوس والمماخخر والمجامر 


٠ . ١مل ص‎ ٠ المرحم السايق‎ ٠» مرزوق‎ )١( 
. 188 ص‎ ٠ 5 كتاب الشعب رقم‎ ٠ الفنون والصناعات الأندس‎ ٠ (؟) عد العرير سال‎ 


١4 


والثريات > هدا «الاصافة إلى شهرتها في صماغة الحلى من أقراط وأساور وعقود» 
على عرار التحف المسرقية البغدادية . وهما يلي تقسم لأنواع الصناعات المعدنية 


صناعة الالات الحديدية 


ذدكر الادريسي أن حجبال خصن قسيطية الجديد « معادن الحديد الطنب 
المنفى على طسمه ؛ واكثرته ؛ ومنه بتحهر نه إلى جميم أقطار الأندلس» ٠١‏ » 
كدلك يكثر الحديد في الأندلس بمريش الواقعة بالقرب من قرطمة '" » وفي 
عرناطة '"' © ببنا يتوافر كل من معدبي الحديد والنحاس فى المرية 147 
وطلبطل”*' . وقد استخدم الحديد في صناعة آلات السفن لامي الما 
وني صناعة العدد وآلات الحدادة كلمزاليج والمفصلات . وكانت قرطبة 
مر كزاً هاماً لصناعة الآلات والعدد الحديدية خاصة ما يتعلق منبا بأعيال 
المناء » وقد عثر في حفائر الزهراء على قطم عديدة من الأدوات الحديدية من 
مزاليج ومفصلات ثيتت بها مسامير كميرة للأبواب قد تأكسدت وتآكلت 
تفعل الصدا وكانت هده المزالمج والمفصلات تزيد من وثافة مصأريمع 
الأبواب . وتتقسم المسامير المذكورة بفلطحة رؤوسها وتضلمعها واتخاذها 
أشكلاً نحسة '5: 


, ؟١ا0 ص‎ ٠ الادريسي‎ )١( 

(؟) ان غالب ء ص ١؟‏ المجيري 2 ص ١8‏ . 

(*) ابن الخطيب ٠‏ الاحاطة ٠‏ تحقيق عبدالل عنان ء» ج ١‏ ص ٠١»‏ ء القاهرة ١٠١55‏ . 
(:) الادريسي ٠‏ ص 0و١‏ - الحميري ٠‏ ص ١44‏ 

(ه) الادرسي ٠‏ ص مم١‏ الحبري ٠ص ١٠٠:‏ 

5 م 81 لاعاعةق .موطلهظ8 وعبره] 


١م‎ 


ب - التحف المصتوعة من النتحاس و الصغر والبراز 


يدكر الشريف الإدرسي أن الزن الواقم إلى مال محراب جامع 
قرطبة « عدد وطسوت دهب ؛ وحسك »6 وكلها لوقبد الشمع » ''' » وتتقفل 
الملقرى نصا عن أحد المؤرخين حاء فبه أن « في الجامع حاصل كبير ملآن من 
آنية الدهب والفضة لأحل وقدده ج#'"2) وأغلب الظن أن هذه الطسوت 
والاثة ممكا ين النحاس فى دار الصناعة يقرطبة . أما أبواب المسحد » 
فمذكر الإدرسي أنها « مصفحة بصقائح النحاس و كواكب النحاس » وف كل 
داب متها حلقتان فى نهاية الإتقان » '"' » ويوٌ كد المقري أن هذه الأبواب 
كانت محرمة تخرعاً عحساً بديعأ يعجر الشير ويسهرهم '؛'. ونعتقد أن هذه 
الأواب كانت مكسوة بصفائح من البرير على غرار مصراعي ياب جامع 
إمُسلسة الموحدي ؛ وأئما محرمة مخطوط متقاطعة تؤلف أشكلاً مسدسة 
تتناوب فقي وضع أفقي ورأمي » وتتخللبا أشكال نجسة بداخلها أشكال 
هندسية مثمنة . وقد عثر في حفائر الزهراء على قطعة من مصراع خشي لأحد 
الأبواب مصفحة بالتحاس المذهب علبها آثار حرق 


ونستدل على ازدمار صناعة التحف النحاسية في قرطبة من الأمثلة التى تم 
العثور علمها في هده المدينة» منها قدر من الصفر المذهب كروي الشكل > حفوظ 
البوم عتحف الآثار الأهل بمدريد» وتزدان حافته من أعلى شريط من الكتابة 
دتضمن كاة «بركة» تتكرر حول فوهة القدر رأنظر الصورة). أما حافة القدر 
السفلى التي تعلو القاعدة فتزدان بإفريز زخرفي بيشتمل على رخرفة من ساق 
ساتشة متفرعة ومتدة حوله > ويزدان يقبة القدر يحامات متصلة بداخلبا 


(1) الادرسي » ص و١٠‏ 5 
(؟)القري ٠ج‏ " ص هه. 
(©) الادريسي ٠‏ ص 4٠١‏ . 
(؛) المقري ٠‏ ج “ ص هه 


هل 


راسوم حسوانات وطبور © وجمبسع الزخارتف والرسوم من النوع المارر ؟١‏ 
وي نفس المتحف قدح صغير للغاية لعله كان مخصصا لحفظ الأدهان الطببة 
والعثير م6 بزدان سطءحه مدواثر منصلة عَلوٌّ ها صور قثلغزلانا بين توريقات!؟). 


كذلك عثر بأرضة أحد منازل قرطبة وعلى عمق ثلاثة أمتار على ١7‏ تحفة 

من البرونز والنحاس الأصفر أههبا مبخرة يبلغ ارتفاعبا 15 سم وقطرها هوه 

سم » نصفها الأدنى أسطواني الشكل يزدان بدوائر متصلة بداخلبا رسوم 
ررق وطمور من النوع المارز المطروق © وتقوم المسخرة على ثلاثة أرحل » 
أها الغطاء فنفوخ يتخذ شكل خوذة تتحاوز نصف الكرة م ويزدان هذا 
الغطاء المقسب بزخارف مخرمة ومفرغة تمثل عقوداً ثلائية الفصوص قائمة على 
عمد صغيرة » وبداخل كل عقد طائران متدابران يينها سجرة تتفرغ منبا 
أوراق لولسة . ومن هذه التحف أيضا ثلاثة يجامر : اثنتان مسدستا الشكل - 
من الصفر » ومرة مكعية الشكل من النحاس »© وزخارف هذه امجامر جميعا 
من النوع المارز المطروق > وأجملبا عمرة مسدسة الشكل تزدان بزخارف من 
التوريق والكتابات وصور ثل غزالين متقابلين بينها شجرة , والقسم العلوي 
من هذه المجمرة بزدان شريطين من الزخارف المخرمة أعلاها على شكل 
7 شرفات مسلئنة ل وأدناهما يتضمن كامة « بر كة» قد فرغ ما بان حروقبا. 
وترتكز المجمرة على سئة سئة أرجل مبرومة تنتهي بككرات . أما 0 
الشكل فإن حافتا العلبا 5ا تنتبى على امتداد الارحل الأريعة بأربع امات 
وتكسو جوانب المجمرة زخارف هندسية وناتة مغرغة . ومن 0 
بأشرطة تحتشد فمها زخارف تباتية وهندسية وجامات مستديرة ومفقصصة 
بداخلبا رسوم حيواتات » ومنيا أيض] مهرس من البرئز ( هاون ) أسطواني 


#واتعاهه جح وتوم د 


)١(‏ 760 .ص غك .مه رمقطلو8 و1026 
6 6 .2 ,رع ةتطوم:115] وعخ ,ودع ه84 تعطمخ) » والترجمة العربية ص "5١‏ , 


نشل 


الشكل تقريباً » مزود بحلقة يعلق منها > ويزدان هذا المورس بزخارف 
بارزة مطروقة >2 وهنبها فقنديل من الصفر له مقمض ومتقاران يتصلان عستودع 
الزيت عن طريق فتحتين على شكل عقدين من حمسة فصوص © وتغطيه من 
أعلى نحمة مثمنة الرؤؤوس ومحرمة . ويرجم الاستاذ توريس بلماس تاريخ هده 
التحف جمبعا إلى نباية عصر الخلافة بقرطبة "١‏ . 


واشتبرت دار الصناعة بقرطبة في عصر لخلافة بإنتاج تماثمل برونزية 
لنوانات وطيور كاذت توضم حول البرك والأحو ض ؛ بمب اله من أقواهها: 
فقد ذكر ابن بشكوال أن خلفاء بي أممة حرو' إلى 5 قرصصة الماه في 
قنوات الرصاص تؤدب من حمال قرطنة إلى أبسة القصر و ساحاته وصور 
مختلفة الأشكال من الذهب الإبريز والفضة الخالصة والتحاس المموه إلى السحيرات 
الحائلة والبرك المديعة والصباريج الغريبة ي أحواض الرخام الروممة المنقوشة 
العجيبة » '' . وفي موضع آخر يشير ابن يشكوال إلى القناة التي أجرى فيها 
عبد الرحمن الناصر المياه من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غربي قرطبة على 
الحنايا إلى بركة نصب عليبها ه أسد عظم الصورة » بديع الصنمة 4 شديد 
الروعة > لم بشاهد أيهى منه فما صور الملوك في غابر الدهر » مطلى بذهب 
إيريز » وعيناه جو هرتان لما ويسص شُديد * جور هذا الماء إلى عحز هذا 
الأسد فممحه في تلك اليركة من فمه » فسهر الناظر محسنه وروعة منظره ؛ 
ونجاجة صبه » فتسقي من بحاجه حنان هدا القصر »'" كذلك تشير 
مصادر التاريخ العربية إلى التىاثل الدرونزية التي كانت تزين مجالس قصر 
الزهراء » وأن عبد الرحمن الناصر نصب الحوض الصغير الأخصر الذي جلبه 
أحمد اليوناني ورببع الأسقف من القسطنطبسة في مجلسه الشرق الممروف 


)١(‏ 764 - 762 .2 و2238 [تاكنتتة مللدمذتلظ عانق رققطاجح8 وء1'02' 
(؟) القري ٠‏ ج » ص .١١‏ 
)١(‏ تفس المرجم ٠‏ ج “ ص ٠١٠١‏ فألك., 


١ م‎ 


بالمؤس * وجعل عليه « اثي عشر تَثالاً من الدهب الأحمر مرصعة بالدر” 
النفيس الغالي مما عمل يدار الصناعة بقرطبة : صورة أسد محاننه غزال » إلى 
حانيه مساح > وقيما دقايله تعسان وعقاب وفمل *؛ وفى الجنيتين حمام” وشامين 
وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسر » وكل هدا من ذهب مرصع بالجوهر 
النقيس > ويخرج الماء من أفواهها » ''' . وقد أثبتت الأيام صدق ما ذكره 
المؤرخون »> فقد أسفر الكشف الأثري عن أمثلة لهذه التاشل » أحدها عثر 
عليه في أطلال الزهراء ثم نقل إلى دير سان خيروديمو القريب من موقع 
الزهراء » ثم حمل بعد ذلك إلى متحف الآثر الأهلى بقرطبة » وهو عارة 
عن وعل أو غزال يجرد من قرسه » ولعل هذا الغزال أو الوعل هو الذي 
شاو إليه المقري عند وصفه للتتاثمل المنصوبة في المجلس الشرق المعروف 
الشكل مجوفة من الداخل * يتصل بها عند وسطها أدبوب من الرصاص يمد 
القاعدة بالمياه ؛ فتصعد في الأرجل ثم في الجسم المفرع ؛ إلى أن تصل إلى 
الرأس وتنطلى بقوة من قمه . وبزدان الوعل بزحارف محزرورة من دوائر أو 
حلقات متصلة »> بداخل كل ممها ورقة من النمات '" كذلك عثر في قرطبة 
على تمثال لوعل آخر من العروير المدهب مح#موظ الوم في متحف الآثار عدريد» 


زا)ان عدارى ‏ ج »ا ص مهعم المقري ج "ا ص عم. 

ويصف ان بسام أسماء أدوات معديية كانت يستحدم إما لصب الاء عمد الوضوه كأباريق 
الفضة تنسكب مببا المياه قي « طسوس الفضة » ؛ والأقد١ح‏ والآثائداتات الفضية أولحرق 
السخور كاتجامر الفضية. والطسوس هي أحواض فن اللاطون ر .11 .1 21م ارندة ,1002 
3 «) والاشناتدانات آنسة اللطبب (25 .م 616 .02 ,10029) . ويضف تاثيل الأسود 
المنتصة على تحيرق قصر الناعورة بطليطلة دقواه « رشده الدار يران قفد نصنت عل أركاتها 
ضور أسود مصوعة م الدهب الإبرير أحمم صاعةء تتحين للأمنها كالحة الوحوه فاعرة الشدوى. 
يتساب من أقواهيا نحو التحيرتين الما هنو نا كرشيش القطبر أو سحالة اللحشن »> (ان 
سام ٠‏ قسم : ٠‏ مجلل ٠‏ ص *#. ١‏ ' 


(؟) حومث مورييو القن الإسلامي في سافب ص : 


١ بق‎ 


بلغ ارتفاعه سم > قد ضاع قرناء وانية أذثيه » ويزدان هذا الوعل بزخرفة 
من دوائر بين سقان متموجة على تحو أكثر تفننا وتنوعا من وعل الزهراء . 
إلا أن شكل وعلقرطية بدو غير متناء.ق لصغر أرجله وضياع أذنيه وقرنيه؛ 
وكان الماء يتشلل من أثوب بتدلل بوسط بطئه » إذ أن أرجل صماء '١'‏ , 


وتنيعو هذه التاثل جمعا نمو المذهسب التجريدي الدي انحه إلمه الفئان 
المسلم عندما عمد إلى تجريدها من 32-5 الحماة ؛ فحور فى شكلبها تحويرأ أ أبعدها 
عن مظيرها الأصلي في الطسعة '" . ومن التحف البرنزية التق عثر علمها في 
قرطمة قدر من البرنز سعته ١‏ سم »؛ #فوخل النوم عحف اله ثأر الأملى 
بقرطمة > عثر عليه فى آثار منية المامرية » بزدان في حافته العلا بنقش 
كتابي نصّه : «الملك » تنكرر بين شريطين تحف بها دوائر صغيرة 
بداخلبا نقط . 


ومن التحف المصنوعة من النحاس الصفر الثريات » وكان جامع قرطبة 4 
حد قول ابن سعمد يشتمل على مائتين وثانين ثريا من اللاطون ( الصفر ) عد 
كوو سها يبل سبعة 1آلاف وأربعياثة وخمسا وعشربن كأسا » ل 
آلاف وعُانمائة وخحمس كوس »2 فسها أريم ثريات كمار معلقة في البلاط 
الأوسط » أكبرها الثريا الضخمة التي 3 تتدلى في قبة امحراب » وكانت تحمل 
وحدها ألفا وعشرين كأ.) ' » وللأسف ل يتبق الموم أي واحدة من هذه 
الثريات > ولعلبا كانت تشبه الثريات البرنزية التي كانت ببيت الصلاة يجامع 
النبرة » وعددها ستة أكبرها ثريا على شكل طبق مستدير حرام في شكل 
هندسي جميل ) ويتألف #عطبامن فراغات مستديرة كانت توضم فيبا 


1 حومث موريتواص» .ع .- ,11511113348ئلة مسمموتاط عاعق رمدطلد8 5ع2ه‎ )١( 

0 .8 
(؟) عبد المزيز سام » القم المالية في فن المارة الإسلامية » ببروت ١5359‏ دص ١١ا.‏ 
(ع) المقري ' ج " ص كاغم. 


الكؤوس التي تضاء بالزيت؛ وكان هدا المحسط مروداً حلقات صغيرة تعلق مسب 
السلامل ٠١‏ 


ج - التتحف الفضية 


يشير الإدريسي إلى توافر معدن الفضة في موصع يعرف بالمرج يقع على 
مقربة من فرتجولش '"' وحص المدور الذي يعتبر من القرى المحسطة بقرطبة. 
ويذكر المفري أن بقرطبة يتوفر معدن الفضة ''' + ويؤ كد في موضع آخر 
نقلاً عن ابن سعيد المفربي أن في حبة قرطمة الفضة والزئيق '؟'. ومذكر 
النكري أن بإقلم كرتيش من عمل قرطمة معدن فضة حليل '*' . 


مقصورة جامع قرطبة»أو لترصمع بعص حشوات المنبر عوضا عن المسامير »أو 
في صناعة بعض ثريات الجامع» أو لصناعة بعص التحف كالصناديق الى تحفظ 
فبها الحلى © أو القنينات المتخدة لحفظ العطور . ففما ختص بباب المقصورة » 
بد كر المقري نقلآً عن صاحب كتاب يموع المغترق أن مقصورة حامع 
قرطبة من الفضة الضة ١‏ وأم في تعلق بالمير » فإن ابن عالب يو كد 
أن أوصال مير حامع قرضه ص الفضة ملمتة مسّة "'اء ويدكر المقري 

)١ |‏ ححوهث مورسو : ص لامم 

(؟) الادريسي ٠‏ ص ؟ ؟ 

٠١٠ ج » ص‎ ٠ ")المقري‎ ١ 

0 تر العابى باع لامو را 

(ه) السكري حقرافية الأتدلس وأوروه تحقيق الد كترر عند الرحمن الحجي ٠‏ بيروب 
م#كاؤااص 55 ١‏ 

١)القري‏ . ج» ص وم وذكر ان عالت أن البى الرئيسي للنقصورة كان مى الذىهب 
وعضادتاه من الأسوس رحشواته س الفسة , إى عال.. ‏ ص ه؟ ) 

(ا)اس عالب ص هو *» 


نقلآ عن ان يشكوال أن وصلات المنبر سمرت سامير الذهب والفضة © وفى 
بعضبأ 5 الأحجار لأا بالنسية للثريات فقد روى المقري نقلاً عن 
بن يشكوال أن ثريات الجامم موسأة بالدهب مأ عدا ثلائة ثررات من الفضة 
لعلبا ثريات قباب المقصورة الثلاث ”'2. أما استخدام الفضة في صناعة التحف 
فكان أمراً مألوفا اختصت به قرطبة : قابن عذارى يذكر أن المنصور بن 
أبي عامر في أول أمره عمد الى استمالة السيدة صبح البشكنسية زوحة المى» 
د فصاغ لها قصرا من فضة وقت ولايته للوكالة والخزانة ») عمل فبههدة » 
وأنفق فيه مالا جسمماً فجاء بديعاأ ل تر العيون أعحب منه » '"! , 


ولقد وصلت إلمنا لحسن الحظ أمثلة كثيرة من التحف الفضمة من صناعة 
قرطبة في عصر الخلافة » من بينها الصندوق المعروف يصندوق كاتدرائية 
جرندة ددمء0 »2 ولعله كان من جملة الأسلاب التي حملها معهم القطلائيون 
بعد دخوهم قرطبة في سنة ٠.1ه'4“).‏ والصندوق المذكور من الاشب 
تكسوه صفائح من الفضة اازينة بالزخارف المطروقة > وقاعدته مستطباة 
الشكل طوها م سم وعرضها ١‏ سم > وغطاؤه على شكل هرم ناقص 
متوسطه من أعلاه مقمص . وتزدانت صفائح الفضة «.زخارف من التوريقات 
النباتية رائعة التكوين منالطابع الخلاني تتخذ أغصاتا الملتفة شكل زهرات. 
ويحتفظ الصندوق بفصلتين منقوشتين بطريقة الطرق ”*؟ » ويحمل الصندوق 


)١(‏ المقري 2 ج؟ ص وم. 

(؟) نفس المرجع . 

() ابن عذارى » ج١٠‏ ص ها" . 

(؛) في سنة ووم أخرج الخليفة هشام المؤيد ما في قصره من حلى ثمينة وذخائر وأواني فضية 
ودهمية واضطر الى بيعما ( ان عذاورى ٠‏ ج ؟ ص ٠١١٠‏ ). وفي سنة 4 امتعسان المودي 
مد بن عبد الجبار بقومس برشاونه ريموند بور”يل الثالث وأخيه أرمنجول ( في المصادر العربية 
أرمقند ) فزوداه بتسعة 1لاف من أجنادها القطلافبين أعانوه على استرجاع قرطية ( راجم الجزء 
الأول من هذا الكتاب ٠‏ ص 85 وما يلمها ) . 

(ه) 764 .ص .ته .مه ,ه8216 وع1'522' - جرمث موريئرا ص ١7‏ . 
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نقشا كتابسا نستدل منه على أن الحم هو الذي أمر بصنعه » وأن ذلك تم على 
يلدقكاة دودر © .وآن الصندوق خصص لابنه ووريثه هثام المؤيد » والنص م 
يلي : « بسم الله يركة من الله ويمن وسعادة وسرور دائم لعبد الله الك أمير 
المؤمنين » المستنصر بالله مما أمر يعمله لأبي الولبد هشام ولي عبد المسامين . 
تم على بد جؤدر فتاه » '١''‏ , 


وهناك ثلاثة صناديق فضمة أخرى زخارفبها النباتة ونقوشها الكتاببة من 
نفس نوع زخارف ونقوش صندوق جرندة »> اثنان منها فقط متخذان شكل 
قلمين يفظان خافات القديس بلا الذي استشيد في قرطبة في عصر عبدالرحمن 
الناصر » تحتفظ بها البوم كنيسة مان إيسيدرو بليون > أما المن دوق 
الثالث فستطيل الشكل يبلغ طوله م سم وعرضه * مم يمحتفظ به متحف 
الآثار بمدريد . والظاهر أن هذه التحف الثلاث حملت من قرطبة فى عبد 
ران الال لكا 


وعثر في قرطبة كذلك على قنينة من الفضة لحفظ العطور مع قنينتين 
صغيرق الحجم ويعض ععملات أحدثها عبداً برجم إلى سنة 44م ه . والقنينة 
الكبرى محفوظة الوم متحف الآثار بقرطية » وهى مزودة بغطاء دي سلسلة 
قصيره ترتبط بدورها في حلقة مثبتة في بدن القنينة . وبزدان عنقها بزخرفة 
مطروقة بارزة قوامها عقود صغيرة هتجاوزة تحتها إفريز من ورقة نباتسة 
متكررة 4 بيذا يزدان بدن القنينة حبل متماوج '"' . 


0 


)1١(‏ مسعلاعآ رعصمعددوظ*0 وعطةة عممتامتكم1 ,امومع وومط - زو6آ 
ع1 7 .غ رعطوعة عتطم مضع اما ”0 عددوتعهامدمع0 عنام معمع 82 - 1931 
2 .صم ,1934 عتتلدن) 


(؟) جومث موريدوء ص .1*٠"+* 5:٠١"‏ 
(؟) تقس المرجم ٠‏ ص ١.غ‏ - 764 .م .011 .جره رقدط[د82 5م10" 


١1* 


د 6 الحلى 


فى عبد الأمير عمد الرحمن الأوسط تدفقت على قرطبة تحف وذخائر 
ونضس الجواهر مما كانت تحتويه قصور بغداد » وذلك على أثر مقتل الأمين » 
مثل عقد الشما أو الشفاء وأعلاق زبيدة بنت جعفر وأم الأمين .2١‏ وكان 
تحار الى والصاغة المشارقة يفدون إلى قرطبة لبيعها للأمراء والخلفاء » 
ويذكر ابن عذارى أن تاجراً من عدن قدم إلى قرطبة زمن المنصور بن أي 
عامر ومعه جوهر كثير وأسسحار كرية > فاشتراها مه المنصور (" . 


وإلى جانب هذه التحف والذخائر الشرقية التى كان لها سوق راتحة في 
قرطبة » كان الصاغة القرطببون » ومعظمهم هود » يشتغلون بصماغة الى في 
نطقة تعرف بالصاغة » وكانت الى تشكل وتصاغ وفقاً الأساليب الفنية 
القوطمة التى كان يحتفظ با المعاهدة من النصارى أو الأساليب الشرقبة وعلى 
الأخص الطراز العراق ''. وكانت علب المصاغ العاجبة عند نساء الخاصة من 
أهل قرطبة تتلىء بالعقود المرصعة بالدواقبت والفصوص» والواتم » والأقراط 
والاساور والدملج والخلاخيل والتيجان» والدلايات الذهبة المرصعة بالبواقنت 
والزمرد ل وكان أمراء بي أمبة لا يضنون على قبأ نهم ومحظياتهم وزوجاتهم 
مكل هذه التحف من قسيل الإعلان عن إعحابهم مهن . وكان عبد الرحمن 
الأوسط كلفا جار دنه طروب 6 وبروي المؤرخون أنيا عضرت هيه بوما 
وأغلقت باها دوته » فأمر برص" بدر المال على باءها حتى 'سد” > فاما فتحته 
تساقطت البدر علمها » ثم أهداها حليأ قيمتها مائة الف ديئار (؟) . وذكر 


)١(‏ اين سعيد » ج ١‏ ص 45 - ابن عذارى ٠‏ ج ؟ ص م1١‏ - ابن الخطيب »؛ أعمال 
الأعلام ‏ ص ١‏ ؟ : 

(؟) ابن عذارى و لد ص ه*"" غ . 

(») 432 .ص ,111 .غ ,.كتاحط عمعودموظ "1 عل عذذهغ115 رالهعمع ه20 -61 بآ 

(غ)القري 2 ج ١‏ ص ه؟؟. 
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المزجج من صناعة قر طبة 
عثر عليها بمدينة الزهراء 
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صاحب أخبار مجموعة أنه « أمر لجارية من جوارية بعقئد شراؤه عله عشرة 
آلاف دينار » فجعل بعص من حضر من وزرائه يعظم ذلك » ققال له : 
وحك !! إن لاسه أنفس منه خطراً » وأرفع قدراً » وأكرم جوهرا » 
ولئّن راق من هذه الحصماء منظرها » ولطف في الأعين جوهرها » لقد برأ 
الله من خلقه جوهراً يروق ويسي الألئاب »0 , 


وكانوا ينقشون عليه عبارات يعتبروتها شمارات لحم » وكان عبه الرحمن 
الداخل 5 نقس على خامه عنارةه « عبد الر حمن يقضاء الل راض » !"" , 
واتفق أن ضاع خاتم عبد الرحمن الأوسط » فاضطر إلى اتخاذ خاتم جده 
عبد الرحمن بن معاوية » ونقش عليه هذين الميتين : 


غخاتم لللك أضحى حكه فى الناس ماض 
لما بدا الرحمن فيه بقضاء الله راضي'" 


وللأسف ل تصل إلينا أمثلة كافبة لدراسة ما تتضمنه من نقوش زخشرقية 
ومقارنتها بغيرها من التحف الشرقنة أو المغربية » وكل ما توصن الكشف 
الأثري إليه منها ( في مدينة الزهراء ) لا يعدو جموعة من الل تفم عقودا 
وأقراطا] مرصعة بالبواقيت والأحجار النفيسة » مخفوظة الموم في جموعة 
والترر في بلتبمور » تعتبر من أجمل ما عثر علبه من حلي » منها أسورة تتألف 
من جموعات من الأسمك بكل منها ثلاث سمكات » عبونها من حبات اللؤاق » 
وترتبط هده المجموعات عن طريق أسلاك بأقراص مثقوبة . ومنها حلبة تزين 
حبين المرأة تنتبي من كل من الجاسين بقفلة على شكل قلب » هذا إلى أساور 

دة | أحدار جموعة ‏ ص #5“ :ا" ١‏ . 

(؟)ابن عذارى ٠‏ ج » ص ؟؟ 

(؟) نقسهءص ”١١ا.‏ 


06 قرطية حاضرة الخقلافة في الأندلس - ٠١‏ 


وخلاخضل ذهسة عريضة »© تزدان جميعاً بزخارف بارزة مطروقة » ونقراً 
قِ إحدى الأساور كامة 9 بركة » . 


ا( 
فن الحفر في الخشب 

حظيت قرطبة أيضاً بشهرة كميرة فى فن الطفر فى الخشب »2 وذاعت 
شهرتها بالذات في صناعة المثابر . وقد أمدنا مؤرخو العمرب بوصف رائع لمنبر 
جامع قرطبة !١'‏ ومقصورته الخشسية و كرمي المصحف العؤانى » هذا بالإضافة 
إلى وصف منبر -جامع الزهراء . وفي وصف منبر جامع قرطبة يذ كر انغالب 
أنه من الصتدل الأحمر والأصفر والأبئنوس والعود الرطب والمرجان » وأوصاله 
وحشواته من الفضة المثبتة والمنيلة '؟! » وذكر ان بشكوال أنه كان مرصما 
بالفضة وفي بعض حشواته نفيس الأحجار 9" » وقن كرر الإدريسي والجيري 
هذا القول وأكدا بأن عدد حشواته +" ألف حشوة سمرت عسامير الذهب 
والفضة ورصعت بنفيس الأحجار ”24 . أما مقصورة الجامع فقد تصبت حول 
الحراب في زيادة الحم المستنصر » وكانت تتوجها شرفات »> وفلتح فيبا|ا 
ثلاثة أبواب بديمة الصتعة » عجسبة النقش '*) » وقد أشيرنا إلى أن ابا 
الرئيسي كان من الذهب وعضادتاه من عود الأبنوس 1 . وقد تهب هذا الباب 
مع بيت مال المسحد في الفتنة الأولى » بينا نيبت أوصال الملهير في الفتنة 


. صفحة غ)م‎ ٠ رواجم الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟)ان غالب ب ص م؟ . 

(؟) القري » ص حهم. 

(4) الإدريسي » وصف السحد الجامم بقرطبة من كتاب نرحة المشتاق » تشره القريد ديسه 
لامار ؛ الجزائر وغ ة١‏ ص م - الجيري ءه ص ١١6‏ المقري » ج ؟ ص هة., 

(ه) المقري » ج ؟ ص هه . 

(1) اللقري » ج ؟ ص وم 1 
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الثانية سنة 204٠‏ كا تهبت تفافيح المنار المصنوعة من الدهب والفضة» وثرمات 
الفضة عند دخول القشتاليين في الجامع في هذه السنة ١‏ . 


وظلت قرطبة زمن الخلافة تحتفظ بشهرجا في صناعة المنابر » ونعتقد أن 
ظبر المنبر الذي أمر المنصور عمد بن أبي عامر بصنعه في جامع الأندلسيين 
بفاس سنة وباس ه "١‏ والمنبر الذي أمر المظفر بن عبد الملك يصنعه في جامع 
القرويين بفاس من خشب القنب والأبنوس عام هوم ه '" تم عملها على أيدي 
صناع من قرطبة . ويذكر صاحب الحلل الموشية أن عبد المؤمن بن علي نقل 
إلى جامع الكتدية منبراً عظمما كان قد صامه بالأندلس في غاية الإتقان قطمته 
عود وصندل أحمر وأصفر » وصفائحه من الذهب والفضة » وأقام للسسجد 
مقصورة من الخشب لها ست أضلاع » تسع أكثر من ألف رجل وكان الذي 
تولى صنع المقصورة والمنبر الحاج يعيش المالقي 2 » ولا شك أن هذا المثبر 
صنع على غرار منير جامع قرطبة من حيث طريقة الصناعة ومن حمث 
الشكل > فقد جعل لمنبر الكتبية بيت يحفظ فيه » وكان يخرج على عجل 
أيام المجع *' . ونستدل على أن هذا المنبر قد صنم يقرطبة من نقش كتابي 
يتضمن هذا المعنى » نقرأ فبه أنه صنع « بمديئة قرطبة حرمها الله . 
ونعتقد أيضاً أن منبر جامع القصبة الكبير بإشبيلية ( من عصر الموحدين ) 
صنع في قرطبة » وذلك من خلال الوصف الذي أمدنا به ان صاحب الصلاة » 
)١(‏ ابن غالب » ص .» . وراجع تفاصيل ذلك في الجزء الأول » ص ١48‏ . 


11. بعاعنه روغ"1 ذخ وباململصة دع 66دينذهظ1 هآ رعنقد»16‎ 6.38. )١( 
. ١54 ومقالي عن جامم الأندلسيين » يكتاب يبوت الله مساجد ومعاهد » ج ؟ ص‎ 

(م) الجزتاءي ( أبو الحسن على ) كتاب زهرة الآس في بناء مدينة فاس 2 ١٠و١ا'»‏ 
ص 4١‏ * »4 0 | 

(؛) الحلل الموشية » طبعة توس 59+١م2‏ ص ١م١٠‏ , 

(ه) نفس المصدر ء» ص و١٠‏ 5 

(1) مرزوقء الفنون الزخرفية الاملامية في المغرب والأندلس» ص ١٠5‏ . 


١4 


إذ يقول : « صنع المنبر من أغرب ما قدر عليه الفعلة من غرابة الصنعة » 
واتخذ من أكرم الخشب مفصلا منقوثاً مرقشا محكا بأنواع الصنعة والحكة 
بالعماج والأبنوس » بتلألاً كالجر بالإشعال » ويصفائح من الذهب والفضة 
وأشكال فى عمله من الذهب الإبريز » ١١‏ . وكان لمذا المنير بيت محفظ فبه 
كالشأن أيضا فى منير جامع قرطبة ومتبر جامع الكتبية » ونعتقد أيضا أن 
هذا المنبر ومقصورة الجامع الخشبية شأنها في ذلك ثأن منبر ومقصورة جامع 
الكتسمة من صناعة قرطبية بإشراف الحاج يعيش المالقي الذي لا نستعبد أنه 
تلقى أصول فن المفر في الخشب على أيدي صناع من قرطبة ''' . وم يتبق 
للأسف من منبر قرطبة شيء نستدل منه على فن الحفر في الخشب في العصر 
الأموي » ولكن يمكننا أن نتخمله بعد تطوره إذا شاهدنا مندر جامع الكتبية 
5-7 
مسقف بدت الصلاة بالجامع » تزدان بزخارف هندسسية ملونة ومنقوشة من 
دوائر وفصوص ومسدسات ومثمنات . 
(*) 
فن صناعة التحف البلورية والزجاجية والخزفية 

يتوفر الباور الصخري بكثرة في مناطق عديدة من الأندلس » فقد . كر 
البكري أنه على مقربة من حصن منتون من مل قرطبة معدن الباور يجبل 

(1) ابن صاحب الصلاة ٠‏ المن بالامامة » ص 478 , 

والنص الذي نشره انطوفية ملشور بعنرأن و2226 22012111262605 قتا /9 561118 
سن ١5‏ . 

(؟١)‏ -ةامصلاة قدعومة قد[ عل 5عع5010ة قماعج] أ دوعق رمحطلوظ وعمعه'1 
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شجيران وهو بشرقي قبرة ١١‏ . وذكر المسيري أن في جوفي بطليوس » على 
قدر أربعين ميلا معدن المهى ( الباور ) '"2 » كا ذكر ابن غالب أن يناحية 
لورقة من كورة تدمير معدن الملورا' . ومن هذا البلور الصا صنعت أعمدة 
تقوم عليها حنايا من العاج والأبنوس المرصع بالذهب في المجلس الشرق المعروف 
المؤنس بمدينة الزهراء ”؟ . وكانت تصنع من البلور أواني أو « فاشات © 
الملور المحفورة وقوارير المها المحكة الصنعة الرائقة الحمئة) لتحفظ فبها العطور 
المتخذة من المسك والعنبر ورئح البان مخلوط] مع ماء الورد » يستخدمونه 
التندية بعد تناول وجمات الطعام لا) 


كذلك » اشتبرت قرطبة بصناعة الأوانى الزجاجية والأبارين والنارق » 
وقد عثر في حفائر الزهراء على كمبات كبيرة من قطع الزجاج أمكن بفضلبا 
إعادة لصى إناء طويل الرفمة بة مضلم > ووعاء عميق بزدان سطحمه بزخارف 
باقية من النوع الذي يوضع في قوالب '" . 


أما فيا يتعلق بالأوانى الفخارية والخزفئة فقد اشتغل الفخارون بقرطبة 
بهذه الصناعة وإن لم يصلوا في الشهرة إلى ما وصلت إلبه غرناطة ومالقة » 
ومن المعروف أن هذه الطائفة الحرفئة كانت تخد ريضاً بالشرقبة مخصصاً 
للفخارة يقع قريبا من سور المدينة » وهذا يفسر كثرة ما أسفر عنه البحث 
الأثري من القطع الفخارية الشعسية في الحفريات التي أجريت بدينة الزهراء » 


, ١١07 ص‎ ٠ جغرافية الأندلس وأوربا‎ ٠» النكري‎ )١( 

(؟) الميري » ص »م 

(+) ابن غالب » ص .ع - المقري » ج ١‏ ص ها . 

(؛) القري » ج 7 اص 4 . 

(ه) جمع فباثة وهي قنيئة من الباو. أو ابريق ( راجع دوزي ص 50١‏ ). 
(5) ابن يسام » قسم ع ء مجلد ١‏ .ص ٠١٠8©‏ , 
) 


60 ,12312 [ناقتاقطا مصوم1115 عانق رقوط1821 000 
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ومعظم ما عثر عليه مخص تحفا فخارية عديدة كالقلل والمسارج والأطباق 
عنه في الزهراء وقرطبة إلى ثلاثة أنواع : نوع شعي ولوع مزجج ونوع مذدهب. 


أما النوع الشعبي فيتنقسم بدوره إلى نوعين : الآول من الفخار العاطل من 
الزخرفة » والثانى مزدان بزخارف ساذجة مدهونة بألوان مختلفة على سطح 
الآنية مباشرة » قوامها في معظم الأحمان الرسوم الهندسية من دوائر متصلة 
ومعينات » وقاما نجد فيها زخارف نباتية أو كتايبة . وأما النوع المزجج 
فقد أمدتنا حفريات الزهراء بكبات هائإة من هذا النوع تزدار: بيزخارف 
نداتدة وهندسية ورسوم لطور وسوانات وصور آدسة » وتشيه هذه 
الزخارف نظائرها في القطع التى كشف عنبها في حفائر سامراء '') . وقد عثر 
في قرطبة نفسها منذ عبد قريب على قلة كاملة من هذا النوع المزجج محفوظة 
اليوم في المتحف الأهلى للآثار بقرطبة » يبلغ ارتفاعها ٠‏ مم » وتمتاز يطول 
رقبتها وبصور تزين بدنها تمثل * أشخاص أحدم يحمل عصا وآخر يسك بوقا» 
ولعلبم يمثلون زمرة أو جوقة موسيقية . ويرى الاستاذ توريس بلياس أرن 


هله الر سوم الآدممة تل كرتا بالفن العراقي ا 


أما النوع اللممتاز من الأوانى فهو النوع المذهب أو الخرف ذي البريق 
المعدني » ولكن القطع التي كشف عنها البحث الآثري منها في مدينة الزهراء 
قلملة ومفنية») وأكبرها قطعة تظبر قبا صورة قثل رامن حمل وحجحرء من لواء» 
وتشبه هذه الصورة صورة رأس جمل مرسومة على طبق » وعلى ظبره جمل 
مخرج منه لواء . أما القطع الأخرى فبريقبا العدنىي ذهبي أصفر كالقطعة. 
السابقة » وعلمها زخارف ننباتئة و كتابات » ودشغل البريق المناطق الفارغة 
)١(‏ مرزوى ؛ الفنون الزخرقية الاسلامية ف لغرب والأندلس ٠ص‏ م١٠١.‏ 
(؟) 780 .مأك .جه رموطلة8 10 


نلا 


من الزخارف مما يقرب هذه الزخارف من النوع العبامي >2 ويعتقد الأستاذ 
توريس بلباس أن هذه القطع تتملق بأطباق وأواني وردت من العراق 1 »2 
وإن كان هذا القول لا يمكن أن يكون قاطعاً » لأن أهل الأندلس قادوا 
السلم الشرقية » فصنعوا من الآأقشة الديباج التستري المطرز بالذهب '" 
والجرجاني والعتابي والموصلى والأصفبهاني » وصنوف أنواع الرير 7" > وقلدوا 
الترف الصمني والمغدادي الذي اشتبرت به بلاد العراق وذاعت شهرته في 
العام الاسلاسي . 


0) 
فن الحفس في الرخام والحجر 


مدينة قرطية فن مدن الأندلس الغنية يمقاطع الرخام » فقد ذكر الرازي 
أن يحبل قرطبة الرخام الأبيض الناصم اللون والمري © » ويحدد ابن غالب 
مواضع هذه المقاطع > فبذكر أحدها بفريش الواقمة غربي فحص البلوط 
وقرطبية 0 و لسصبر برخامبا الناصع البيأض الشديد الصفاء و 1 وعدم 
الجليل الاطير. المنسوب إليه . والرخام الفرششي أجل الرخام يياضا » وأحسنه 
دساجا » وأشده صلابة » '١7‏ , ظ 


111. .ص‎ 1١ 
, ٠١ه ص‎ ١ ابن بسام » قسم ؛ ؛ مجلد‎ * 


1 المقري ٠ج‏ ا اص9ا١6١ا.‏ 


)1 
)0 
(ع) السيد عمد العزيز سام ٠‏ تاريخ مديئة الرية الاسلاميه » ض .١١9621١١56‏ 
)ع( 
(ه)ان غالب ٠‏ ص +١‏ - الجيري .ص ١)"‏ ., 

)3غ 


٠١١ ص‎ ٠: الإدريسي‎ )5 


١هأ‎ 


وقد استغل خلفاء بني أمية في الأندلس ممن عرفوا بولعهم بالبنيان أمثال 
عبد الرحمن الناصر والحمكم المستنصر » هذه المقاطع الرخامية في استخراج ما 
يازم لصناعة الأعمدة وتمجاتها وقواعدها واللوحات الى تكسو الجدرارن 
والأرضيات > هذا بالاضافة إلى عمل أحواض السقايات وبسلات الوضوء . 
وذكر ابن يشكوال أن الحم المستنصر أقام أربع ميضآت في جامع قرطبة 
استقطع رخام أحواضها من مقطع المناستير يسفح جبل قرطية »> وألقاه 
الرخامون هنالك » واحتفروا أحوافها بمناقيرهم في مدة طويلة حتى استوت في 
صورها البديعة عين الناس » فخفف ذلك من ثقلبا » وأمكن إصاطبا إلى 
أماكن نصبها من صمحن الجامع'١2‏ . كذلك استخدم الرخام القرطي في كسوة 


حدران الزهراء وكسوة جوفة المحراب وجائبيه وحخصده 5 المقصورة'''. 


وقد تبقى حوض من الرخام غير كامل » محفوظ البوم بمتحف الآثار 
الأهلٍ بمدريد عليه نقش يحمل تاربخ إنشائه في سنة بالا بأمر المنصور بن 
ني عامر ليوضع في قصر الزاهرة '؟" ٠‏ وفي متحف قرطبة أجزاء وجوائب 
رن أعواض هن الرخا م نقشت عليها زخارف نباتية ورسوم حموانات بارزة 
ودءعض النقوش الكجابة نطالم في بعضها اسم المنصور (5) . وهناك حوضان 
رائعان يؤلفان زوج) من الأحواض > عثر علمهها في قرطبة لا نعرف مصدر 
أصقرهما » أما الآخر فقد عثر عليه في أطلال العامرية > وهو رائع الزخرفة » 
ويزدان بسلسلة من الأوراق اللملساء المنعاقبة مع ساق تنشق إلى ا 
رؤّوس أسود وظباء “ وف الأركان رؤُوس غزلان . وزخرفة الحوض الصغير 


)١(‏ القري ‏ ج ؟ ص وو #مو. 
(؟) راجع الجزء الأول من الكتاب ص موم ب .ع , 
)0 جومث موريلو 2 ص 0١6‏ - , 21-7311128 3 , 121625 وععرن'1' 
11500 ول؟2:08762 - الان1 - 356 .م ,1956 ,32351 .أو2 رقنالدل صخماد 
.216 6آ1 ومتامعهقم1 ,عمعدموظ :ل وعطوعد 
(4) جرعث عوريئو 2 ص 8١84‏ . ظ 


١6 


أقل من سابقتها عناية » إذ تكشف أوراقها عن العروق الوسطى وتنشق 
سيقانها إلى فرعين » وتمند فوق ذلك جموعة أخرى من الأوراق الملتوية 
تتخلابا نفس الرووس الصغيرة لأسود وظباء » ويقطع استمرار الزخرفة 
في الأركان صور حبواتنات أشبه بالفبود . وعثر يقرطبة أيضاً على فوهة يثر 
مثمنة الشكل حفرت فببها زخرفة من التوريقات تنبعث من ساق متعرجة في 
الحافة بين حديلتين » ويعتقد الأستاذ حومث موريتنو أن هذه الفومة كانت 
مخصصة للجب الذي أمر المنصور بعمله في صحن الجامع "١‏ . 


وعثر في القصر القديم بقرطبة على لوحة من الرخام نقشت فيها عقود 
زخرفة صغيرة متجاوزة لنصف الدائرة » تتكىء على عمد صغيرة أبدائها 
مضفرة > وملا فتحات العقود المذكورة شجيرات عنب تتدلى منها عناقيد 
مثقلة وتوريق يلتف حول نفسه في رشاقة يليت من سقان محفورة حفراً 
مزدوج] من خلال الحلقات التى تطوق السيقان . ولا المناكب التي تهبط 
عليها العقود نقش كتابي يحمل اسم شخص لعله عبد الكريم وزير الأمسير 
عبد الرحمن الأوسط ''' . ( انظر الصورة ) 


أما بالنسبة للأحجار فن المعروف أنها كانت تستقطع منجبل قرطبة؟ ) 
ثم تساق على العجل إلى مواقع البناء » ومعظم الأحجار التي استخدمت في 
كسوة جدران قاعات الزهراء من النوع الرمل الصلب » وحفرت فببا 
زخارف نباتية وتوريقات حفراً غائراً » ومعظم السيقان النباتية مشدوخة في 
وسطبا وفقا لأسلوب فن الحفر في الفن البيزنطي » وأم عنصر نباني استخدم 
قها هو شوكة المهود التى تاو في اتحناءاتها تطوراً عظيما '؟' . وتزودة أطلال 


)١(‏ جرمث موريثوء ص 80؟"". 

.؟5١؟ نفسهد ص‎ )١( 

() راحم ابن عذارى ٠‏ ج ؟ ص 864 , 
(ع) جرمث موريئر .ص ,.٠١١٠/4 1٠١46‏ 
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قصور الزهراء بألوف عديدة من القطم الححرية الى كانت تؤلف فها مضى 
كسوة للجدران > ومن هذه القطم أمكن التعرف على عقود زخرقية من نوع 
حدوة الفرس ويذ.قات كبير ة وقطم حعرية من عقود وسئحات كانت تؤلف 
عقوداً تزدان بأقراص ولفائف «ن ورقة شوكة المهود وسعف التخيل وبراعم 
نناتية تشبة نظائرها في بلدقات العقود وال.نجات يحامع قرطبة. كذلك 
ستخدم الجر الجيري اللين المائل إلى الاصفرار في بناء المسجد الجامع 
الراطية + 


)3) 
صنئاعة المنسوجات 


كان الأمير عبد الرحمن الأوسط أول من أنشأ من أمراء بني أمية الطراز 
بالأند لس “ فأنشأ دارا للطراز بقرطية 2١'‏ » وفي هذه الدار كانت تنسج ثاب 
الأمراء والخلفاء من الحرير الحتم المرقوم بالذهب الختلف الألوان ''' . وذكر 
الرازى أت من بين منتجات قرطية الصناعمة « الأقشة الناعمة » والمنسوجات 
الجريرية السمسكة وغير ذلك » !" . ودشير باقوت الى ازدهار صتاعة الوثفي 
والديباج يقرطية » ولكنه يو كد , هذه الصناعة ١‏ تلسث أن امحلت بعد 


)1( ابن عذارى 5 ؟ ص ١5‏ أبن الخطيب '. أعمال الأعلام ص له رإت كارت 
ابن عبان يؤكد أن هذه الدار من إنشاء الأمير عبد الرحمن الداخل ( ابن حبان ٠»‏ امقتبس » 
تحقيق الدكتور المحي » ص 415 ) وقد وجحنا أن عند الرحمن الداخل أنشأ دارآ لمئاعة 
البرود الأميرية عرفت بدار العرد أو الدار البردية مم أتسعت مراققبا زمن الأوسط ) اسع هأ 
ذكرناء بالجزء الأول ٠‏ ص ه١5 7١59‏ ), 

(؟) ابن خلدون » ج ؛ »٠ص‏ م١١‏ - المقري / ج ١‏ ص 4*؟_. 

(؟) رتعمظ عل عمعدمةظ '1 ع0 مسمتاماععوع12 1 ,لمعصعسوعط -أين.] 

5 .2 ,1953 ,27111 .لهو ,ونام نط1 
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سقوط الخلافة بقرطبة فغليت علبها المرية ٠‏ . وكانت منتحات دار الطراز 
بقرطبة مما يهادى به : فعبد الرحمن الناصر كان يخلم على قواد البرير » أمثال 
القاقد حميد بن يصل 4 دراريع الديباج والخز » وعمائم لسرب المذهية 9" 
والحك المستنصر كان يهادي أمراء البربر بالعدوة كثيراً من فاخر الكسوة”". 
وكان المنصور بن أبى عامر ببادي ملوك إسبانيا المسحية ومن تحسُن بلاوٌه من 
المسامين في الحروب والغزوات بفاخر أنواع الملسوجات من صناعة دار الطراز 
بقرطبة » ويذكر ابن عذاري أنه وزع في غزوته الثامنة إلى نت ياقب 
د ألفين ومائتين وخمسا ومانين شقة من صنوف الخز الطرازي » وواحداً 
وعشرين من صوف البحر » وكساثين عنبريين » وأحد عشر سقلاطونة » 
وخمس عشرة مريشات »> وسبعة أنماط ديباج » وثوبي ديبباج رومي وفرو 
فنك » ”4 . وكان المنصور يستدعي أجناد البرير إلى الأندلس » فبخلع على 
الرجل منبم بلباس الخر الطرازي وغيرة بدلا من لباسه الخلق» '" . . 


ولكن ل يصل [لبنا من إنتاج دار الطراز القرطبية للأسف سوى قطعسة 
واسحدة هي الممروفة بطراز هشام المؤيد » عثر علمبا في سان أستبان دي 
جرماث » وهي محفوظة اليوم في الأكاديية التاريخية بمدريد » ولعلها كانت 
من ببن ما انتسيه البربر عند تخريب قرطبة في سنة .4 وحملت إلى هناك . 
وهذه القطعة لا تعدو أن تتكرن غشاء أصفر اللون من الكتان الرقق بزدان 
شريط عريض أبيض اللون به بعض الاصفرار » ينقسم إلى ثلاث مناطق » 


)١(‏ ياقوت » مسجم البلدان » مجلد ه » طبعة بيررت ٠‏ ص ١١4‏ . وأمم أنراع الرثي النوع 
الذي يقال له الوشي الهشامي الذي كان يضرب به الثل في الرقة ( ابن حيان » الملانبس © قطعة 
نشرها الدكتور همود على مكى ٠‏ القأهرة ١لاو١‏ 2 ص 5"؟ ). 

(؟) اين عذارى » ج ؟ ص 858" . 

(؟) نفس الصدر ٠‏ ص "50٠‏ . 

()#) نفس الصدر ٠ج‏ ؟ ص #448. 

(ه) نفس الصدر » ص 4١٠‏ . 
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المنطقة الوسطى منها تشغلها ١+‏ جامة مثمنة الشكل تتصل فيا بينها بأشكال 
نحسة » ومداخل الجامات صور أشخاص متربعان ى حلستهم عسك أسون هم 
داخل إسدى هذه الجامات بقنينة » أو صور سسوانات تعوزها الرشافة . 
أما المنطقتان العلما والمفل فتشغلبا كتابة كوفنة تنجه حروف الكتابة فمها 
إلى الداخل » نقرأ فيه النص التالي : « يسم الله الرحمن الرحم 6 البركة من الله 
والسمن والدوام الخليفة الإمام عبد الله هشام المؤيد الله أمير المؤمنين » ''2 »> 
ونلاحظ أن أرضة الجامات من الذهب “ أما بقئة أجزاء القطعة فحخربر ألوانه 
بمضاء وزرقاء وخصراء وصفراء ووردية بين خطوط سوداء ”"" . وتتحلى في 
هذه القظمة التقالمد الفنئة العراقنة والقبطبة بوضوح» أما التقاليد العراقبة قد 
تدفقت على الأندلس منذ عبد عبد الرسمن الأوسط » وكان هذا الأمير لا 
يتحرج من اتخاذ الثباب العراقية » ويذكر ابن القوطية أن الشاعر عبد الرحمن 
ابن الشمر دغل عليه يوما وعليه ثوب عراقي وغفارة عراقئة '" » .وكانت 
المنسوجات المغدادية مستطرفة عند أهل الأندلس إذ تعبر عن الأناقة .والأبهة 
في آن واحد » ولهذا اتخذت أنموذس] احتذاء الطرازون في قرطبة !؟؟ . 


)١(‏ «مامتعقص1 ,عمومودظ'ل معمطوعه مدملاعتعقم1 ملدوصء؟220 - 6201ل 
2 .72 ,24 11 
(؟) جومث مورينو ٠‏ ص 4١١‏ - مرزوق ٠»‏ الفنون الزخرفيسة الإسلاميه في ال مورب 
والأندلس 6ص ١1١٠!‏ . 
(+) ابن القرطية » ص ٠١‏ . 
2( 3 .2 .]3/1 .11 عاطق رقدطلد8 ممه 1 
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الفْضّا ثالث عش 
التراث العلمي 


تقدم الحركة العادية بقرطبة في المعصر الاسلامي 
الحركة الأدبية 

أت الشسن والنن 

ب - الموشحات والأزجال 

العلوم اللغوية والدينية 

التاريخ والجغرافية 

الرياشيات والطب والكيمياء والصيدلة 

الفلسفة 


التراث العلمي 


)١ ( 


نشطت الحركة العامية بقرطبسة في العصر الأموي وما تلاه من العصور . 
الإسلامية حتى سقوطها في أيدي القشتاليين » نشاطا لا مشل له » حق غدت 
يحتى قاعدة العلوم ومركز الآداب » وأصبح اسمها برتبط ارتباطا وثيقاً بالعل» 
بل أصبح العم من معالمها البارزة التي يتفاخر بها أبناء قرطبة > ويعر الفقبه 
أبو جمد عبد الحق بن غالب بن عطبة عن ذلك يهذين البيتين : 

بأريع فاقت الأمصار قرطبة 

وهن قنطرة الوادي وجامعبا 
هالان ثنتان والزهراء الشة 

والعلم أكبر شيء وهو رابعب ١!"‏ 

وما بروي عن شهرة قرطبة في مجال العلوم أن أبا الفضل الت.فاشي ذكر 
ما قاله ابن رشد لابن زهر في تفضبل قرطبة على إسبيلية » فقال : « ما 
أدري ما تقول غير أنه إذا مات عام بإشبيلية فأريد ببم كتبه حملت إلى 


,١+*5 المقري »٠ج اص‎ )١( 
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قرطبة حت تباع فيها » وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت 
إلى [مسلة » '''. وذكر ابن سعد أن «١‏ لأهلها رياسة ووقار » لا تزال سممة 
العلم والملك متوارثة فيهم » '"' » وقال أيضاً : « إن قرطمة أعظم علا وأ كثر 
فضلاً بالنظر إلى غيرها من المالك لاتصال الكحضارة العظممة والدولة المتوارثة 
فمها ». وقال الحجاري في المسبب : « وكانت قرطية قٍِ الدولة المرواسة قمة 
الإسلام وجتمع علماء الأنام الأعلام » بها استقر سرير الخلاقة المروانبة » وفمها 
تحضت خلاصة القبائل المعدية والمانية » وإلمبا كانت الرحلة في رواية الشعر 
والشعراء » إذ كانت مركز الكرماء ومعدن العاماء » وم تزل تملا الصسدور 
منها والحقائب » ويباري فيها أصحاب الكتب أصحاب الكتائب »© ول تبرج 
ساحاتها مجر عوالي » ومجرى سوابق » ومحط معالي » وحمى حقائق » » وقال 
أيضا : دهي كانت منتبى الغفاية ومركز الراية وأم القرى وقرارة أولى 
الفضل والتقى » ووطن أولى العم والنبى » وقلب الإقلم » وينبوع متفجر 
العلوم » وقبة الإسلام » وحضرة الأنام » ودار صوب العقول » ودستان ثمر 
الخواطر » ونحر درر القرائح » ومن أفقبا طلعت نجوم الأرض وأعلام المصر» 
وفرسان النظم والنثر » وبها أنشئت التأليفات الرائقة » وصنّفت التصنشيفات 
الفائقة » والسيب في تبديز القوم حديثا وقديها على من سواهم أرن أفقهم 
القرطي لم يشتمسل قط إلا على البحث والطلب لأنواع العلم والأدب » ؟ . 
ولذلك اجتذبت قرطة إلمب فحول العاماء والادباء » فأمّوها من كل أوب > 
وقصدوها من شرق وعرب ؛ وأصمحت الأندلس محالاً حصا لنشاطهم العامي > 
بعد أن صاق المسرى عواهمهم © وم بتردد حكام فرطمة مر حاسيم + ممار كز 
هد النشاط العامي» فسعوا إلى توفير الأمن و لاستقر ر غؤلاء الوافدى لمشرقة » 
فأحاط ه بر شيم ؛ ‏ جمروه نعط هم » ر“صطبعوم لخدمتهم ء وكان كام 


ب ال 007 


(١)المقري‏ » ج دص ؟:١.‏ 
(؟) تفس امرجم » ج حاص ١20‏ . 
(١‏ لفسهدءج »اص و. 


قرطبة مستنيرين يقدرون العم والمشتغلين يه » وكانوا على سحظ كمير من الثقافة 
والعلمى » ينظمون الشعر » ويشتركون مم الكتاب والشعراء وعاماء اللفة 
في مجالس يحري فيها نوع من المساجلات الأدبية » بل إن أحدهم وهو الحم 
المستتصر دق" نظره واستوسع علمه » إلى حد أنه كان ماما بكثير من فروع 
المعرفة وعلى الأخص العلوم العقلية » بحسث استحتى أن يلقب عن جداره 
« الخلفة العام » 5 


ولقد اهتم أمر اء بني أمية وخلفاؤم باقتناء المصنفات النادرة » وأرساوا 
للبحث عنها والتماسها وشرامًا الخبراء المتخصصين . فالأمسير عمد الرحمن 
الأوسط بعث عباس بن ناصح الجزيري إلى المسرق لببحث له عن الكتب 
القديمة النادرة » فأتى له بالسند هند وغيره . ويعتبر عند الرحمن الأوسط 
أول من أدخل هذه الكتب الأندلس » وعر”ف أهلها بها ونظر هو قببا "3" , 
وكان عبد الرحمن الأوسط يداخل كل ذي عل في فنه '؟' » كا كان مكرما 
للعلماء» محسنا لهم “وكان يخلو يكبير الفقهاء يحبى بن يحبى الليثي ويشاوره"". 
وكان شاعراً أديبا ذا همة عالية (؟» » عالما بعلوم الشريعة والفلسفة “© »يم 
كان مولعاً بالسماع مؤئراً له على جميم لذاته ١‏ . 


غير أن الحركة العاسة في قرطبة لم تصل إلى ذروتها إلا في عصر الخلافة ؛ 
للكتب > وذكروا « أنه جمم من الكتب ما لا يحد ولا يوصف كثرة ونفاسة» 


)١(‏ أبن سعيد 2 ج ١1ص‏ ه)؛. 
(؟) نفس الصدر » ص «ه؛و. 

(؟) تفسهدءص 5), 

(4)ابن عذارى » ج ؟ ص ه١١ا.‏ 
(ه) المقري ٠»‏ ج« اص ه©"م. 
(1) تفس المرجمع » ج ١‏ ص ١لا"‏ . 


١١ - قرطية حاضرة الخلافة في الأندلس‎ ١ 


حتى قمل إنها أربعاثة ألف مجد»وأتبم لما نقلوها أقاموا ستة أشهر فينقلبا»'"'. 
وذكر أبو همد بن سعزم > عن قليد لم المتولى لخزانة العلوم والكتب بدار 
بنى مروان أن عدد فهارس مكتبة الحم التى تشتمل على أمماء الدواوين 4 
فبرسة» بكل فبرسة عشرون ورقة. واهتم الحم المستنصر بهذه الكتب عثاية 
كبرى »© فحمع في قصره حذاق النساخين »2 والمهرة في الضبط » والمجمدين فى 
التحلمد صمانة” لكتيه : ولكن هذه المكتبة العظمى التي جبد الحم في 
تكوينها ل تليث أن بددت عند عصان البرين القرطبة في.سنة + ٠غ‏ ه > قبيع 
أكثرها على بدي الحاجب واضم العامري ا 
البرير مدينة قرطية عدوة فى سنة م.؛ هاه . وكان المنصور همد بن ن أبي 
عامر - رغم حبه للفلسفة ‏ قد جرد مكتبة القصر من كتب الفلسفة والفلك 
وغيرها من الكتب »> وأحرقها ببده أمام نفر من عاماء قرطية البارزين 
كالأصملى وابن ذكوان والزيبدي > ليظبر للناس غيرته على الدين ' 


وكان أهل قرطبة منأشد الناس احتراماً للكتب » وأكثرهم شغفاً باقتنائهاء 
واعتناء مخزائنها حىق أصبح ذلك على حد قول مد بن عبد الملك بن سعيد 
دمن آلات التعين والرياسة » حتقى إن الرئيس منهم الذي لا تكون عنده 
معرفة » حتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب » وينتخب فيبا ليس إلا 
لأن يقال : فلان عنده خزانة كتب »> والكتاب الفلانى ليس عند أحد غيره » 
والكتاب الذي هو خط فلان قد حصله وظفر به » '24 . وأورد المقري مثلا 
يدل على حب أهل قرطبة للكتب » أورد. على لسان أبي يحبى الحضرمي » 
جاء فبه « أقت مرة بقرطبة ولازمت سوق كتبها مدة » أترقب فبه وقوع 


."0١ ص‎ ١ ج‎ » يرقلا)١(‎ 

(؟) ان عذارى » ج ؟ ص ١٠١١‏ - 1661510265م 25تتناولذ ,نتعطده 02618 
0 .2 ,0:0002) 06 1128 2] عقطهة ‏ جثثالت بالثثيا » ص 617 2 

(») جنثالك بالنثيا » ص 16 . 000 


(»)القري »٠ج ١‏ ص ١١ا.‏ 


كتاب كان لى بطلبه اعتناء » إلى أن وقم وهو خط قصيح وتفسير ملبيح > 
ففرحت به أشد الفرح » فجعلت أزيد في نه » فيرجم إلى" المنادي بالزيادة 
على » إلى أن بلغ فوق حده. فقلت له يا هذا » أرني من يزيد في هذا الكتاب 
حت بلغه إلى ما لا يساوي > قال : فأراني شخصاً عليه لباس رياسة * قدنوت 
منه وقلت له : أعز الله سسدن الفقئه » إن كان لك غرض فى هذا الكتاب 
ركته لك » فقد يلغت به الزيادة بيئنا فوق حده . فقال لى : لست يفشمه 
ولا أدري ما فبه » ولكني أقفت لغزانة كتب » واحتفلت قبها لأتجمل يها 
بين أعبان البلد » وبقي فبها موضع بسع هذا الكتاب » فاما رأيته حسن الخط 
جمد التجليد » استحستته » ولم أيال بما أزيد فبه » والحد لله على ما أنعم” به 
من الرزق © فبو كثير . قال الحضرمي : فأح رجن » وحملني على أن قلت له : 
نعم لا يكون الرزق كثيراً إلا عند مثلك » يعطى الجوز من لا له أسنان » 
وأنا الذي أعل ما في هذا الكتاب » وأطلب الانتفاع به يكون الرزق عندي 
قبلا » وتحول قلة ما ببدي بيني وبينه » 97 . 


وكان الحم المستنصر من كبار علماء الأندلس » مع من قاسم بن إصغ » 
وأحمند بن دحم » وجمد بن عبد السلام الحشني » وزكريا بن خطاب وأكثر 
عنه » وأجاز له ثابت بن قاسم » و كتب عن خلق كثير سوى هؤلاء » وكان 
يستجلب المصنفات من الأقالم والنواحي ويبذل في اقتناماما أمكن من 
الأموال حق ضاقت عنها خزائنه » وكان ذا غرام بها قد آثر ذلك على لدات 
الملوك ''2 . ويذكر ابن يشكوال أنه قكّ) كان يوجد كتاب من خزائنه إلا 
وله فه قراءة أو نظر أو تعلق مها كارت موضوع الكتاب »2 وكان يعني 
بكتابة نسب المؤلف ومولده وتاريخ وفاته » ولذلك كان في معرفته برجال 
الملم والأدب والأخبار والانساب أحوذياً نسج وحده » وكان ثقة فيا 


(١)القري‏ » ج »" ص ١١ا.‏ 
(؟) نفسهدءج ١‏ ص١0ا".‏ 


1١ 


ينقل "٠‏ . كذلك كان المي المستنصر محباً للعاماء » مكرما لهم » وكان يبعث 
في استقداميم من المشرق 2 ويرحب بهم > ويكرم مثواهم » وبرفع منازلهم 
عنده » ومن بين علماء المسرى الذين وفدوا إلى قرطبة على أنام أببه أبو علي 
اسماعيل بن القاسم القالي اللغوي صاحب كتاب الأمالي » واتفق أن وصل إلى 
قرطية في أنام الناصر سنة .سمه » فأمر الناصر اينه المي باستقياله عند 
تزوله بالأندلس » واصطحابه معه إلى قرطبة » تكرمة له » واحتفاء بمقدمه » 
وعبد إلله الخلفمة الناصر يتأديب الحم ولده وولى 6ن ؛ فاختص القالى 
الحم » وأهدى القالي كتابه الأمالى إلى الليقة الناصر 7 يمد أن طرزه 
اسم الحكم » وكان الحكم يعينه على التأليف بواسع العطاء » ويتسرح صدرء 
الإفراط في الإكرام ؟' . وكات وفود القالي إلى قرطبة يمثل نهضة كبيرة في 
الدراسات اللغوية والأدسة »2 فملله تتمذ أبو بكر الزييدي والعاصمي 
وابن العريف . ومن العاماء المشارقة الذين وفدوا إلى الأندلس في عبد هشام 
المؤيد الأديب اللغوي أبو العلاء صاعد بن الحسن البغدادي > أراد به المنصور 
أن يعفي آثر أبي على القالي'*' » فتصدى صاعد لتأليف كتاب يفوق الأمالي» 
عليه على مقددي خدمة المنصور وكتاب دولته » يكون أرفع من كتاب 
الأمالى قدراً وأجل خطراً » فأذن له المنصور في ذلك » فجلس صاعد يجامع 
مديئة الزهراء يعلى كتابه المترجم بالفصوص » فاما أكله ناقشه أدباء العصر فم 
يتركوا خبراً أو كامة دون أن ينتقدوها » فأمر الملصور بأن يقذف يككتاب 
الفصوص فى النبر 2١‏ . 


.ع/١ ص‎ ١ القري» ج‎ )١( 

(؟) حتثالك بالنشا» ص ؟١ ١‏ . 

(؟) نفس المرجع ٠‏ ص ١٠١‏ , 

(:)ان خلدرن » ج 4 ص ١:5‏ المقري 2 ج 1 ص؟5*. 
(ه)ان بسام»قسم :ع مجلد ١‏ 65ص "'. 

(1) نفس الصدر ٠‏ ص ١‏ . 


لحل 


وكان الحم المستنصر يبعث في شراء الكتب إلى الأقطار رسالاً من التحار 
ويزودهم بالأموال الطائلة لثسرائها حدق جلب منها إلى الأندلس ما لم يمبدوه 
من قبل » ويعث في طلب كتاب الأغانى إلى مصنفه أبي الفرج الأصفباني ودفع 
إلنه قمه ألف ديئار » فأرسل إلله أبو الفرج نسخة مكتوية من هذا الكتاب 
قبل أن يظبر فى يغداد » كذلك ألف له كتاباً يتضمن أنساب قومه بنى أممة. 
وقد فعل المستنصر ذلك أيضاً مم القاضي أبى بكر الأهري المالكي في شرحه 
تختصر ابن عبد الحكي ١١‏ » ومع خمد بن القاسم بن عبان بمصر © وشمد ئْ 
بوسف الوراق الذي صنف له كتاباً ضخما فى مسالك إفررقية ومالكها » 
وأنى عبد الل عمد بن أحمد بن يحبى بن مفرج ''' . وكان يعين هؤلاء الكتاب 
المال على كتابة مصنفاتهم » كا كان لا يتردد في مساعدتهم علمب] عن طريق 
إعارتهم ما كنوا يحتاجون إلبه من مصادر » ققد أرسل إلى الكاتب المصري 
أبي سعيد عبد الرحمن بن يونس صاحب كتاب « تاريخ مصر والمغرب » كتابا 
استعان به هذا المؤرخ في تصنمف كتابه المذكور» في القسم الخاص بالأندلس”” . 
كا شجع العلماء في الرياضة والفلك والطب والصيدلة على نر نتائج أيحائهم 
الكمماء والرياضة والفلك » وظبرت مدرسة ألو القأسم الزهراوي في الطب» 
وأبو الحسن الزهراوي في الهندسة » ويفضل ه ذا التشجيع تمكن قاضيا 
النصارى بقرطبة ولد بن حيزون »2 وقامم دن إصبغ '؟) من ترجمة كتاب 
دبسقورددس )6 2 النباتات والعقاقفسبس والطب ل وهو الكتاب الذي أهداه 


."الا١ ص‎ ١ المقري 2ج‎ )١( 

(؟) المقري 2 ج؟ ص .4١١‏ 

(؟) ده 11 تسممبوتطآاة عل مسوعة؛ !١‏ عام 13 رقستطعةق تمطءاء84 ."1 
.42 .2 ,1929 رلقترمءةظ5 - 1851 ردطه0ه00) 


(ع) المبدي » حمذوة المقتيس ٠‏ طبعة القاهرة ص ؟* 9" . 
ابن اسحق الترجية وصححبا . وقد اطلع أهل الأندلس عل هذء الترجمة وأفادرا منبا في أيام ‏ 


١5. 


الامتراطور الميزنطي قسطنطين السايسع إلى الخليفة عبد ال رحمن الناصر » 
واكتات هار وسئس (6) 

وإذا كان النصور ممد بن ألىي عامر قد ضحى يكنب الفلسفة والفلك 
لاسترضاء فقهاء قرطبمة وتدعم مكانته قِ قلوب عامتيا !اتغليين على دوي 
السلطان » وكف هد المشتغلين بالفلسفة والاعتزال » أسوةٌ بما فعله الناصر 
إشارات غامضة وعمارات مششوهة عن منازل الملحدين » فإنه تيض بالشعر 


جب عمدالرحمن الناصر , فامأا قدمت هدية قسطنطين السايع عل الناصر بقرطبة في سنة بدمام رهي 
كتاب ديسقوريدس (مصور الحشائش) المكتوب بالموناشة وهروسيس (صاح القصص) المكتوب 
باللاتبنية وم يكن بقرطبة يومئذ من نصارى الأندلس من يعرف اليونانية » ظل كاب 
ديسقوريدس في خزانة عبد الرحمن ول دترجم الى العر ببة اكتفام بالترجة ااعراقية » إلى أن أوسل 
رومائوس لكايددوس إليه راهما احمه فقولا قدم إلى قرطبة في سنة ”:٠‏ يثام على طلب الخليفة » 
د وكان يومئذ بقرطبة من الأطباء قوم لحم بحث رتفتيش وحرص على استخراج ما جبل من أسماء 
عقاقير كتاب ديسقوريدس إلى العربية ٠‏ وكان أبحثبم وأحرصهم على ذلك من جهة التقرب الى 
املك عمد الرحمن الناصر حسداي بن بشروط الاسرائيل » وكان نقولا الراهب أحظى اللأس 
وأخصبم به ؛ وفسّر من أسماء عقاقير كتاب ديسقوريدس ما كان مجبولاً » وهو أول من مل 
بقرطية ترياق الفاروق على تصحمح الشجارية التي فيه ٠‏ ركان في ذلك الوقت من الأطباء الباحثين 
عن تصحيح أ“ماء عقاقير الكتاب وتعيين أشخاصه عمد العروف بالشجمار » ورجل كان يعرف 
باليسبامي ؛ وأبو عثان الجزار الملقب باليايسة » وجمد بن سعيد الطبيب » وعيد الرحمن بن أسحق 
أبن هيم 0 وأو عمدا لله الصةلي ه وكان يتك بالمرنائية ربعرف اتققخاض الأدوية » ( أبن أبلى 
أصيبعة ٠‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ص 444 ) . ولهذا السبب يستبعد جنثالت بالنئيا 
أن يكون كتاب ديسةوريدس قد ترجم في الأندلس ترجمة ثانبة ( تاريخ الفكر اأ:دلسي » 
ص 45 . 

» يستيعد الدكتور إحسان عياس اشتراك قاسم بن اصبغ في ترجمة كت أب هيروسيس‎ )١( 
استنادا على أن قاسم توفي سنة ٠غ م ه في حين لم يتول المكم الخلافة إلا في سنة . هم ( احسان‎ 
تاريخ الأدب الأقدلسي «عصر الخلافة بقرطبة» ص ؟ 4) , ولكتنا نعتقد أنه ليس هناك‎ ٠ عياس‎ 
ما نع من قيام قاسم يترجمة الكتاب أيام كان الحم ولبا للعبد » خاصة وأن قاسى هذا اختصر‎ 
٠ للحم كتاب السنن لأبي داود وسماء المجتنى في محرم سئة ع 5م وجعله باسم الحم ( المقري‎ 
ج *ا اص ؤوه).‎ 


١1 


بضة كبيرة > واحتضن الشعراء والأدباء » وجعل لهم ديراتا رتبهم فيه إلى 
طبقات » وقدرت جوائزه على فدر مرأتسهم 5 وى عهده ظبرت شخصات 
أديبة شرقية وأندلسسة مثل صاعد البغدادي والشاعر الرمادي الاندلسي 
والأديب الفنلسوف أبو المغيرة بن حزم وان زمنين ''' . 


وفي عصر الطوائف ازدهرت الحركة الأدبية والعاسة في قرطبة في ظل 
الوزير الأديب أبي حزم بن جبور > فظبر ابن حزم القرطبي الأديب العام 
الفنلسوف * وابن زيدون الوزير الشاعر 2 وان حمان المؤرخ . ول تخمد هذه 
الحركة العاسة في عصر دولي المرايطين والموحدين > فظبر ابن قزمان القرطبي 
مؤؤسس مدرسة الؤجل » والفملسوف العظم أبو الولند بن رشد القرطبي “ كا 
ظهر في التراجم ابن بشكوال وفي الآداب الشتقندي» وفي الفقه ابن عبد البر. 
ونعرض في الصفحات التالية صورا من الحياة العلمية في قرطبة الاسلامية . 


(؟) 
الحركة الأدبية 


أ -- الشعر والنثر 

م تبدأ الحركة الأدبية نشاطها في قرطبة إلا منذ أن دخلبا الأمير عبد 
الرحمن بن معاوية واتخذها مقراً لدولة بني أممة في الأندلس > وذلك لانشغال 
المسامين في عبد الولاة بالفتوح فيا وراء البرتات » وبالفتن الداخلية بين العرب 
من نالحية » وبين البمنية والمضرية من ناحبة ثانبة » وبين البلديين والشاميين من 
تأحمة تالثة . وكان الشعر الأندلسي في عصر الإمارة الآموية بقرطبة متأثرأ 


لصم لاصيا لستصما 


.1١١؟ حنثالث الئلثيا » ص‎ )١( 


١7 


بالتقاليد المشرقية » وقد ساعد على ذلك وفود عدد كبير من المفنين والمفننات 
والجواري المسرقمات إلى الأندلس أمثال قر والعسفاء وزرياب 22١‏ » إلا أن 
طبيعة الأندلس الساحرة : من مماه جارية» وجبال خضراء » ونساتين زاهية » 
رققت من مشاعر أهل الأندلس » وهذبت من جفوتهم > وأثارت ملكاتهم 
الفككرية الحية » فاستخدموا ملكات الحس والأبال في وصف جمال الطميعة » 
وفي إجادة تصويرها » متوسلين في ذلك كله بالتشبيهات الرائعة التي نقرأها في 
وصف ابن شخيص لقصور الزهراء ويساتينها : 


لقد حلا مصنم الزهراء عن أثر موحد القدار عن مثال وعن ا 
فاتت محاسئها تجبود واصفباآا فالقول كالسكت والإحاز كالآطل 
بل فضللمها في مماني الأرضن أجمعبا كنضل دول باننها على الدأول 
كادت قسي؛ الحنابا أن تضارعبا أهلة السعد لولا وحمة”الآفّل”') 


وكان مال طبيعة قرطية © بنهرها الكبير » وسهوهًا الخضراء » وغماضيا 
الملتفة» أثر ه في إسراف شُعرائها في تعلقهم بها خلال تاريخها الإسلامي الطويل”'» 


(1) غرسيا غومس »٠‏ الشعر الأندلسي » ترجمة الدكتور حسين مؤنس ٠‏ القاهرة 5مواء 
8 وريس 5 
(؟) مصطفى الشكعه : الأدب الأندلسي ١‏ ص لمر 
() من ذلك قول أبي يكر الحزومي : 
أقرطبة الغراء هل لي" أوية إلنك وهل يدو لنا ذلك العبد' 
مقى الجانب الغربىي منك خمامة رقعقم في ساحات دّو'ماتك الرى 
لياليك أسمار وأوضك روضصة وترباك في استتشاقبا عتير ورد 
(القري ٠ج‏ اص م؛١)‏ 
رقول الشاعر القرطي أبو عمد بن عبد الحق بن عطية ؛: 
أستردع الله أهل قرطية حيث رجدت الحياة والكرما 
والجامع الأعظم العتيق ولا زال مدى الدهر مأمنآ حرما 
( القري ج » ص ١6‏ ) 


١7 


وفي وصف الرياض والبساتين والمنازه والرياحين » وأدى ارتماط فن الشعر 
يفنون الغناء والطرب إلى استكثار أهل قرطبة من مجالس الأنس والشراب ؛ 
وإلى ابتكار نوع جديد من الشعر الشعبي يسبل التغني به» وأعنى به الموشحات 
والأزسفال . ثم ظهر شعر الزهد كرد قمل طبيعي لهذا الاستغراق في التنعم 
والاستنامة إلى حياة اللبو الذي يعبر عنه الشعر الغنائي الوصفي والخرى » 
فظهر بقرطبة شعراء زهاد نذ كر منهم الشاعر عبد الرحمن بن مروان الأنصاري 
القنازعي ١١‏ > وأبو عبد الله جمد بن أبى زمنين» وأبو الولبد عبدالل بن حمد 


ان نصر الأزدي القرطي المعروف بابن الفرضي ”" . 


وأقدم من اشتبر من أدباء قرطبة » أحمد بن محمد بن عبد ريه صاحب 
العقد الفريد » الذي يعتبر ركنا من أركان الأدب الأندلسي » ومرآة صادقة 
لثقافة الأندلسين في الأدب وما يتعلق به من أخبار ''' 2 ومنهم عؤان بن 
رسعة (زت ١٠ظام))‏ وعمد الله بن تحمد بن عبد الله الأنصاري (ت اوم ه). 
ومن أدباء قرطبة في عصر الطوائف المفكر الكبير ابن حزم القرطي» والمؤرخ 


حت وقول الوزير الأديب أبو الحزم بن جبور يصف أطلال بني أمية بقرطية ؛ 
قلت بوم لدار قوم تفانوا أن سكانك العزاز علنا " 
فأجابت : هنا أقاهموا قلللآ ثم ساروا ولست أعل أينا 

( القري * ج ؛ ص57 ) 

وقول أب عامر أحمد بن عبد اللك بن شهيد يرثي قرطية : 
ما في الطاول من الأحبة عبد تمن الذي عن حالها نستخبر 
لا تسألن موى الفراق فإفه 2 يلبيك علهم ألنجدوا أم أغوروا 
جار الزمان عليبم فتفرقوا ‏ في حكل ناحبة وباد الأمكثر 
فدثل قرطبة يقل بكاء من هيبدكى بعين دمعبا متفجر 
( ديوان ابن شبيد » ص ٠١5‏ ) 

() لطفي عبد البديع ‏ الإسلام في إسبانيا ٠‏ ص "١‏ . 


1 


اين حبان القرطبي » وفي عصر الموحدين ظبر الأديب الكهر أن الوليد 
اسماعيل بن محمد القندي (ات 5٠5‏ ). 


ازدهر الشعر في قرطبة في عصر الدولة الأموية وأصبحت قرطبة هر كز 
الحركة الأدبية والعاسة في الأندلس وقلبها النابض : قفي عضر الأهير عبد 
الرحمن الداخل تسمع عن الشاعر عاصم بن زيد التسمي المعروف بأبىي الحشي» 
وكان يميل إلى سلبات بن عبد الرحمن » فسمل أحد أنصار الأمير هشام بن 
مداارن ع 


وفي عصر الأمير عبد ال ر حمن الأوسط برز في قرطمسة عدد من كبار 
الشعراء متهم الشاعر عند الله بن قرلمان "١‏ » وعباس بن ناصح الجز يري !"ا 
وعبد الله بن الشمر'' » ويحبى بن حم الفزال '*) » وغربيب بن عبدالله/17» 
ويككر الكتاني» وعسيديس بن محمود » ومحمد بن نحمى القلفاط”"2» وأحمد بن 
ابراهم بن قازم» ومؤمن بن سميد”*'2 وأبو عبدالملك عؤان بن المثني القرطي !1 
وعباس بن فرناس > والشاعرة القرطسة المشبورة حسانة التسسة .2١''”‏ ولكن 
هذه النبضة: الأدبية التي اتسم يها هذا العصر > استقت أصولحا من المشرق » 
ثم طرأ عليها تطور تدريجي حك البيئة الأندلسية . وفي عبد الأمير عبد الل 


, ابن القوطية » ص ه*‎ )١( 

(؟) أخبار جموعة ؛ ص ٠.‏ غ١‏ : 

(؟) نفس الأصدر » ص مم١‏ 5 

(4:) ابن عذارى » ج ٠ص ١,١‏ 1 ب أبن مميد ٠‏ ج ١‏ ص ع٠ ٠‏ 
(ه) نفس الميدر ٠‏ ج عاص و؟ا, 

() حتثالث بالئثيا ‏ ص ١ه‏ ' 

(') أبن سعيد »ص ١١١‏ , 

(4) نفس الصدر ‏ ص 2١١+‏ م١١‏ , 

(ة) نفس الصدر » ص ١١١‏ . 

. غرسية غومس » ص ١م ستثالت بالنثيا  س بام‎ )٠١( 


11“ + 


ظبر من الشعراء الفارس العربي سعيد بن جودي الذي كان يتزعم ثوار العرب 
في غرناطة » وكان يثل العصبية العربية في صراعها ضد العصببة الإسبانية . 
ولككن الشعر الأندلسي ل يزدهر في قرطبة إلا منذ قيام الخلافة الأموية » وفي 
ذلك يقول الأستاذ غرسبة غومس : «ل يصل الشعر الأنداسي إلى أوجه 
الكامل وممته المالي إلا في القرن العاشر المملادي الذي يقترن بقبام الخلافة 
الأموية الأندلسية عام ١١م‏ ه ( 484 م ) » فلقد انتصرت السياسة الأموية 
الحكيمة على الأزمات كلها ؛ فل يوفق القديس يولوخموس إلى استثارة أهل 
الدبن من المستعربين » ول يلبب حماسهم الفسر الأندلسي الذي اعتصم بو كنته 
في ببشتر ( يشير إلى عمر بن حفصون ) واختلطت بالتربة الاندلسية القديئة 
العناصر الجديدة التي حملها العرب معبم من فارس وبيزنطة » وقد شجع عملية 
المزج هذه » وعمل على تقويتها عامل على أكبر جانب من الأهمية : ذلك هو 
البيت الأموى الذي وقف محايداً » وصد للتيارات المتضارية كلها . نعم إنه 
كان عربياً صرفآ ‏ ومن ثم لم يكن إسبانياً - ولكن خصومته العنيفة مع 
العباسين المشارقة خففت من عصسته العربية » وجعله لا عمل إلى العرب 
وينفض بده من عونهم . ولقد كانت قرطية بلدا نصف عرلى > يتحدث أهل 
العريمة وعجسة أهل الأندلس »> ويختلط فمه رتين الأجراس بآ ذان المؤذنين » 
وكان بعض شعراء الأندلس يفيثون إلى ظلال البيم الصغيرة ليصيبوا شيئا من 
النسذ ١١‏ » فجددوا بذلك ما عرفه شعراء البدو من شرب اللنديذ في ديور 
الصحراء المتأبدة في القفر . وتحلى اختلاط الأجناس يعضها بيعض »© وتحاور 
الديانات بعضها لمعض »© عن جو سمم جمبيل إنساني شفاف : نفس الجو 


)١(‏ يقصد بذلك أبا عامر بن شهببد الذي بات ليلة بإحدى كنائس قرطبة » « وقد فرشت 
بأضغاك آس » وعرشت بسرور وائتناس ٠‏ وقرع النواقيس يبهج سمعه » وبرق الحيا يسرج لمعهء 
والقس قد برز في عبدة السبح متوشحا بالزناذير أبدع توشيح » قد هجرورا الأفراح ٠»‏ واطرحوا 
النعم كل اطراح لا يعمدون إلى ماء يآ نية إلا اغترافاً من الغدران بالراح » وأقام بينهم يعملها 
حنيا » كأمما برشف من كأسها شفة لمبا » وهي تنفح له بأطبب عرف...» المقري * ج ؟ ص 33. 


١/١ 


الحضاري الذي نعرفه في بغداد أيام ألف لية»'١'‏ . 

ومن شُعراء قرطبة النايين في عصر الخلافة أو عمر أحمد بن همد بن عبد 
ربه القرطى صاحب العقد الفريد ( 45+ +ع ه ) 4 وكان شاعراً للملاط 
في عصر عبد الرحمن الناصر » وقد برع في شمر الغزل والزهديات . وحفل 
عصر النصور بن ألى عامر بكيار الشعراء » ونهض الشعر الأندلمي نهضة لم 
تشبدها الملاد من قمل لمل المنصور إلى الأدب والشعر بوجه غاص "! »2 
وإقبال الشعراء على وصف قصوره بالزاهرة ومنية العامرية » ومظاهر التأنق 
الغالمة على مبانيه » وعلى بساتينه » ومنياته ”'' . ومن أعظيى شعراء المنصور 
الشاعر أحمد بن دراج القسطلى الذي يشببه غرسية غومس تحنحرة الشاعر 
الإسباني !4" لغاوء في التعقيد . وأصل ابن دراج بربري > إذ ينتسب إلى بني 
دراج الصنهباجيين الدي دخلوا الأندلس مم طارق بن زياد في سنة 19و ه. 
وقد تداولت أسرته على رئاسة بلدة قسطلة من عمل جمان » ولذلك نسب 
إليها » وعلى هذا الآساس فإن ابن دراج يعتير أندلسا خالصاً » فبو م يشعر 
قط بعصبية لنسبه الصنهاجي البريري ”*2 . وقد اتصل ابن دراج بالمنصور 
ومدحه بأروع قصائده » وشعره في المنصور يمتبر من أجمل ما نظم في فنون 
المديح وأحقه بالتقدير "' » وهو يشبه في ذلك المتني بالنسبة لسف الدولة 
المحداني . كذلك مدح اين دراج المظفر عمد الملك بن المنصور ولازمه كا لازم 
أاه من قبل . وفي أيام الفتنة يمدح أصحابها أمثال ابن عبد الجبار وسليان 
المستعين والقاسم بن حمود . ثم يغادر قرطبة إلى سبتة » ويتنقل فها بين عامي 


ا ترس رسن ١‏ عبوا. 
(؟) جنثالث بالنثيا .ص ٠١‏ . 

(؟) الشكعه ‏ ص يرم . 

(4:) غرسية غومس ٠‏ ص م” . 

(ه) جمود على مى : ديوآن ابن دراج القسطلى» دمامق ١اوألداص‏ ؟؟ . وو سن المقدمة, 
(1) نفس امرجم ٠‏ ص مغ ,. 


فيل 


4؛ 4١“‏ ه بين المرية وبلنسة وشاطبة وطرطوئة مادا لأصحايا ؛ 
وينتبي به المطاف أخيراً في مسرقسطة حمث يلازم ماوكها التحيسين ويعيش 
في كنفهم عشر سنين في جو من الهدوء والاستقرار » وأصبح في بلاطهم كا 
كان بالنسية لامنصور » وينتقل فى النباية إلى دائية لنمدح صاحبب ا بجاهد 
العمامري 4 إلى أن يتوفى في سنة 48١‏ ه . 


ومن شعر ابن دراج يودع زوجه ويذ كر اينه في المهد : 


وما تدانت للوداع وقد هفأ يصيري مدمأ الا وزفير 
تناشدنى عبد المود'ة والحهوى وف الميد مبقوم النداء صغير 


عبي عب رجوع الخطاب ولفظة” يموقم أهواء النفوس خمير” )١(‏ 


تحمل منه السحر نحراً من القنا بروع بها أمواجه ويول 
بكل ممالاة الشراع كأنها وقد حملت أسد المقائق غمل” 
إذا سايقت شأو الرياح تخيّلتت 2 شيولا مدى فرسانهن خيول 


سحائب تزجبها الرياح فإن وفت أنافت بأجياد التعام قبول 
أراقم تقئرى تافم السم مالمها ما حملت دون العداة مقبل '") 


ومن فحول شعراء قرطبة في عصر الخلافة الشاعر أبو مر يرسف بن 
هارون القرطي المعروف بالرمادي '' ( ت #.4 ) الذي عناه مؤرخو 

. 94 ص٠ دبوان ابن دراج القسطلى ؛ تقب الدكترر مود على مي‎ )١( 

(؟) ثلقسهء ص 5. 

(») عرف بالرمادي لكثيته بالاسبانية الدارجة أبو جنيش ٠‏ رجنيش هوؤوع') بالاسبائية 
معثاها الرماد . ( ابن يشكوال ٠‏ كتاب الصلة » القسم الثاني ٠‏ القأهرة ١95‏ ص 574 سه 
جنثالت باللثيا ص ه5). 


١و‎ 


الأدب بقوهم فتح الشعر بكندة . وكات الرمادي شاعراً كثير الشعر سريع 
القول رقئقاً في شعره » اثتبر عند الخاصة والعامة بانطباعه وإبداعه في 
الفريقين . وكان قد أنشد شمراً أوغر عليه صدر المنصور فسحته »> فاستعطفه 
الرمادي قي سحنه» فمقا عنه المنصور » ومن قول الرمادي يأسف على نفسه : 

كأن السحاب الوا كفات غواسلي وتلك على فقدي نوائم متف 
نظرة » وتغزل قمبا بأشمارء ١١‏ . 

وق « خلوة » يقول : 

فبذا حمام الأيك بكي هديله ١‏ بكائي فليفرخ للوم احاتم 


وما هي إلا فرقة تبعث الآسي إذا نزلت بالناس أو «البهاتم 
خلا ناظري من نومه بعد« خلوة» متى كان مني النوم ضرية لازم ”؟) 


ومن شعراء قرطبة العظام في هذا العصر الشاعر أبو عبد الله همد بن أبي 


زمنين ( 4م موم ه ) الذي يغلب على شعره طابم الزهد والتشاوٌم » 


ومن شعره فى ذلك : 


الموت في كل حين ينشسر الكفئا ونحن في غفلة عما يراه ينا 
لا تطمثن إلى الدنما ومبحتبا وإنتوشّحت'من أثواءها اللحسئنا 
أبن الأحبة والجيران؟ ما فعلوا؟ ١‏ أبن الذين هم كانوا لنا س> ا ؟ 


سقاهم الدهر كأسا غير صافية فصدّرتهم لاطباق الثرى رهن '"! 


)١(‏ ان حزم ء» طوق الجامة » ص دم ء بام - الجبدي » جذوة المقتبس » طبعة مصر 
15 4 اص اا" . 1 

(؟)الخيدي » ص "901١‏ . 

(+) حتثالث بالنثيا ء ص 7١‏ . 


74و 


وكانت الحياة الادبية في قرطبة في فترة الانتقال ما بين قمام الفتنة وبداية 
عصر دويلات الطوائف قد تأئرت بعمق بالكوارث والنكبات التي أخذت 
تتلاحق عليها سريعاً مما دفع يكبار شعراا إلى الحجرة عنها والتاس مجالات 
أخرى لنشاطاتهم الادبية في ظل ملوك الطوائف » وانصرف خلفاه قرطبة 
في هذا العصر الانتقالي عن الادب والشعر وشفلتهم السياسة » والحروب » 
فضعفت دولة الادب » وأصبح الشعر في هذه الفترة على حد قول الد كتور 
طه الحاجري : « إما شعر عابث هازل » ضعمف طباش كشعر أبىي العباس 
أحمد بن أبي حاتم وزير القامم بن حمود » وإما شمر يعتمد على اللمبالفة في 
التملى » والإسفاف إلى التزلف كشعر ابن المنفتل أبي أحمد عمد العزيز بن 
خيرة » وإما شعر متكلف يستمد كمانه من الفنون اللغوية والعلوم اللسانية » 
كشعر أبي القاسم بن الإفليلى 6'''. ولا نقصد بهذا القول أن الشعر الاتدلسي 
الجبد قد انقرض ناظموه » وإنما نذكر السمات المارزة هذه الفترة المضطربة 
المشحونة بالفوضى > ومع ذلك فقد ظلت في قرطبة بقبة من شعراعًا المجيدين 
الذين آثروا البقاء فيها رغم العواصف السباسة » نخص بالذكر منهم الشاعر 
القرطبي أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن شبيد ( ت 157 ) 
صاحب رسالة التوايع والزوايع » التي صور فمها رحلة شاعر إلى الجنة »2 
وقد سبق فى ذلك أبا العلاء المعري في رسالة الغفران ودانتي في جحيمه ''' ؛ 
وكان ابن سْهيد بمثل الرقة الحضرية والترف الذهني الذي بلغته الاندلس في 
ف عبده (؟؛ > وقد مدحه أبن سان وابن دسأم وأشادا بسلاعته رومن 
محاسن شعره قوله في وصف العاصفة : 


. ٠١١ طه الحاجري » ابن حزم صورة أندلسية + القامرة » ص‎ )١( 

(؟) ثالث بالنثيا » ص مم ٠.‏ 

() لطفي عبد البديع ٠‏ الإسلام في إسبائيا » ص ؟ه . 

(*) ابن بسام » الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » قسم ١‏ مجد ١‏ اص 1١5١‏ - ؟5١.‏ 


١ 6 


وقد فغرت فاها دحى كل زهرة إلى كل ضرع للنعامة حافل 
ومرآت جموش المزن رهوا كأنها عساكر زنج مذهبات المناصل 
وخلفت الخحضراء في غر زهرها كلحدة محر كلت بالعالل 
تخال بها زهر الكوا كب نرجسا على شط نهر للمجرة سائل )١'‏ 


ومن أعظم شعراء قرطبة الذين عاصروا فترة سقوط الخلافة » الفيلسوف 
الاديب أبو جمد على بن حزم القرطبي »> وتقع معظم أشعاره في كتايه 
الموسوم يطوق الجامة » ويعتبر هذا الكتاب على حد قول الاستاذ غرسة 
غوس « طاقة زهر أرمحة من الاقاصص ومقطعات الشعر والتحليل النفسي 
الخلقي للحب »2 وشعره ينم تارة عن عاطفة حارة مشبوية » كقوله : 


وددت بأن القلب شى بممدية وأدخلت فيدءثم يطبق في صدري 
ف :. صيوع هت قمه لا 'تحلتين عبره إل مقتصى يوم القمامة والحشر 
ب دشار قره مأ 5 00 فإنأمْت" 4 كّ 'ثغنياف القلب في “ظلٍالقبر قف 


وتارة أخرى يحلق عند قم التجريد الذهني » وهو أمر غير مألوف في 
الشعر الأندلسي كقوله ‏ : 


أمن عام الأملاك أنت أم إنسي”' أبين لي فقد أزرى بتمبيزي العي* 
أرى هيئة” إنلسية” غير أنه إذا أعمل” التفكير فالجر'م” 'علنوي* 
تبارك من سواى مذاهب خلقه على أنك النور” الأتبق الطبيمي* 
ولاشك عندي أنك الروح' ساقهد إلبنا مثال” في النفوس اتصالي' 


. 2 ص‎ ٠ اين سعيد » المغرب في حلى المغقرب‎ )١( 


(؟) اين حمزم ٠‏ طوق الخامة ٠‏ ص ؟ هو 5 
(؟) غرسية غومس » ص 4١‏ »4*2 - جتثالث بالنثشا » ص ونا 4با. 


هن 


عدمنا دلبلا قِ حدوتك تاهدا نقدس” عليه غمير أنك 17 
واولا وقوع العسن في الككو'ن ونقئل' سوى أنك العقل الر قبع اللحقمة )0 


وفي عصر الطو انف ازدهت دولة الشعر بأعظم شعراء الأندلس الذين كانرا 

لا يعتبرون أنفسهم في مراتب أدنى من شعراء المشرق ''' » وتنافس ماوك 
الطوائف في اجتذاب فحول شعراء الأندلس » فتألقت سماء الشعر » وتبارى 
الشعراء في نظم القصائد '" »2 وتحولت عواصم الأندلس إلى بقدادات 
ثيرة '؟! . وحظيت قرطبة في ظل بني جهور بنوع من الاستقرار النسي 
وعاد إلمها بعض من كان قد هجرها من أهلنا منل أيام الفتنة : وازدهرت 
الحياة الأدسة في هذه المدينة بفضل تشجبع أبي الحزم جهور بن مد بن جبور 
ت ه18 ) وايئه أبو الوليد جمد ”*! » ويثل الوزير الشاعر أو الوليد أحمد 
ابن عبد الله بن زيدون القرطبي ( 4و م45 ) هذا الازدهار الأدبى 
يقرطبة أصدق ثيل » فقد سجل بأشعاره العاطفية الرقيقة كثيراً من أحداث 
مسماته » في سراحه واعتقاله » ومقأمه وانتقاله » وصور فيهبا منازه قرطبة 
ويساتينها وقصورها وأرحاءًا » ومناتها وجناتها » وأحب الشاعر ولا”دة 
بلت المستكفي الله حبا ملك فؤاده » فأنشب فيها قصائد من أرق وأعذب 
ما وصل إلينا في فن الغزل والحب » ضّنها كثيراً من مشاعره وأحأسيسه . 
وكانت ولا"دة قد بادلته حب يحب » وهماما بهمام ''! > وتآ لفت روحها مع 
رووحه »2 وكانت تلتقى معه لقاءات طويلة تدوم الل بطوله » يتعاطان 


. ١٠١ ابن حزم » طوق الخحامة » ص‎ )١( 

(جاالطلي عبد اديع عن ير 

() عبد المزيز سالم ٠‏ الشعر الآندلسي ٠‏ دائرة معارف الشعب ٠‏ عدد ١)‏ ص  . 5٠٠‏ 
()) غرسية غومس» ص 44 . 

(ه) راجم الجزء الأرل ٠‏ ص ماب وما. 

. "5١ القاهرة ووو١ ص‎ ٠ ان زيدرن‎ ٠ شرق ضف‎ )١( 


١١ - قرطية حاضرة الخلافة في الأندلس‎ ١1 


عنها فترة فكتبت إلبه : 


ألا هل لنا من بعد هذا التفرق سبيل فيشكو كل صب ما لقي 
وقد كنت” أوقاتالتزاور فيالشتا أبيت على جمر من الشوق حرق 


فرد عليها : 


لحا الله بومآ لست فيه لتق محمّاك من أجل النوى والتفرق 
وكيف يطيب العيش دون مسرة وأي سرور للكثيب الور ٠١‏ 
وكانت تغار عليه من جارية لها يقال للها عتبة » وتظن أنه على علاقة يها » 
فأنشدت تقول : 
لو كنتتانصف ف الهوىما بشا ١‏ هو جاريتي و تخسر 
وتركت غصنا مثمرا يحاله وجنحت للغصن الذي لم يشمبي 
ولقد عامت” بأنني بدر” السما لكن دهيت” لشقوتي المشتينى 
وم يلبث حبّها له أن فقر » وخبت جذوته > إذ آثرت عليه وزيراً هو 
أبو عامر بن عبدوس » ولا ندري السبب في تبدها له ونفورها هه > إلا إذا 
كان ذلك نتمجة زهدها في حبه وهي الفتاة الفنانة '' العابثة التى مرجت 
على التقالئد » وجاهرت بلذاتها » واختبار من تشاء من عشإاقبا » فقد زعموا 
أنها نسجت على طرف نوها طرازين من الكتابة يتضمنان بيكئين من الشعر : 
أ والله أصلح لمعمالي وأمشي مشيتى وأتبه تنبا 
وأمئكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتىي من بشتببها 9" 
)١(‏ شوق ضف ٠‏ أبن زيدون » ص 5١‏ . 


(؟) كافت محسن الضرب بالعود . 
(») المقري » ج ه ص 5+” . 


١74 


وتشتد به كلام الحجر وتباريح الحوى » فيتضرع اليها » ويبثها حبه »> 
ويذكرها الماضي » ولكنها م تستحب لتضرعاته » وينتبي ان زيدون إلى 
السجن للقضي فه خسمائة يوم ينظم خلالها من القصائد ما يتضمن عتايا لولادة 
واستعطافا لان جبور » ثم يقر من سحئه © ولكنه لا يبتعد عن قرطبة ؟» 
وبواصل -جبوده في استعطاف ان حهور ى يعفو عنه > وت هذه الجيود 
بالنجاح بفضل تدغل أبي الولند بن جبور » ويقربه أبو الوليد منه ويدنيه 
إلمه ويرفع منزلته . ولكن ابن زيدون - بعد أن شاهد تنكبة بني ذ كوان في 
سنة ٠غ‏ - يخشي أن ينتبي إلى نفس المصير > فيقصد بلذسية ويمدح أميرهاء 
ثم يتنقل بين طرطوشة ويطليوس » ويستقر يه المقام في بلاط بني عباد . 


ومن أروع قصائد ابن زيدون قصيدة كتبها إلى ولادة يتشوق البيا 
ولعندم عبدهأ » ودِوٌ كل حبه لحا » ويعتذر من فراقبا بالخحطب الدي ألم به 6 
ونعامها أنه ما سلا عنها مر ولا خما ما ببن ضلوعه لها من ملتبب جمر* 
ويعلق الأستاذ غرسية غومس عليها يقوله : « وذوقها قريب جد من الذوق 
الغرلى وإن كانت تنقصبا الألوان الباهرة التى نعرفبا في الشعر العربي » 2١"‏ . 
وقد استبل ابن زيدون نونيته هذه بقوله : 
أضحى التنائي بديلا من تدانينا وتاب عن طبيب لقبات تحافينا 
بناتمويتنًا فا ابتلّت جوانحنا شوقاً إليم ولا حفتت عآقنا 
يكاد حين تناجبيي ضمائرنا يقضي علنا الأمي لولا تأسينا 
حالت لفقدم أيامتا ققدت سوداً » وكانت ب ييضا لبالينا 
إد جانب” العيش طلقى” م تألفنا وموردا اللهو صافف من تصافيتا 
وإذ فصيرنا غصونالوصل دانية قطوفتها فجنينا منه ماشينا 
النسق عبد عبد السرور ما كنم لأرواحنا إلا رياحمتاأ 


.45 غرسية غومس هص‎ )١( 


اخنل 


كم يملغها أنه ما يزال على الوفاء مها طال به الفراق > وأنه لن يتغير ولن 
يتخذ بديلا عتيا مها امتد به القراى والبعاد فقول : 


م نعاتقد يعدم إلا الوفاء لك رأيا » ولم نتقلل غيره دينا 
لا تحسبوا نأيع عنا يغيّرة إن طال ما غيّر النأي الحبينا 
والله ماطلت أهواؤنا بدلا منع ولا انصرفت عن أمانينا . 
ولا اتخذة خليلا عنك يشغلنا ولا اتخذة بديلا متنك يسلينا 


ولاه 


إلى أن يقول : 

أما هواك فل نعدل بنبله تيربا وإن كان يروينا فمُظمينا 
م نف أفق جمال أنت كوكبه سالين عنه ولم نهجره قالنا 
نأمي علمك إذا حثت مشعشعة فننا الشمول وغتّاط مغننا 


ويسألها في النباية أن تنقى مثله على العبد والوفاء فمقول : 
دوميعلىالعبد ‏ ما دمنا ‏ محافظة فالحر من دان إنصافاً 5 دينا ش 


ويعلق الدكتور شوق ضيف عليها بقوله : « وهي قصيدة تفيض بالحنين 
والحب والولاء مع الجفاء » وكأنما يصب فيها زفراته » وينفث لوعاته » وهي 
لوعات تعب بلغت به حم ىالمعشق دررحة عالمة من الدرحعات العاطفية الجادة١١),‏ 
في حين يعلق الد كتور الشكمة بقوله : « تعتبر من عبون الشعر العربي 
مشرقيّه ومغربّه على مدى التاريخ > إنها الينبوع الصافي » الزلال المتفجر 
بالمعاني والعواطف والأساليب والألفاظ والموسيقى والإيقاع » والنفس الطويل 
العذب والغوص العميق الصعب > لقد استجمع ابن زيدون كل شاعريته » 
وفجر: كوامن عواطفه » ونثر الدر من معانيه » واستعرض محر قواقيه ؛ 


. +١ ابن زيدرن » ص‎ ٠١ شوق ضف‎ )١( 


ملا 


لتكون قصيدته عبرة لكل محب » وسلوى لكل صب »> وكتزا لكل أديب» 
ومثلا لكل شاعر »> لقد جعل منها معرضاً للعواطف والأحاسيس في كل 
حالاتها من عشتى وغزل * وبأس وأمل »؛ وشككوى وحنين» وتوسل وحسرة » 
' . ويستمر تعلق ابن 
زيدون بولادة فيذ كرها وهو بالزهراء » فمتشوق إلمبها ويناجمبا بقوله : 


وتأس وأمي » وصدى ووفاء » وعتاب وتقريم ٠»‏ 


إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفقطلقومراىالأرضقد راقا 
وللنسم اعتلال في أصائه كأنه رى" لى فاعتل إشفاقا 
والروض عن مائه الففي ميتسم”* كا شققت” عن اللبات أطواقا 
يوم” كأيام لذات لنا انصرمت تبنا لها حين نام الدهر ماقا 
نلبو بما يستميل العينة من زهر جال التندى فيه حتى مال أعناقا 
كأن أعينسه إد عاينت أرق يكت لا بي فحال الدمع رقراقا ”ا 


وف عصر الطوائف أيضا ظبرت شاعرات قرطسات أهبهن ولا”“دة التي 
أشرنا إليها ومبجة بنت التمّانى القرطبية . أما ولا"دة فقد تالت حظ كبيرآ 
من الحرتية وكان مجلسها يقرطبة على حد قول ابن بسام «منتدى لأحرار المصر» 
وفناؤها ملعبا لجياد النظم والنثر » يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتها» 
ويتبالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتا » إلى سهولة حجاءها 
وكثرة منتايها» تخلط ذلك بماو نصاب» وكرم أنساب» وطبارة أثواب»”". 
وعندما أعجبها ابن زيدون » وأحبته دعته إلى لقياها في الليل ليكو 
سار لحمها » فكتيت إلبه : 


. ٠٠٠١ الأدب الأندلسي » ص‎ ٠ مصطفى الشكعه‎ )١( 

(؟) ديران ابن زيدون ٠»‏ نثسره كامل كيلاني » القاهرة ١9+‏ ) صن «ه؟ - الشكمهء 
ص ١9‏ . 

(») ابن يسام ء القسم الأول » لمك الآرل » ص هوا" . 


١ ذم‎ 


رقب إذا جن” الظلام زيارقي فإني رأيت الليل أكتم للسر 
وبى مننك ما لو كان بالبدر ما بدا وبالليل ما أدجى وبالتجم لم بسر ١١‏ 


وما 0 بت ل 4 طبية فكانت 4 أجل نساء عصرها و 0 
مصاف الشاعرات السوقدات 5 


وفقدت قرطية في عصر المرابطين والمو 5 مكانتها فى دننا الأدب 
والشعر » ومع دلك فقد نسم من شعراءّا أبو الإصبغ عبد العزيز بن فاتح 
القرطي » وأبو الحسن على بن بوسف بن خروف القرطي » وأو جعفر أحمد 
ادن شطرية القرطي» 88 جعفر أحجد سن رفاعة القرطبى . 


أما فما يتعلق بالتثر » فكان مرتيط) بالشعر ارتباط] وثيقاً » إذ أن شعراء 
الأندلس كانوا يحمدون الكتاية نثرا ما يحمدون النظم شعراً » ويتمثل النثر في 
الرسائل الديوانية وفىي الإخواننات » ويتميز هذا انوع من الكتتابة بالإسراف 
ف استعهال الحسنات اللفظية كالسجم والجناس "١‏ . ومن أشبر كتاب قرطبة 
ابن شبيد وابن حزم وابن زددون وابن حمان وابن خاقان . افق أمثلة النثر 
المسجوع قرول الفتح بن غاقان في كنايه مطمح الأنفس ومسرح لتأنس > 
بدح جعفر المصحفي الحاجب : « تجرد العليا » وتمرد في طلب الدنيا » حق 
بلغ المنى > وتسوغ ذلك اجنى اميه ما > رأراتن لور د 
للمينته بمطابقة » فالتاح في أفباء الخلافة » وارتاح إليبا بعطفه كنشوان 
السلافة » واستوزره المستنصر » وعنه قد كان يسمم ويه يبص ©) فأدرك 


2 أبن يسام » القسم الأول 0 املد الأرل “؛ ص /ا لا"‎ )١( 
. (؟) راجم أمثلة من شعرها في نفح الطيب » ج 5 ص ؟»‎ 
. 471١ الشكمه ء الأدب الأندلمي » ص‎ )( 


١187 


بذلك ما أدرك» وتصب لأمانيه الحبائل والشركع'''. ومنه أيضا قول الملأرخ 
القرطبي أبى مروان حبان بن خلف هجو ابن باشة: «واتكدر بإثر وفاتة ابن 
باشة هدام القصور » وممور المعمور » وكان من التسحمح في الوم ؛ والالتحاف 
للشؤم > مع دناءة الأصل والفرع وتنكب السداد » وتقبّل الفساد » على ثبج 
عظم م يده بأدت فقصور بي أمبة الرفمعة 2( ودرست آثارهم المديعة » وحطت 
أعلامبم المنبعة 6 د ٠‏ 


ومن أمثلة الرسائل الديوانية رسالة من إنشاء الوزير الكاتب أبي عمد بن 
عبد الير رداً على ابن شرف القيرواني : « رب أمشة شطط » قد أتاحها 
قدر > ونحسّة فرط 6 قد أراحهبا ظفر » وقد تقرب الأمانى » ما يظنه المرء 
ازع] بعمدا » كا 'تفّت” ما يعتداء حاضراً عتيدا . وكانت أخبارك 
أيقاك الله ترد علينا أرجة النسم » عطرة الشمم. » شبية المسموع » 
رفمعة الحمول والموضوع » وأشعارك 'تزّف” المنا عرائس الألباب » ونفائس 
الآداب »> فنفديك على المعد بالأنفس والأقارب » ونستدن.ك بالأمانى ونحسمها 
فق الكوادية ىن 

وف الاخواننات كتب الأديب أبو العباس أحمد بن قاسم إلى ابن يسام 
رسالة منبها : « يا سبدي وعمادي » طال يقاوك ودام علاؤك » تكلفت من 
العناية يتنوهي ها دل على محتدك الكريم » ونصايك السلم » وعلى انتائك من 
ال جد إلى دوحة ساقها قويم وطلعبا هضم »2 ولولا ثقتى بنسيزك » وظبورك في 
هذه الصناعة وتبريزك » ما اجترأت على أن أجري با كتبت إلبك به كفا » 
ولا أت أخط متياهاً يها حرقا » ”4 . ويرع الأديب أبو أحمد عبد العزيز بن 


» ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس‎ ٠ كتاب مطمم الأتفس‎ ٠ الفتح بن خاقان‎ )١( 
(64مهام)ص4.‎ ١ ها٠م.؟٠ قتطينة‎ 

(»؟)ابين يام٠ءقسم١»‏ مجلد“”ا ةع ص١١١9-؟١١,‏ 

() ابن يام قسم غ ؛ جد ١‏ ع ص 5؟١ا.‏ 

(غ#)ابن بسام ٠‏ قم ٠١‏ مجلد » دعص ؟,و”, 


ىا 


خيرة القرطى في الوصف » نمن رقعة له وقد بعث أترجة إلى أحد الأصدقاء: 
وقد بمثت إلبك من بنات الثار أجملها » ومن نتائج البستان أفضلبا »ل 
تطرفها عين أحد 2 ولا باشرها بشر” بِسّد » قد صبرت من الأغصان هدارا 
وأرسلت من الأوراق ستراء فاما تكامل -حسنها » وماد بها غصنئها » وارتوت 
من ماء المال» وصارت في نصب الكال» هتتكت” سترها » وطرقت” خدرها» 
فإذا هى فى حلة الخائف »> قد اصفرات" وجلا من يد القاطف » فشربت على 
ودّها رطلين » وتناولتها بالراحتين » ثم وضعتها في هودج غيزران» وآئرتك 
بها على جمبع الإخوان ...ع )١١‏ : 


يذهب ججمهور من الدارسين للأدب الأندلسي إلى القول يأن اختلاط عرب 
الأندلس بالعجم أو المستعرية كان سببا في شبوع لحجة أعجمية مشتقبة من 
اللاتبنية الدارجة المعروفة بالرومانسية كانت تستخدم في الحماة المومية 
والأحاديث » وكان هذا الازدواج في اللغة هو الأصل في ابتكار طراز شعري 
مختلط قتزج فبه مؤئرات غربية وشرقية!"2» ويخدم فن الغناء لسهولته وسلاسته 
و تحخرره من قمود الشعر التقليدي وعمودية القافمة الواحدة *''' » وقد ولد هذا 


,ا9٠5٠.١0ص اين بام » قدم ١ع مجلد ما ء‎ )١( 

(؟) جنثالث بالنئيا » ص مغ ١‏ - لطفي عيد اليديم » ص 79 . وما يؤكد انتشار 
الرومائسية عند الأندلسيين ما ذكره ابن حزم عندما تعرض لذكر بني بلى فذكر أنهم لا يحسدرن 
الكلام باللطيلية لككن بالمربية فقط ( جمبرة أنساب العرب ٠‏ القاهرة ١535‏ »ص * 4) . 

(؟) جودة الركبي » في الآدب الآندلسي » دمشق ههذاءص ©0.خ. وبمتقد الدكتور 
الركابي أنه قامت في المشرق الإسلامي منيذ صدر الدولة العباسة مماولات للخروج على نظام 
القصيدة والتحرر من قمودها مجاراة للبيئة الحضارية الجديدة : وقامت محاولات لابتكار بعض 
الأرزان ٠‏ كا ابتكرت مولاة للبرامكة « المواليا » وهو شعر عامي ملحون تندرج تحته فون 
كثيرة تسمى القوما (أين خلدون » المقدمة » ص )١١1115‏ ء ثم ظبرت الخمسات والسمّط - 


١١م4‎ 


الشعر الشبي في شبه جزيرة أيبيريا منذ نباية القرن الثالث الحجري » وكان 
ظبوره ذتيجة طبيعية لخضوع الشعر العربي الفصيح لقوالب عروضية صارمة : 
فالقصيدة مخضم لقواعد معينة ثابتة فيا يختص ببحرها الذي لا يتغير من مطلع 
القصدة إلى آخرها مها طالت » و كذلك فيا يختص بالقافمة الى لا تتغير 
كذلك من البداية إلى النباية » على حين أن الشعر الشعبي الذي ابتكره مقد 
أبن معافي وفقا لابن خلدون أو محمد بن محمود القبري الضرير وفقاً لابن بسام» 
كان محيز استخدام يحور أخرى غير يور العروضبين » ويخالف بين القواي 
في القصبدة الواحدة » وقد تكون لغة هذا الشعر فصحة وهذا ثأرى 
الماوشحات » وقد تكون دارجة ملحونة وهذ! شأن الأزجال ١١‏ . ومتالا 
فريق ثان يذهب إلى أن أصل الموشح جليقي» وثالث إلى أنه رومانى''". وهتاك 
فريق رابع من الباحثين يذهب إلى أن الموشحة الأندلسية هي تطور طبيعي 
ومتدرج للشعر المشرقٍ سواء في الاطار العام أم في الموضوعات » ثأنبا في 
ذلك ثأن ألوان من الشمر ظهرت في المسرق ثم نمت وترعرعت في الأندلس 
يتأثير البيئة جغرافيا واجتماع.] '؟! » ويرى هذا الفريتي أن استخدام خرجة 
أعجمية أي لاتينية لا يعتبر دليلآ على أن الموشحة إسبانية الأصل » وإنا 
استخدمت من قبيل الطرافة » ما حدث عندما اتخذ ابن سناء الملك خرحة 
فارسمة في إحدى موشحاته . 


وفي نشأة الموشحات يقول ابن يسام : « وأول من صنع أوزان هذه 
المووشحات بأفقنا واخترع طريقتبا ‏ فيا يلغنى ‏ خمد بن همود القبري 
الضرير » وكان يصنعها على أشطار الأشمار » غير أن أكثرها على الأعاريض 
د والمزدوحات» ولكن هذه انحاولات وومجوت ف المشرق بمعارضة شديدة واعتيرت دليل ضعف 
وعجر ( راجم جودة الركابي » ص "١١‏ ). 

(1) لمفي بروفنسال » الاسلام في المغري والأندلس » ص ١م؟‏ , 

(؟) جنثالت بالنثيا » ص ١١4‏ وما يلمها . 

(؟) الشكعه » ص م" . 
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الموملة غير المستعملة » يأخذ اللنظ العامي والعجمي ويسميه المركز » ويضع 
عله الموشحة دون تضمان فس اولا أغصان . وقبل إن ابن عبد ربه صاحب 
كتاب « المقدع أول من سيق إلى هذا النوع من الموشحات عندنا » ثم نشأ 
يوسف بن دارون الرمادي» فكان أول من أكثر فيها من التضمين في المراكزء 
يضمن كل موقف يقف عله فى المركز خاصة . فاستمر على ذلك شعراء 
عصرنا فكرم دن سعمد وابني أبي الحسن» م نشأ عمادة هذا فأحدث التغمير» 
وذلك أنه 0 مو أذ ضع الوقف في الأغصان “ فمضمنبا » كا اعتمد الرمادي 
مواضمع الووف ى ا 0 ل ٠‏ 


فاده خلدون مع ابن يسام في اسم الوشاح الأول ممتكر هذا 
الفن » فسجملء مقدم بن معاني القبري من 0 الأمير عبد الله المروالى "١‏ 
بدلا من همد بن تمود القبري الضرير . وكان الظن أنها شخص واحد “ وأ 
أن الاسمين حرف عن الآخر » لولا أن أكد الد كتور عبد المزيز الأهواني 
أنبها شخدان تختلفان » وإن كنا متعاصرين » ولما تراجم مدونة في الحاة 
السيراء وفي بغية الملتمس '' . وأيا ما كان الآمر وسواء 8 ممتك ر الموثعمة 
محمد القيري أو مقدم القبري فكلاهما م يبرع في فن التوشيم » إذ كسدت 
موشحاجها » م كك موشحات ابن عبد ربه الذي أخذل عن أحدها . 
اول من برع في هذ! السأن على حد قول ابن خلدون عبادة القزاز شاعر 
المعتصم من >م_ادح » وم يلبث ذفن الأراقع أن تور و عي الطلو تعض 
بدي ألي بكر عبادة بن ماء السماء شيخ الصناعة وإمام الماعة » الذي «سلك 
إلى الشعر مسلكا سهلآ » فقالت له غرائيه مرسي) واه » وكانت صنعة 


,._"»)2 ١ص‎ ٠ تلد ؟‎ 2١ أبن يسام » قسم‎ )١( 
.ا١1١م (؟) اب ن خلدرن ؛ المقدمة ص‎ 


م أناخ 811 - أله طلن 11 اا : ( امه - لاه لطى ) أسمدعحطكق - أدج 
و 9 .2 ,1948 ,6111 .آهل رقن أماءسكق - لو رلوعن1 - اج مأروعق 
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التوشيح التي نبج أهل الأندلس طريقتها ‏ ووضموا حقيقئبا غير مرقومة 
البرود ولا منظومة الءقود » فأقام عبادة هذا منآدها » وقوام ميلبا وستادها» 
فكأنما لى تسمع بالأندلس إلا منه » ولا أخذت إلا عنه » واشتهر بها اشتباراً 
غلب على ذاته » وذهب يكثير من حسناته » 2١١‏ . واستحسن أهل الأندلس 
دعر الموشحات واستساغوه وأقبلوا عله » لسبولة إنشاده والتغني به على 
أنغام الأوتار أو تقطمم أصوات المزمار . وإذا كانت أغراض الموشحة قد 
تعددت إلا أن الفزل والحيب و الس الطرب والسمر والشراب ووصف 
الطسدءة كانت الموضوعات الرئيسية للتوشح لتناسها مع فن الغناء '' > ولهذا 
السيب اقترن فن الموشحات الألحان والغناء » ثم تجارزت الموشحة هذه 
الأغراص إلى الدين والتصوف . 
ولقد ازدهرت صناعة الموشحات في قرطبة زمن دويلات الطوائف ثأنها 
في ذلك شأت غيرها من حواضر الانداس في هذا العبد » ولكنها بلغت دروء 
ازدهارها قْ عصر دواق المرادطين والموحدبن 2 فظبر من كبار الوشاحين 
القرطبسين : محمى بن بقي القرطبي (ت ٠ه‏ )2 ومن موشحاته في 
الحجب قوله : 
عمث الشوق يقلبي فاشتكى أل الوجد فليّت أدمعي 
نط تن تن 

أيا الناس فؤادي شيف 

وهومن بغي الهوى لا ُنصف 

1 ادارسة ودمي نكف 

أبا الشادن من علمكا يسهام االحظ فقتل السبع 
نه 

() اين يسام ء قسم ١ء‏ مجلد؟ 7 سا 
(؟) الحجي » تاريخ الموسقى الأندلسة » ص 5ه ٠.‏ 


١41 


تحت لمل أغطشر 
ٍ) ش ٍ ١‏ 2 يد 

ا في غصن بان 6 
/ 0 حدر اركار دان إلا - 
جظ ظ ظ ْ الات الأإسد - 

: : ف ل ل 

7 ذ| قفتا ضلم 

ف وق 


60 سكر الصه 
- 0 الصما 00 
ص 4 53 باه هحري ودح 
#ة ملكا واطترح أسباب هه 
الى ها حسبي و 
قلت': هب لي ناح 


قل 0ص[ ٠‏ يي ق هر 
لم ندا 


1 0 ل ١‏ 
أكواب 0 ظ 
5 55 الجلاس' 6 اقتمى 1 
و " ٠.‏ 3 1 


لحكم لمك بالر اح 
3 4 1 الورى” 
عي نونف اله 
5 أغي آس يلويها 
#3 #د 


لسي 
فئية 
( 2( 9 
/ 2 
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وآصل” وأنفام وأوجة” زهر 
>4 #د #إد 

بينا ‏ أن شارب القبوة الصئر'ف 

ودنتفت] تائب لكن على حمصرف 

أميرة قد تاب غنٌ له واشلد*”' 


وأعرض عليه الكاس عسناف” -رقنيي 0 
ومن وشاحي قرطبة في عصر الموحدين أبو الحسين بن مسامة القرطبي 
( حت همه ) الذي عرف بموشحاته في وصف جمال الطبيعة » ويورد اين سعيد 
له مو شحة في وصف وادي ريه : 
بوادي رئة اخلم عدار التصابي 
أما تراه مفترع' 
مثل الصباح المرصمع 
بالروضص عاد مجزرع 
سقاه ريه من صقو ماء السعاب 


د ## بن 


» ابن سئاء الملك ء دار الطراز في عمل المرشحمات »2 تحقيق الدكتور جودة الركابي‎ )١( 
. ص ؟4"‎ ٠ في الأدب الأندلسي‎ ٠ دمشقى >2 وأعؤواا داص 8غ - جودة الركابي‎ 


١146 


علله 'حث”" اللدامّه” 
واكاترا رو شا لاه 
خاف الرياض” حمامّه” 


و تك اك ا علا 


أما الزجل فشعر غنائي يصاغ في فقرات تسمى أبياتاً ( كالموشحات ) » 
ويمتاز يتكرار القافة في نهاية كل ببست حتى يتبسر إنشاده مع الجموعة على 
نات العود أو المزمار . وأول من ابتكر الأزجال أبو بكر بن قزمان 
القرطبي ( ت وده ه ) الذي يعد إمام الزجالين '؟ » واشتبرت أزجاله في 
الآفاق » وعنى في أول أمره بالنظم المعرب » فألفى نفسه متخلفا عن 
شعراء عصره » فايتكر هذه الطريقة الجديدة التى لاقت هوى في نفوس 
الناس > وأصيح إمام أهل الزجل المنظوم يكلام عامة الأندلس ”" » ولذلك 
تسم زجل ابن قزمان باستعمال ألفاظ رومانسسة كثيرة يمكن أن تقرأها في 
هذا المت : 


وإللى هذا الجلالة 
منظر” لشن ل مثال' 
أ محال" دارة' هلال" 
أو حال* و" دشول 

وكامة دول هنا من الإسمانية ه85 ع0 أي الشس . 


وقوله أيضا - 


)١(‏ ابن سعيدء المقرب في حلى الغرب ٠‏ ج ١ح‏ ص 4؟4؛. 
(؟) ابن خلدون ٠‏ المقدمةء ص ١١6‏ . 
(») ابن سميد » ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
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كف نري مقر يلك 
أعوة اسود مل ببسم 
2 إدين' تقطب ج 


ودقبى حمص0- وفول 


وكامة يتيج أسباتية 12د بعنى الرغيف الصغير من الخيز » كا أن 
كامة بع اساضية أيضا 2 بععنى القار !١١‏ , 


و كثيراً م نقرأ قِ أزجاله ألفاظا أعجسة مثل : بريدينة هوءطععء17 » 
وكربر 0:5 أي أعتقد ومخشل دشول 801 46 31112 أي خد كأنه 
الشمس » بل هناك أشطار نصفها عربي ونصفها عجمي مثل : 


بامطر بن تن شليباط" ‏ “تن حزين بناط"” ‏ ترا الدوم وشطاط 


| تذق فيه غير لعشة 


ومطر 112012 أي أم “ ودن اصهلما أي تعالى » وسلباط ل أي 
إنجديني > وتن م4هه" أي حيناً ... وحمتاً » ويناط وقد قرأها ريبيرا 
بناط مغووء2 ععنى متأم ا 


)ا , 


ومن أزجال ابن قزمان في مدح القاضي أحمد بن الحاج 


و سه اللسساشا ميات 


.ا١45‎ 2١6م جتثالكث بالنثيا » ص‎ )١( 

؟) نفس المرحم »ص 1١5٠١‏ 6١5١ا.‏ 

» أسسرة 9 أسرة بربرية 2 ينثمي إليها بوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرايطين‎ ١ 
وكان أحد أفرادها وهو شمد بن الحاج قائدا من قواد المرابطين الكبار» أمند إليه علي بن يوسف‎ 
» ولادة قرطية واستشهد فى سلة ه٠ه في كين نصبه له القشتاليون ( وأجم : لفت بن لحاقان‎ 
--01 ج ؛ (العصر المرابطي) طيعة بيروت ؛ ص‎ ٠ قلائد العقبان » ص م»* - ابن عذارى‎ 
٠) 1١١١ ص‎ ٠ تحقيق الدكتور مود علي مي‎ ٠ ابن القطان » قطعة من نظم الجان‎ 
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وصل المالوم لحق وانتصف عني ومسكين 
حضر الانذكار والإقرار ويقع الفصل فالهحين 
اجتصع فره الثلائفة الورع والملم والدين 
فيزول الحق إذا زال ويدوم الحى إذا دام 


عد عن 


وترى طالب ومطلوب لس ترى 'زوار” وجلاس” 
إلا إن كاتنت ضرورة كمتين فلا باس" 
ا با قاضي الجماعة حزاك ايل خير عن الناس”" 
زه علق كنك أت حاك عرفت قتروط الأحكاء' ٠١‏ 


وخلف ابن قزمان في صناعة الزجل أبو عبدالل بن الحاج المعروف 
بمدغليس »2 الذي كان يعني باللفظ دون المعنى» ومن أجمل أزجاله زجل يصف 
فمه الساتين وثّارها » والنسم والخضرة : 
ثلاث أشنا فالديساتين' لس 'تجد' في كل موضم' 
النسم' والحقشي' والطبير' 0 مم” واتتزكه* واسْمم' 
قم ترى النسم' ولو إل والطيور" علله” ‏ تركلا 
والؤار' قمننشر" اجواهر في يساطا من الإامرد' 
وبوسط المراج الأخضر سَقئى كالسيف الج“.ء 
مسبت باللسف لما شفت' القدير 'مدارّع 
ورذاذاً دق يتزل وشماع الشمس يضري" 
فترى الواحد يفضض' وترى الآخر يذهب" 


)1( عبد العزيز الأهواني 8 الزجل في الأنداس القأهرة الاقفشقاء ص 5١١‏ , 


5.3 


© ير مهس 


والنّنات' شرب ويسشكر والفاصون" 'تر'قص' وتطدرب 
وتريد ا تحي إلينا ثم لتحي" وترجع " 


وقد لاقت أزحال ابن قزمان ومدغلمس رواج في الأندلس من العامة ؛ 
ما يدل على أنها إِنما نظمت ليتغنى بها المنشدون في الأسواق» أو المتسولون في 
الطرقات » أو أصحاب المون «السكرى والسكران» 9 » ويردد الحاضرون 
إنشاد الخرجة على أنقام العود أو المزهر أو الدف ورنين الصتج "' . 


وفى عصر الموحدين نيم من زجالى قرطبة يحسى بن عبدالل السحبضة » 
ومن أجل أزحاله 


من باب الجوز دُسمّم صياحي 
الله إنك صرف ملحلا 
وسمينا يمال يخلا 
وخضفاً خال بوللا 
حن تطر لي مع الرياح 
والله ذنا إفى مشاكل 
وحزأمي مليح وكامل 
حزتر أن تريخ ىالسراول 
على وحه القرق الصمام!4) 


.١١68 ص‎ 


6 قطددمةنتاحد وعم[ قصدل [مصعدمةء د #انححصة 7625 و16 رسععاة 
5 .0 عع أ لصعمدزة ,1948 ركسا لمم - آج ,وعنوعطعط - مسومكتط 


(+) جنثالث بالنثيا » ص .15١‏ 
(4) ابن سعيد » ج ١‏ ص .1١١*‏ 


١١ - قرطبة حاضرة الخلافة في الأفدلس‎ ١ 


ومنوم الزجال قاسم دن دود الرياسمي'١!‏ نضصف اوقا قرطبة على الوادي 
. الكبير وبعض المواضع الهامة من قرطبة فيقول : 

الله ا حممبي اترك ذا النفار 

وأحمد أن نطبب ف هذا النبسار 

وخر جمعي للوادي لسرب العمقغار 

فتمم' انمارة في لذت وطيب 

قُْ الآريا:- لا* في المرج الخصيب”"' 


وقبل أن نترك موضوع الزحل والموشحات لا بد أن نشير إسارة سريعة 
إلى أثر هذا الشعر الغنائي الأندلمي فى الشعر الغنائي الاسيانى والفرنسي 
في العصور الوسطى . ففي الأزجال القشتالية الواردة بديوان بايينا نفس 
العناصر الرئيسية لازجل الأنداسي وما يرادفبا بالقشتالية : فالمطلم يسمى 
والنطنئؤوظ » والأسماط الثلائة تسمى 34002223 »© والقفل يسمى 
23 رآ . ولا نريد الإفاضة في الحديث عن أثر الشعر الغنائي الأندلسي 
في أغاني الطروبادور الأقطانية والبروفنسية سواء من حمث تركيب الأبسات 
أو تعاقب القوافي » فقد يحث هذا الموضوع طوياًٌ وانتبى البحث فيه إلى 
تأكبد القول بتأثير الأزجال والموشحات الأندلسة في الشعر الغنائي الفرنسي 
استناداً إلى أن أول شاعر غنائي فرنسي كتب شعراً بلفة رومانسة متبها 
الت كيب العروضي لازجل الأندلسي هو جيوم التاسع دوق أقطانية » وإلى 
أن الطروبادور الأقطاننين والبروفنسيين والزجالين المسامين في الأندلس يتفقون 


)١(‏ لعله ينتمي الى بني رباح العرب الهلالية الذين عاثوا فساد في المغرب الأدنى في عصر 
الدولة الصنباجية ٠‏ ثم ناصروا بني غانية البورقبين ضد الموحدين » إلى أن اصطتميم المتصرر 
الوحدي واستقدمهم إلى المغرب الأقصى ٠‏ وسدّير يعضهم إلى الأنداس الجباد . 

() إلقري » ج ؟ ص ع» وه+ ' 
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في الموضوعات التي تتناوها أغانييم » وكليا تدور حول الحب العذريالشريف 
والحب الحسي والمدح > وأز جال ابن قزمان تتّائل على هذا النحو مم أشعار 
الطروبادور ماركابرو» كا تتكرر قببها ألفاظ متائلة مثل الرقسب +0500:ة » 
والخام عأعمودنة,[ »> والحاسد والعادل 95 ؛ والقور 165 » كذلك 
تشترك الأزجال الأندلسة مع أشعار الطروبادور في استخدام عبارة إن الحب 
من يحب مطبع +601 1226ج أن لي وردت قْ اكات 101500 
وذادءتموان »> هذا بالاضافة إلى أن بعض الدارسين ذهب إلى القول بوحود 
صلة بين طروبادور وطرب على اعتبار أن الأولى مشتقة من الثانية . وبما 
بو كد وجود صلة بين الطرويادور والزجالين أن جيوم التاسع أقدم شعراء 
الطروبادور الفرنسسين كان علىاتصال وشى بإسمانناء فقد ساعد الملك الفونسو 
المخارب مل كأرغون ضد المرابطين في معركة كتندة التي حدثت سنة ١١11م‏ ؛ 
وتزوج من بنت راميرو الراهب ملك أرغون »؛ وقتل قِ سنت ياقب سنة 
اام »> كا أن الطروبادور ماركايرو سق أن رحل إلى قشتالة » واشتراه 
مع الفونسو السايع في إحدى حملاته ضد المسامين ١"‏ . 


ا 
العلوم الاخوية والديئية 


اقتصرت الدراسات النحوية واللغوية في قرطبة باديء ذي بدء على قراءة 


)١(‏ واجع في هذا الموضوع : ليفي بروفنسال ء مماضصرات في أدب الأتدلس وتاريخها » ترجمة 
الدكتور جمد عبد الحادي شعيرة » الاسكتدرية ١1هه١‏ - ليفي بروفنال » الاسلام في الغرب 
والأتدلس » مقال : الشعر العربي في إسيائيا وشعر أوريا في العمر الوسيط؛ ص ٠‏ م.م - 
عيد الرحمن الحجي ؛ تاريخ الموسيقى الأندلسة » ( الفصل اللأاص بأثر الوسقى الأندلسية عل 
الأوسبقى الأررويية »ء ص غ١١‏ -اء ١#‏ / عمق العزيز ام 4 تأثير الأدعنال الأندلسية ف 
الشعر الغنائي الأوروبي 0 كتاب الشمبي م عدد 44 )ا ص 25+ ل باهي 
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النصوص الأديبة شعراً ونثراً لترببة الملكات الأدسة » فكانت الدراسات 
النحوية على هذا النحو ضمنية إلى أن دخلت الأندلس كتب الكساني . ومنذ 
ذلك المين أخذت تظبر بعض التواليف في اللحو ؛ فكتب جودي بن عئّات 
النيحوي العسي ((ت م١‏ ه ) كتايا ف النحو بعذوان « مشنه المحارة ». »4 
ودس علا: اللغة زمن أمراء بنى أمية أيضاً أبو عبد الملك عؤان بن المثنى 
القرطبي ( ت ١7‏ ) الذي عاصر أربعآ من الأمراء عن هشاء الى الأمير مد 
ابن عبد الله » ومنهم أبو عهمد عمد الله بن بكر الممروف اك “؛وكار.ا. 
هشام بن الولسد بن محمد بن عبد امار الغافقي القرطبي (ت باه ) 
عروضا نحوياء وهو الذي كفن الأمير عمدال رحمن بن محمد» ثم أذ بعده ولى 
عبده الحكي ١١‏ . وفي عبد عبد ال رحمن الناصر والحكم ظهر عدد كبير من 
المتخصصين في الدراسات النحوية » نذ كر منهم محمد بن اسماعيل النحوي 
المعروف بالحكم القرطي ( ت #١‏ ) 4 وكات عالماً بالنحو والحساب 9*) » 
ويوسف بن محمد بن بوسف البلوطي النحوي (ت ؛سم) » وكان عالاً بالنحو 
واللغة » جبد الضيط» إماماً في هذا الفن '؟؛ » ومحمد بن عمر بن عبد العزم 
ابن ابراهم بن عسى بن مزاحم الممروف يباين القوطبة القرطي » ((ت بابججم) 
وكان عالاً بالنحو حافظأ للغة » متقدماً فيها على معاصريه > « لا يش غباره 
ولا يلحق شأوه » وله في هذا الفن مؤلفات حسان : تصاريف الأفمال > 
و كتات المقصور واللحدود .. وكانت كتب اللغة أكثر ما تقرأ عليه وتوؤ د 
عنه » '*! . ومنهم أيضا مغرج بن مالك النحوي الفوو كه بالفل: ر وق رامق 


.ا١ أبن سعيدءج اص‎ )١( 

(؟) ابن الفرغي ٠‏ تاريخ عداء الأندلس ٠‏ القاهرة ١١7‏ القسم الثافي » ص ١١4‏ ترحمة 
رقم ه4ه١ا.‏ 

(؟) نفس الصدو» قسم؟ » ص ١ه‏ ترسمة رقم م١‏ , 

()غ) نفسهء قسم » »ص 5٠١8‏ ء ترسمة رقم ١51654‏ . 

(ه) نفسهء قسم »؟ ٠ص‏ 2*5 ترجمة ما"١ا.,‏ 
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المستنصر ) وكان محويا لغوياً عالماً يمعاني الشعر 42١١‏ ونحمد بن نحسى الممروف 
اين الخراز ( ت 44س ) 7" > ومحمد بن حسن بن عبد الله الزببدي 
(ت ولام ) وكان واحد عصره في عل النحو وحفظ اللغة » واستأديه الك 
لابنه هشام ”'' » وأبو يكر محمد بن محمى بن ز كربا القلفاط القرطى » وكان 
من كبار نحاة قرطية المعروقين بالإقراء '). وفي عصر الموحدين نِم من علماء 
قرطبة في النحو أبو يكر محمد بن عبد الله بن مببون العبدري القرطى 
( ت لاله ) »> وقد صنّف عدة كتب فى النحو منها شرح الجمل »> وشرح 
المقامات *) , 


كذلك عني أهل قرطية بالعلوم الدينية كالحديث والقراءلت وعلوم القرآن 
والتفسير » وصئفوا قبها الكتب . وأول من ظبر منهم مد بن وضاح 
( ات 987 ) مولى عبد ال رمن بن معاوية » وكات قد رخل إلى المسرق رحلتين 
في طلب الحديث » « وكان عالماً بالحديث يصيراً بطرفقه » متكا على علله ع 
ويفضل جهوده وجرود بقي بن محخد » أصبحت الأندلس دار حديث .'١‏ أما 
بقي بن مخلد القرطبي ( ت 904 ) فمن أساطين عاماء الحديث بقرطبة زمن 
الإمارة » رحل إلى المشرق ولقي جماعة من أثمة الحدثين و كبار المسندين يلغ 
عددم 4 رحلا » وهو الذي ملا الأندلس حديثا ووراة © وعت ف عدا 
من الكتب "2 . ومن كبار عااء الحديث فى عهد النأصر قأمم بن إصممٌ 
السياني تاسذ بقي بن مخلد وهمد بن وضاح » وكان يصيراً بالحديث والرجال ؛ 


.١4148+ *ء ترحمة رقم‎ ١45 ابن الفرضي » قسم “ » ص‎ )١( 
. ١١6ه (؟) نفس المصدر » قسم» © ص ول ء ترحجمة‎ 
.1 680 نفسه © قسم » .ص . واه ترجمة رقم‎ )©( 

(:) ابن سعيد »+ ج ١‏ ص .١١١‏ 

(ه) نفس المصدر ٠‏ ج ١‏ ص .١١5‏ 

(1) ابن الفرضي » قسم ” ؛ ص ١١‏ ترجمة رقم 1١5‏ . 
(؟) نفس اللصدر ٠»‏ قسم ١‏ »© ص *0و 2» ترجمة رقم 78 . 
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وض تبعل كان المان 5 داود كتابا فى الحديث مماه الموتنى 0١‏ ع وأبو 
عمد الله مد بن أحمد القنتوري القرطي (ت م؛“) وكان عال) الحديث 6 
صحيح النقل 6 حافظا » وألكّف عدة مصتفات في فقه الحديث 4 منبا « فقه 
الحسن البصري » في سبعة مجلدات > وكتاب « فقه الزهري » "١‏ . ومنبم في 
زمن الطوائف عؤان بن سعيد بن عمر الآموي القرطي ( ت 444 ) صاحب 
« المقنم والتسير » وكات أحد الأئة ف عل القرآن وروااتة وتفسيره وفىي 
الحديث وطرقه وأسماء رجاله ”" > وأبو الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضى 
تازه ) # ضاهن: كتان تارم عاماء الأندلس »©) » ومحمد 0 
ابن يوسف بن الفخار (ت 4١9‏ ) 4 وأبو عمر بن عبد البر زت م؛ ) 
صاحب المؤلفات الجليلة'*2 . ومنهم في زمن الموحدين أبو يكر نحسى بن 
سعدون (ت لإده )420 وأبو الحسن على بن القطان القرطبي ((ت 09 ) 
صاحب المصنفات في تفسير الحديث 7" , 


وفىي علم القراءات ظهر عات بن سعد القرطي الدى لغ الغأية في القراءات!؟)؛ 
ويحبى بن مجاهد بن عوانة الفزاري القرطبي (ت 55م) وكان مبتماً بالقراءات . 
والتفسير (3) » وأبو عبد الله عمد بن أمصد القرطي (ت *و؟ ) المعمروف 
بالورشئي نسبة لشهرته في قراءة ورش > وكان أحد القراء المعروقين المذكورين 


حو سس ا اا اس اس تي لضي مل م ل يي ني الل تست لللصييم يع دعسم 


, القري » ج ؟ ص عه+  جنثالث النثيا » ص غ وم‎ )١( 
. 4١8 ص‎ ٠ (؟) نفس المرجم‎ 

(؟) نفس امرجم » ص ٠م"‏ . 

(4) تفسدء جع ص .#”, 

(ه) جتثالك بالنشيا » ص 5وم . 

.م#١م١ المقري » ج ؟ ص‎ )١( 

() جتثالث بالنثيا ء ص 4.٠‏ - لطفي عبد البديع » ص 4غ . 
(4) تفس المرجم » ص 4٠5‏ . 

(5) أبن الفرضي ؛ قسم ١‏ ص ١9١‏ تررحمة مووه١ؤ‏ , 
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طالب القرطي ( ت #0؛ ) وكان متبحراً في علوم القرآن » مجوداً للقراءات 
السيع عام معانيها 9 . 


وفي تفسير القرآن تألقت شخصيات عديدة في قرطبة نخص بالذكر متهم 
دتمي بن مخد أكبر المفسّرين للقرآن في الأندلس وصاحب التواليف التي / 
دؤلف مثلها في الإسلام ''' ومن بينها « تفسير القرآن » !24 » وأبو العساس 
أحمد بن مسعود بن محمد القرطبي ( ت 4١١‏ ) وله شرح على تفسير ابن 
عطية ”*' » وأب عبد الله بن أحمد القرطبي المفسر ( ت 5/١‏ ) الذي جم في 
تفسير القرآن كتاباً من ١6‏ مجلداً » وشرح أسماء الله الحسنى في بجلدين » 
وصناف كتاباً يعنوان « التذكرة في أمور الآخرة » ١‏ في مجلدين . 


وأنحست قرطبة في عم أصول الفقه عاماء مشهورين بالفضل »© فظبر بها 
طائقة من كبار الفقباء على المذاهب الأريعة : تمن أئة فقهاء المذهب المالي 
حمى بن يحسى الليثي (ت 6؟) وأستاذه زياد بن عبد الرحمن الاخمي المعروف 
بشبطون أول من أدخل المذهب المالكي إلى الأندلس”''؛ وتولى يحيى بن يحبى 
أسحد من أهل العم بالأندلس منذ دخلها الإسلام من الحظوة وعظع القدر وجلالة 
الذكر ما أعطاه حمى بن يحبى ”24 . ومن دعائم الفقه على المالكية بقرطية في 


.؛4١+4 المقري » ج »ص‎ )١( 

(؟) ابن يشكوال ٠‏ الصلة » ج ؟ رقم ١١0١5‏ . 

(+) القري * ج » ص "ه؟ . 

() ابن الفرمي » قسم ١‏ ص ؟4 , 

ف حتكالت النقا عام 1 

(د) المقري * ج ”ا صاف١؛.‏ 

(») نقس المصدر » ج » ص ١6١؟‏ 7 5١؟‏ 2 ثاه؟". 
(ه) ابن الفرضي * قسم ١‏ ص ١6١‏ ترحية رقم ١٠١5‏ : 
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صنف كتماً منبا كتاب تفسير الموطأ » و كتاب تسمية الرجال المذ كورين قمه» 
وكتاب المستقصية > وكتاب في فضائل العل 2١‏ » وقامم بن إِصبِمّ البياني 
الذي سدق أن تحدثنا عنه » وحدى من مضر القدسي الذي فقتل يوم الهيج في 
سنة 166 . ومنهم ق عصر الخلافة عمد بن نحسى بن عمر لباية المعروف 
بالموجون (ت .سمم«)''22 ومحمد بن يقي بن محمد زرب ( 0١خ"‏ ) 
وكان أأحفظ أهل عصره لاسائل عل مذهب مالك وأصحابه فين » وى 
ابن عبد الله بن يحبى بن يحبى بن محمى الليثي ( ت لاوس ) 47 . وبرز من 
فقهاء المالكية بقرطبة زمن المرايطين أبو الولمد محمد بن أحمد بن رسشد 
(ت ١ه)‏ جد الفملسوق ابن رشد » وكان عارفاً بالفتوى على مذهب مالك 
وأصحايه » بصيراً بكرائجه *2 . ومن أساطين فقبهاء الشافعبة من أهل قرطبة 
قاسم بن محمد بن سيار ع ) الذي م يكن في الأندلس مثلء 
في حسن النظر والبصر بالحجة 2١‏ > وفبه يقول ابن الفرضي « وكان يذهب 
مذهب الحجة والنظر وترك التقليد ويل إلى المذهب الشافعي » » وألف 
قامم في الرد على حبى ين ابرأهم بن هزين وعبد الله بن خالد والعتي كتايا 
خمّنه الكثير من آرائه . ومنهم بقي بن مخلد ( ت 775 ) الذي ملا الأندلس 
حديثا ورواية » وقد أنكر عليه أصحايه الأندلسون عند الله بن شالد وحمد 
ابن الحارث ما أدخله من كتب الاختلاف وغرائب الحديث »© وأغروا به 
السلطان وأخافوه يه 29 . ومنهم أيضا محبى بن عبد العزيز المعروف باين 

)١(‏ أبن الفرضي » قسم ؟ ص ١م١‏ ترجمة رقم مهها,. 

(؟) نفس المصدر » قسم ؟ ص ١ه‏ ترجمة ١م8١١‏ . 

(؟) نفس المصدر ؛ قسم » ص غه ترجمة م5١.0‏ 

(؛) نفس المصدر » قسم ؟ ص ؟؟١‏ ترجمة لاوها, 

(ه) ابن يشكوال ٠‏ الصلة » ترجمة رقم ١١#‏ 

(1) ابن الفرضي » قسم ١‏ ص هه" ترجمة و١١‏ - المقري » ج “ا ص 5ه؟ . 

(؟) ابن الفرضي؛ قسم ١‏ ص ",و ترجمة +م؟ - المقري ٠‏ نفح الطبب»؛ ج * ص «؟ام. 
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الخراز (ت هوم ) ١‏ 4 وهارون بن نصر (ات «.”# ) الذي صحب يقي 
ابن مخلد نحو من ١4‏ ستة وأكثر الرواية عنه » وكان يميل إلى كتب الشافعي 
فعني بها وحفظها وتفقه فيها » وكان من أهل النظر والحجة ''' 2 ومنهم 
عبك الله بن محمد بن عمد اأؤمن بن ّسى التحمبي القرط لى المعروفه يابن 
الزيات رت .وم ) ”" . وكان ابن حزم في بداية أمره ثافي ء ثم أصبح 
ظاهرياً بعد ذلك» وجاهر بالأخد بأهل الظاهر أتباع داود بن علي بن خلف 
السامي "© . وقد أعلن ابن خزم ظاهريته في أبيات له نصها : 


ودي عذل قيمن سباأني حسنه يطبل ملامي في الحوى ويقول 

أمن أجل وجه لاح لم تر غيره وم قدر كيف الجسم أنت عليل 

فقلت له: أسرفت فياللوم» فاتئد فعندي ردي لو أشاء طويل 

ألم تر أني ظاهري © وإنني على ما أرى حق يقوم دليل 5 

ومنأكبر فقباء قرطبة من أه ل الظاهر أيضا منذر بن سعيد بن الله البلوطي 
زات ووم ) ١‏ وأبو الخطاب عمر بن الحسن بن دحية ( ت مم5 ) '" . 


.1١١ا0٠ ترجمة‎ ١١6 قسم » ص‎ ٠ ابن الفقرضي‎ )١( 

(؟) نفس الصدرء قسمي !ا ص ١58‏ ترجمة ,1٠#+١‏ 

(؟) نفسهء قم ١‏ ص !اغ؟ ترجمة لا هلا. 

(4:) ابن سعيد ء ج ١‏ ص وهم - المقري أاج وا ص 78# . 

(ه) الحاجري ٠‏ ابن حزم صورة اندلسية » ص ١١9‏ - عبد الكريم خليفة » ابن حزم 
الأندلسي » حياته وأدبه » بيروت ؛ ص 58 . 

(1) ابن الفرضي» قسم ؛. ص ١64‏ ترجمة 4ه ١‏ - المقري» ج ؟ ص *.1١‏ وما يليها. 

(؟) القري ج؟ ص١.م‏ لالم 


٠١١ 


)( 


التاريخ والجغرافية 

أنحت فرحلية عددا من كار المؤرخين في الاندلس 2 أقدمبي (') ثلاث 
محملون امم الرازي اشتغلوا جميماً بالكتابة التاريخية » أُوهم محمد بن موسي 
الرازي (ات 07؟ ) الدي صنكف م كتاب الرابات » » وهو كتاب تأر يخي 
وجغرافي '"' » وثانيهم أحمد بن محمد بن موسي الرازي الملقب بالتاريخي 
(ت 4«م ) الذي ألف كتابين أحدهما فى صفة قرطية وخططبها ومنازل 
الأعمان بها على نو ما كتبه ابن ألي طاهر في أخبار بقداد 9" » والثانى في 
أخمار ملوك الأندلس » بقست هنه ترجمة إسبانية لمقدمة هذا الكتاب 
عنوانها ذ « 5م1325 245:0 1ع دءنده:0» نقلت عن ترجمة برتغالة وضعبا 
القسى خسل ببريس 2هى2ء2 11[ يأمر ملك البرتغال دور دبوندس 
( ةلالااؤ-ه90م ١‏ ) فأتها عسأعدة ذفر من المغاربة دسمى أسحدهم 0 لمعم مد » 
224 213256 > وقد عثر ف سنة ١9619‏ على أصل الترحمة الاسبانية 
أقدمة ال رازي »2 فنشر الأستاذ ليفي بروقتسال قر جمته إلى الفرنسمة مع محاوله 
حدية لاعادة جمع النص العربي أ من واقع المقتطفات الواردة قْ نص فرحة 


)١(‏ سيق آل الرازي مدخ أتدلسي هو عمد الملك بن -حبيب ( ت 08؟ ) الذي لقب يعالم 
الأندلس ٠‏ ألف كتابا عن فتم الأندلس ما زال مخطوطا في مكتبة بودليان بأكسفورد اعتمد قبه 
عل روأة مصريان ؛ وقد نشضسى 0 مود مي القسم الخاص ‏ دفتم الأند لس ذيلاً لقالة بعنوان 
218 مللمتتم 0 لاماقاط نآ عل وعستوتده و10 بو ماملعظ ,تلعطة34 لسطع11 
بدألل نرزوء 6 ف صحيفة فول الدراسات الاسلامية تملودل» تلد ه ؛ عدد ١‏ الاه باوهة١‏ 
ص ١69‏ - 44 ؟ من القسم الأوروبي ٠‏ والنص العربي يشمل الصفحات من ١؟»‏ الى #«غ», 

(؟) القري » ج ؛ صم١٠ا.‏ 

(؟) المقري » ج 4 ص ١55‏ - جنثالث النثيا ٠‏ دود . 

(غ) لمسططف نل عصودموظ:1 عل صمناترتويع2 1 ملقوصعجوعط - زو16 
10د لهت اع عطمضج لمسمتوتده*”1 عل سممتامة ل قصنعع عل أدووة زتمدج - اج 
.مم ,1953 ,85420110 ,1 معقة! ,21/111 .701 ,قم[هلصة - له ,عوتويعصة» 
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الأنفس لادن غالب > والروض المعطار للحميري 4 والمقتدس لابن حبان » 
ونظام المرجان في المسالك والمالك للمذري ابن الدلائي . وثالث آل الرازي 
0 عسى بن أحمد بن محمد بن موسى الرازي الذي ألف كتبا في 
تاريخ الأتدلس منها « تاريخ الأندلس » » و «ححاب خلفاء الأندلس» 0١‏ » 
ويبدو أنهذ! الكتاب الأخير كان تكلة لكتاب أحجمد الرازي السالف الذكر. 
وقد كانت كتب أحمد الرازي ذات أثر كبير في التاريخ الاسباني الذي كته 
بدرو دل كور”ال ( القرن ١6‏ ) في كتاببه المعروف بالتاريخم العربي 


( 
020 0101103 13 ل" 


وإلى جانب آل الرازي » ظبر في عصر الخلافة عدد من كبار المؤرخين 
ذذكر منهم أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية 
القرطي ( ت 40” ) الذي كان حافظا لأخبار الأندلس » ماسسا برواية سير 
أمراعا “ وله في ذلك كنات عن فتح الاندلس عنوانه : «تاريخ افتدا ح الأندلس» 
ويمتبر هذا الكتاب من أهم مصادر تاريخ الأندلس زمن الو 7 وف عصر 
الإمارة الأموية . كذلك نبغ في هذه الفقرة من مؤرضي قرطبة عريب بن 
سعد ( ت 744 ) وكان قرطبياً من أصل مسيحي »© وكتب مختصراً لكتاب 
تاريخ الطبري » فما يتعلق بأخبار المشرق من سنة 4ه الى واس ضمّنه أخبار 
المفووا توالا ندا 10 


وأعظم من أنجبتهم قرطبة ( في عصري الخلافة والطوائف ) من المؤرخين 
بلا منازع الكاتب الكمير أبو مروان حصان بن خلف يبن حماأن المعروف 


.١94 جنثالث بالتثيا » ص‎ )١( 

(؟) جمال الدين الشيال » التاريخ الاسلامي وأثره في الفكر التاريخي الأوروتي في عصر 
ألنيضة » بيررت ٠‏ و"'واص ه*. 

(>) جتنثالث بالنءيا » ص ٠٠١5‏ : 


وبال 


أبن سان (زت 455 ) ودمثير أعظم مؤرحي الأندلس 1 و سيخهم وإمامهم ( 
ودعتقد د كور محمود مكى أن اتحاه ابن مات إلى كتاية التاريخ إعا توادد من 
دقة إحساسه ؛ وثقاد نظرته © وقدرته الطبيعية على الاستتعاب ؛ وملكته 
النقدية المتأمة ١‏ » وأم ما صنّفه من كتب التاريخ أريعة هي : المقتبس © 
والمتين » وأخمار الدولة العامرية » والبطشة الكبرى » وكلبا تؤلف ما يعرف 
اسم التاريخ الكبير لابن حمان الذي كان موضع اعتزاز اين سمزم في رسالته 
في فضل الأندلس *'' . ول يتبق الوم من كتبه إلا قطع من المقتدس > فشر 
بعضها والمعض الآخر ما زال عغخطوط] *" . ومن كبار مؤرخي قرطبة فى 
نفس الفترة الأديب الفبلسوف المورخ أبو محمد عليبن حزم القرطي (ت6ه؛) 
الذي صتّف فالتاريخ عدة مصنفات أههمها: كتاب جمبرة أنساب العرب!؟' ء 
وكتاب نقط العروس '"' . 


واتجه عدد من مؤرخي قرطبة إلى التراجم في عاماء الأندلس » وأشهرهم 
بو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري ( ت +45 ) الذي 
وضع كتاباً عن فقباء قرطبة 2١‏ 2 وأبو عبد اك قدي النارك اد 
الخشني (ت "4١‏ ) مؤلف كتاب « تاريخ قضاة قرطية » الذي يعتبر من أهم 
مصادر دراسة الحياة الاجتاعية في الأندلس من الفتح ححق عصر الحكم » 
وأخباره علرحد قول ريبيرا هصوغة في قالب من الواقعية لا يبلغ إلىتصويرها 


,ا5١ القاأهرة الاؤقواص‎ ٠ جمرد على مى » تمبمد ؛ للمقتس من أننام أهل الأندلس‎ )١( 

(؟١)‏ القري » ج 4؛ ص ١١١‏ , 

ع راجم الدراسة العميقة التي أعدها الدكتور ممود على مي عن ابن حيان في مقدمة 
القطعة التي نشرها من عبد الأمير عبد الرحمن الأوسط من ص ١‏ إلى 8؟١‏ * وما وود عنه في : 
ر5 1[ مطهحقء - وعتطفقعة 5معلومومء 6 زو وع 111503200 ,5عبايوزه8 ودرو8 

2 .ص ,1926 ,0110 ث8 

(4:) نشره الأستاذ ليفي بروفنسال »٠‏ القاهرة مغ و١ ٠‏ وطبعة اكحودر, 

(ه) نشسره الدكتور شوق ضف ؛» القاهرة ١6و١ا,‏ 

(5) حنثاك بالنشا » ص 59؟ , 


كتاب غيره من كتب التاريخ أو الأدب ١‏ » ومنهم محمد بن عمد الله بن 
عبد البر المعروف بالكشكيتاني القرطبي ( ت +4١‏ ) الذي صنف كتابا في 
الفقباء والقضاة بقرطمة والأندلس » وموم أو الولمد عل ال دن محمد بن 
يوسف بن نصر الآزدي المعروف بابن الفرضي ( ت "10 ) مؤلف كتاب 
ألف أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود القرطي المعروف بابن 
يشكوال (ت هلاه ) كتاب الصلة الدي أل به تأريخ علماء الأندلس 


أما في الجغرافنة فإن قرطبة تزهى بأنها أنحست عدداً من كيار الجغرافنين 
الأندلسين » منبم أحمد بن محمد الرازي الذي سبق أن تحدثنا عنه مؤرخا » 
تتام الرازي على قاسم بن إصبغ البباني (ت 86٠‏ ) الذي قبل أنه اشترك 
مبع الوليد بن خيزران في ترجمة كتاب تاريخ هروسيوس عن اللاتينية . وقد 
أفاد أحمد الرازي من هذه الترجمة وحذا حذوها في كتابه أخبار ماوك 
الأندلس »> إذ يدأه مقدمة جغرافية هامة. أتبعها بدرامة لتاريخ الأندلس » 
وفى هذه المقدمة الجغرافية تأثر ببروسبوس في وصفه ل+جزيرة الأندلس كا تأثر 
ببطلمموس فيتصوره العام لشكل البلاد امثلث» وأضاف إلى ذلك ما استطاع 
جمعه من مادة عن طريق السماع والمشاهدة''! » وقد اعتمد كثير من جه رأفمي 
الأندلس على هذه الدراسة » نذكر متهم النكري والادريسي وابن غالب . 


ومن جغرافدي قرطبة المشهورين زمن الخلافة 2 أبو بكر عبد الله بن 
عبد الحم المعروف باين النظام » وأبو عسيد الله البكري . والبكري هذا 


. 37٠١ جتثالك بالنثيا » ص‎ )١( 

(؟) حسين مؤذس * تاريخ الجغرافنة والجغرافيين في الأندلس » مدريد ١950‏ ص هة؟ - 
عمد المعزيز سام : التأريخ والمؤرخون العرب ٠‏ الاسكندرية ه لا5ذا( راجم الفصل الخاص 
بالجغرافية في الأندلس ) , 


نكا 


(ت /لم؛ ) هو أكير جغرافىي أنيته الأندلس ؛ فقد ألف كتايين جليلين في 
الجغرافبة أواما « معحجم ما استعجم » الذي يعد أول معجم جغرافي عربي 
وصل إلمنا أورد فيه « جملة مما ورد ف الحديث والأخبار » والتواريخ 
والأشعار » من المنازل والديار » والقرى والأمصار » والجبسال والآثار » 
والمماه والآيار » ء الدارات واخرار » منسوبية عددة » ومبوية على حروف 
المعحم مقيدة 20١»‏ . أما كنابه الثاني الموسوم بالمسالك والمالك » فقد وصلت 
إلبنا منه قطعة كديرة نشرها البارون دي سلان يمئوان « المغرب في ذكر 
بلاد إفريقشمة والمغرب» '' 6 كا قام الد كتور عبد الرحمن الشحي بنشر النص 
المتعلق بالأندلس وأوروبا '؟' . وعلى الرغم من أن اليكري ل يبرح قط أرض 
الأندلس » إلا أنه اعتمد على مصادر جغرافمة عريمة وإسبانية منبا كتاب 
مسالك افريقية وممالكما لألى عبد الل همد بن بوسف الوراق (991؟- «نيم) 
بدنا بظن سسموننت أنه اعتود فى وصف بعض النواحي على إبزودور الإشبلى 
ف كتايه أصول الكلبات» إذ أن وصفه +زائر فرطناطش هه عداو 


المعروفة بالسعادات أو جزر كنارياس يبدو و كأنه مأخوذ عن إيزودور” . 


(6) 
الرياضيات والطب والصيداة 


برتبط علم الطب والصيدلة ارتباط) وثيقا في العصور الوسطى بالرياضبات 


)١(‏ اليكري » معجى مأ استعجم » تحقيق الأستاذ مصطفى السقا ء 0 ١‏ القادرة هعوهادء 
لا ١‏ . 

(؟) نشر فى الجزائر سنة ١011و١1ا.‏ 

() البكري » جغرافية الأندلس وأورويا من كتساب المسالك والمميالك » تحقيق الدكتور 
عبد الرحمن الخمجي » بيررت 1954. 

(؛:) جنثالث بالنثا » ص 0١١‏ . 
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والفلسفة والفلك والهندسة » ولذلك ما يجمع كثير ا العاناء بين هذه العاوم 
ويصعب علينا أن نفرق الرياضي منهم من الطبيب أو الصيدلاني. ولقد أنحبت 
قرطية عدداً كبيراً من العاماء في كافة العلوم العقلية» وكانت مر كزاً لدراسات 
الطب والهندسة في سائر الأندلس ؛ ففيهبا ظبرت أعظم جموعة من الأطباء 
والصبادلة الذين كانوا يؤلفون مدرسة في علم الطب والعقاقير . وكان أهل 
الأندلس مند الفتم حتى عبد الأمير عند الرحمن بن معاوية مؤسس دوله بني 
أمية في الأندلس يعولون في الطب « على كتاب متررجم من كتب النصارى 
بقال له الإبريشم ومعناه المجموع أو الجاهمم» وكان قوم من النصارى يتطببون» 
ولم تكن لهم يصارة بصناعة الطب والفلسفة والهندسة في أيام عبد الرحمن 
ابن الحم '". ثم تقدم الطب في أيام الأمير حمد» ومع ذلك فلم تكن هناك 
حركة تأليف في الطب والرياضات إلى أن كانت دولة عبد الرحمن الناصر » 
«فتتايمت الخيرات في أيامه » ودخلت الكتب الطبية من المشرق وجميع 
العلوم . وقاعت الهمم » وظبر الناس ممن كان في صدر دولته من الأطساء 
المشهبورين '"2 . ويعتير عصر الناصر أزهى عصور قرطية في العلوم الرياضة 
وخاصة الطب. ويعبر ابن أبىأصيعة عن هذا الازدهار» عندما يثير نقلاً عن 
أبن جلجل الى وصول الراهب نقولا إلى قرطبة من قبل الامبراطور البيزنطي 
رومانوس في سنة 6٠‏ « وكان يومئذ بقرطبة من الأطباء قوم لحم يحث 
وتفتدش وحرص على استخراج ما جبل من أسماء عقاقير كتاب ديسةوريدس 
إلى العربية » وكان أبحثبم وأحرصبى على ذلك من جبة التقرب الى الملك 
عبد ال رحمن الناصر » حسداي ابن يشروط الاسرائيل » ... وكان في ذلك 
الوقت من الأطباء الباحثئين عن تصحيح أعماء عقاقير الكتاب وةسين أشخاصه 
محمد المعروف بالشجار ( عالم النبات ) » ورجل كان يعرف بالبسباسي 


)١(‏ سليان بن حسان الأندلسي العروف يابن جلجل » طبقات الأطباء والحكاء » تحقيق 
الأستاذ فؤاد السيد » القاهرة وده أ > ص 55 7 
(؟) ابن حاحل ء الصدر السابق » ص 4و. 


؟ 


وأو عئؤان الجزار الملقب بالماسة »© ومحمل دن سعيد الطبيب 6 وعبد الر ححمن 
ابن إسحق بن هيثم > وأبو عبد الل الصقلي » وكان يتكلم باليونائية ويعرف 
أشخاص الأدوية . 


قال ابن جاجل : وكان هؤلاء النفر كلهم فيزمان واحد مع نقولا الراهب 
أدر كتفينة #تو ادر كت نقولا الراهب في أيام المستنصر » وصحيتهم في أيام 
المستدصر الم ٠‏ وى صدر دولته مات نقولا الرامب » فصح ببحث هؤلاء 
النفر الباحثين عن أسماء عقاقير كتاب ديسقوريدس تصحيح الوقوف على 
أشخاصبا بمديئة قرطية خاصة يناحية الأندلس »؛ ما أزال الشك فبها عن 
القلوب » وأوحب المعرفة بها بالوقوف على أشخاصيا » وتصحمح النطق يأسمائا 
بلا تصصف إلا القلمل منها الذي لا بال به » ولا خطر له » وذلك يكون فى 


م 
مل عشرة أدوية » 0١‏ , 


وهكذا ازدهر الطب والصيدلة بقرطية ازدهاراً دعا المك المستنصر إلى 
إنشاء دبوان الأطماء » يقمد قمه أسم 11 طبيب حترف مبئنة الطب والصمدلة 
ويزاوها » فإذا ما ارتكب خطئا يتوجب العقاب أسقط اسمه من الدوان » 
كا حدث بالثسية للطبيب أحمد بن حكم بن حفصون الذي لازم الحاجب 
جمفر الصقلبي » فاما سجن جعفر وسقطت هنزلته ثم مات » أسقط صاحه 
الطبيب « من ديرات الأطباء » وبقي ممولاً إلى أن توق » '" , 


وفتحت قرطية أبو اها للدار سين والباحدين والعداء في الطب والرياضات» 
من جميع أنحاء الأندلس أمثال ابن البغونش العالءطلي الذي قدم الى قرطبة 
لطلب العم بها > « فأخدذ عن مسامة ين أحمد عل العدد والهندسة » وعن جمد 
ابن عبدوت الملى » وسليان ابن جاجحل ' وابن الشناعة ونظرامم عم الطب » 


60 أبن أبي أصريعة و عدون الأذماء قْ طيقاءتن الأطماء ص 55خ , 
(؟) تفس المصدر» ص ؟ 5ع , 


م عاد إلى طليطلة » ٠١‏ . وفي عصر الحم تولى أحمهد بن أحمد الحراني 
الطبيب إقامة خزانة بالقصر للطب لم يكن قط مثلباء رتب لها ١١‏ صبما من 
الصقالبة لتجهيز الأدوية المركمة والمحونات 9 . 


وعن أقدم العاماء في الحساب والنجوم بقرطبة مسلم بن أحمد بن أبي 
عبيدة الليثي القرطبي المعروف بصاحب القبلة ( ت 56م ) "١‏ » ويحمى بن 
مبى المعروف بابن السميدة القرط بي (ت ه١*)‏ 4 وكان يصيرأ والحساب 
والنجوم والطب متصرقاً في العلوم!؟' » ومساة بن القاسم القرطي (ت #رهم) 
وشحمد بن عبدون الجبلي العدوي العذري الذي اشتغل الحساب والهندسة في 
أيام الحم المستخئص (5) » وقد رحل إلى اليصرة فى سئ؛ة لاوس وأقام حمناً 
بالفسطاط ودبر بوارستانها 21 » ثم عاد إلى الأندلس في سنة 04٠‏ © ولخدم 
الح المستنصر والمؤيد بعامه في الطب . وبرع أبو القاسم إِصِبِمغ بن حمد بن 
السمح الموندس (ت 85؛ ) في علم النجوم والهندسة والعدد » وألف في ذلك 
عددا من الكتب منها كتاب المدخل إلى الهندسة في تفسير كتاب إقلمدس » 
وملبا كناب مار العدد المعروف المعاملات » ومنها كتاب طببعة العدد » 
وكتابه الكير في الهندسة » و كتابات في الآسطرلاب أحدههما في التعريف 
بصورة صنعتها والآخر في العمل بها والتعريف مجوامع قربا "1 . 


ومن أعظم عاماء الرياضة بقرطبة في عصر الخلافة الآموية أبو القاسم مساءة 


. ابن أبي أصيبعة » عيون الأنياء في طبقات الأطباء ؛ ص 5غ‎ )١( 

(؟) ابن جلحل » ص ١١‏ , 

(») ابن الفرضي » قسم © ء ترجمة رقم ١١٠٠١‏ ص 6١١ا.‏ 

(4) نقسه» ترجمة .مه ١‏ قسم »ا ص مم١‏ - ابن أبي أصيبعة » ص 9مغ , 

(ه) ابن جلجل » ص ه١١‏ - ابن أبِي أصبيعة » ص »هع - المقري » ج ؟ ص ١ه‏ , 
() ابن أبي أصيبعة » ص ؟وع - للقري » ج ؟ ص 00 , 

(؟) ابن أبي أصصبعة ص 8م ع . 


6* قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس - ؛ ١‏ 


ابن أحمد المرجيطي القرطي (ت مو ) وكان « إمام الرياضيين » بالأند لس 
ف زمن الحم وأعم من سبقه فى عم الأفلاك وحركات النتحوم 6 واهتم بإرصاى 
الكوا كب » وشغف بدراسة كتاب بطلمموس المعروف بالمحسطي . وقد صلفه 
عدداً من الكتب منبها كتاب في عل العدد المعروف في الآندلس بالمعاملات > 
وكتاب اختصر فيه تعديل الكوا كب من زيج البتاني » وعنى بزيج همد بن 
هومى التوارزمي 1 0 تار مخه من القفارمي إلى العربي “ ووضع أوساط 
الكواكب فنمه لأول تارفخم الححرة » وزاد قيه جداول '' . وقد تتامذ عله 
عدد كبير من التلاممكد في الأندلس من أشبرهم ابن السمم المبندس 
(ت 85؟؛ )»2 وان الصفار المرندس المنجم 2 والزهراوي القرطي المبندس 
الطميب » والكرمانى المبندس »2 وان خلدون الاسسلي المبندس الطبيب »> 
وان الخنياط » وابن البغونش © وجميعهم درسوا عليه الهندسة والعده. أما 
ان السمح فقد تحدثنا عنه » وأما ابن الصفار فبو أبو القاسم أحمد بن عبد الله 
ان حمر » وكان عالما بالعدد والهندسة والنجوم » وأقام بقرطبة حينا ليتع 
ذلك على يد أستاذه » ثم خرج من قرطبة عندما اجتاحتها الفتنة واستقر: 
بدانية شرق الأندلس . وقد ألف كتابيا فى العمل بالاسطرلاب ”2 . ومن 
تلامذته أخوه جمد نْ الصفار الذي عمل اسطرلاياً رائعاً . وأما أبو الحسن 
على بن سليان الزهراوي فقد كان عالم] بالعدد والحندسة والطب » وألف 
كتابا في المماملات على طريق البرهان » وهو الكتاب المسمى يكتاب 
الأركان '' . أما الكرماني » فهو أبو الحم عمرو بن أحمد بن علي الكرماني 
القرطي ( ت 8ه؛ ) وكان أسمد الراسخين في عل العدد والهندسة » وقد ذكر 
تاميذه عمد بن الحسن بن محيى اللمندس الملجم أنه «ما لقي أحداً يجاريه في 


)١(‏ ابن ألى أصيبعة» ص م ؛ 5-5 التفطي » تاريخ الحكاء ؛ تحقدق جو لوس لمبيرت » لبيزج 
١5٠.١“‏ “*دص0 ١؟5"”‏ , 

(؟)ابن أبى أصيبعة »ع ص +48 . 

(؟) نفسهدء ص 8م . 


ارا 


عل الهندسة » ولا يشق غناره ف فك غامضبا ضبا وتسين مشكلها واستمفاء 
أجزاع ها . وقد رحل إلى المسرق وطاف في أقطاره ثم عاد إلى الأندلسن » 
واستقر بسرقسطة ١١‏ . وأما ابن الخياط » فبو أبو بكر يحمى بن أحمد 
( 5 117 ) © برع في النسوم واشتبى يطلنينا > وخدم .بها سليات ين سم] بق 
النامسر زمن الفتنة '"' . وابن البغونش هو أبو عزان سعد بن عمد بن 
البغونش الطليطلي > رحل إلى قرطبة وأخذ عن مساة عل العدد والهندسة » 
ثم عاد إلى بلده »> واتصل يأميرها الظافر اسماعمل بن ذي النون 9" . 


وأول من اشتغل بالطب في الأندلس جماعة من المماهدة المتطببين منيم : 
خالد بن بزيد بن رومان النصراني > وكان بارعا في الطب في زمن الأمير جمد » 
ما كان يصنع بيده الآدوية الشجارية ؟' » وجواد النصراني » وكان في أيام 
الأمير حمد “» وينفسب أله اللعوق ودواء الراهب والسونات المنسوية 0 
والى حمدين بن أ ١‏ 6 وحمدين بخ أبا هذا كان طبيبا حادق يجريا» نبغ في أيام 
الأهير جمد > وإليه تنسب يعض السفوفات ١”‏ » ومنهم أبن ملوكة النصراني 
الذي اشتبر في أيام الأمير عمد الله وأول دولة الناصر » وكان يصتع الأدوية 
بنفسه > ويفصد العروق ”2 . ومنهم اسحق الطبيب © وكان مسيحي النحلة » 


)8( 


أقام بقرطبة في عبد الأمير عبد الله » وكان يصنع الأدوية بنفسه 


وأول من اشتبر بالطب في الأندلس من المساين في عبد الأمير محمد أحمد 


. ص 6م4‎ ٠ ابن أبي أصصبعة‎ )١( 
. 4 ه٠ (؟) نفسه » ص «اوع - جنثالث بالنثيا » ص‎ 
نفسهدء ص هو4؛.‎ )*( 
, 486 ص 5ه - ابن أبي أصيبعة » ص‎ ٠ ابن سلحل‎ ):( 
,. )86 (ه) ابن جلجل » ص عه - أبن أبي أصبيبعة » ص‎ 
تقسيهدء اص مماة.‎ )5( 
اللعجاس ب داق ان اي عن ا‎ 

. 488 ابن جلجل » ص مه - ابن أبي أصيبعءة » ص‎ )8 ١ 


آ1١١‎ 


ابن إنأس القرطي ونيم بعده كثيرون من أهل قرطبة “ منهم محمد بن قتح 
طملون الذي برع في الطب براعة علا بها عن أسلافه » واختص يعمل المراهم 
لعلاج القروح ١١‏ . وفي عصر عبد ال رحمن الناصر تألقت شخصيات عديدة في 
عم الطب والصيدلة اشتغل معظمهم في خدمة الخليفة ومعالجة كرائمه وحرمه» 
نذكر منهم : نحبى بن أسحق التضوان (؟!؛ طسب عبد الرحمن الناصر الخاص » 
وكان ذكيا بصيراً بالعلاج » يصنع الأدوية بنفسه » وقد حظى بثقة الناصر 
يحمث استوزره وجعله طبديه وطبيب حرمه وكرائمه . وقد ألف كتابا في 
الطب دشتمل على ه أسفار يسمى الابريشم © » ومنهم عمران بن أبي حمر > 
وكات من أطباء عيد الرحمن الناصر » وألف له حب الأنيسون ©؛ » ومنهم 
أبو بكر سلمان بن تاج » وكان من أطباء الناصر » عاججه من رمد عرض له من 
يومه يشياف ( مرم ) يا عالج صاحب البرد من ضيق التنفس يلعوق لعقه 
فبرأ من بومه بعد أن أعيا علاجه الأطباء » وكان يعالج الام الحضر يحب من 
حبه قيبرأ المريض على الأثر *' » ومنهم ابن أم البئين القرطي الذي خدم 
الناصر بصناعة الطب » وكاث ينادمه "2 » ومتهم الوزير أبو المطرف عيد 
الرحمن بن شبيد مصئف الآدوية المفردة » وكان على حد قول المقري « آية 
الله تعالى في الطب وغيره » حق أنه عانى جميم ما في كتابه من الآدوية 
المفردة » وعرف ترتسب قواها ودرجاتها . وكان لا برى التداوي بالأدوية ما 
أمكن » بل بالأغذية أو ها يقرب منبا » وإذا اضطر إلى الآدوية فلا برى 
التداوي بالمر كبة ما وجد سببلا إلى المفردة » وإذا اضطر الى المركب لم 


. 485 ابن جلجل » ص وه - اين أبي أصببعة ص‎ )١( 

(؟) أسل فيا بعد , 

(») ابن جلجل » ص ٠١١‏ - ابن أبي أصييعة » ص م48 . 
(؛) نفسه ص مه - ابن أبي أصيبعة » ص مغ , 

(ه) نفسه ء ص ٠١١‏ 6 ساا. 8 ابن أبي أصييعة » ص و مغ : 
(1) ابن جلجل ص ١٠١‏ - أبن أبي أصصبعة » ص 4مغ . 


نكا 


يكثر التركيب » بل يقتصر على أقل ما مكنه » ؛ وله غرائب مشهورة في 
الإبراء من الأمراض الصعبة والعلل الحوفة بأسر علاج وأقريه ؛ > وملهم أبو 
عئان سعيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عمد ربه » وكان طبيياً يجندا » وله 
في الطب أرعوزة وا كان له نعو فر كات ال واكووطانن وههاب الريام » 

وكتب في الصيدلية كتاباً بعئوان « الاقراياذين » "١‏ . ومن أطساء الناصر 
آنا أو عقف عر و صفسن بن ولق 2111 زفييه غ بن يحمى !"2 وحسداي 
ابن شبروط اليهودي الذى أر سله الخليفة الناصر إلى شانجة السمين لمعالحه من 
سمنته المفرطة *4). ومن أطباء قرطبة الذين دخلوا في خدمة كل من الناصر 
والمستنصر » أبو الولمد همد بن الحسين بن الكتاني » ونيم من بعده ابن أخمه 
أبو عبد الله محمد الكتاني الذي 0 النصور وابثه المظفر (*) » ومنهم أبو 
هومسي هارون الأشونى » وكان من شدوخ الأطباء ل ؛ ومحمد بن تلخ الدي 
لخدم الناصر وأدرك فترة من عصر الك وكان حظياً عند الحم فولاه النظر 
في زيادته يجحامع قرطبة؛وله من الكتب كتاب فيالطب وكتاب الأشكال " . 


وف عصر الم درز أحمد بن عيذ بن بونس الحراني ء( وكأنث أبوه قد 
وفد من الشرق أيام الأمير محمد . وربحل أحمد وأخوه عمر إلى المشرق زمن 
الناصر ثم عادا إلى الأندلس في سنة ووم » فألحقها الحم بخدمته بالطب 
وأسكنها مدينة الزهراء» واستخلصها دون غيرهها من الأطباء. ولما توق عمر 
قراب المستنصر أحمد منه وأدناء ]لبه »ورفع متزلته» وأسكنه في قصره بالزهراء 


. ابن أبي أصمبمة » ص ذفة4ة‎ )١( 

(؟) ابن جلجل » ص لاء وي لان الس ا 
(>) ابن جلجل » ص م١٠‏ - .ابن أبي أصمبعة » ص 44١‏ . 
(») القري »ج ١‏ ص؟4*. 

(ه) ابن جلجل ص ه١٠١‏ - ابن أبي أصيبعة ص ١غ‏ , 
(1) ابن جلجل » ص ١١‏ . 


انض 


واتذه طبيبه الخاص وطبيب أسسرته لثقته فمه. وكان المستنصر نها في الأكل » 
كثيراً ما يصاب بالتخمة » فكان أحمد يصنع له الجوارشنات الحارة العحجيبة. 
وكان أحمد هذا بصيراً بالأدوية المفردة وصانم] الأشرية والممحونات ١‏ . 
ومن أطماء الحم حسداي بن اسحى البودي '"' » واحمد بن حك بن 
حقصون ”" . وفي عصر الم ذاعت شهرة الطبيب العام اراح أبو القاسم 
الزهراوي '؟' الذي اتخذه الحكم أيضاً طبيبا خاصاً له » وكان يعرف عند 
اللاتن بأسم ابولكاسس وزوهء1نودام تحريفاً من أبي القامم » ف 153212101115م 
تحريفاً من الزهراوي ( ت .4 ) > وكان خميراً بالأدوية المفردة والمركبة» 
وله تصانيف فى صناعة الطب أفضلها كتابه الممروف ٠الزهراوي‏ » وله كتاب 
التصريف من عجز عن التأليف» وقد ترجمه -جيراردو دي كرعون الى اللاتيشة 
يعتوآت وترون ع5 مرعراز.] » ا ترجم حيدو دي كاو لماك كناب الزهراوي قِ 
الخر احة إلى اللاتيسة سنة ١11/4‏ بعثئوأآن وبسرو ونع تنمتط© م 


وفي عصر هشام المؤيد ظبر عالمان في الطب » أحدهما أبو بكر أحمد بن 
جابر الذي خدم المستنصر بالطب وأدرك صدراً من دولة الأؤيد'"'» والثاني أبو 
داود سلمان بن حسان المعروف بأبن جلحل (ت بعد 44 ) وقد عاصر كل من 
الناصر والمستنصر وصدراً من المؤيد » واشتهر في عبد اليد » فاتخذه طبدمه 
الخاص» وألف في عبده أكثر كتبه »> وكان مير بالأدوية المفردة » وكان قد 
فسرها من كتاب ديسقور يدس وأفصم عن مكنونه!» وأوضم مستغلق مضدوتها» 


5)اين جلحل ٠‏ ص عكح5ء«مو١ط ‏ أبن أبي أصييعة ص ١لغ#.‏ 


؛) ذكره ابن أبي أصببعة باسم خلف بن عباس الزدراوي ( ص ٠0١‏ ). 
*) تتهردا 0ع 5مصمتاوت0ن) بل وعمرملظ8 ,من سعلوظ مع لمجصهة© .م 
5 .110ل دأط رلوناء1أل851 
(1) ابن جلجل » ص ١١١‏ - ابن أبي أصريعة ٠‏ وغ , 


) 
١‏ 
(*) تقسه اص ؟و؛), 
) 
) 


1 


ويعبر عن ذلك بقوله : « وكانت لي معرفة في تصحمح هبولي الطب الذي هو 


بقدر ما اطلع من نيت في إحياء ما خفت يدرس وتذهب منفعته "٠‏ . 


حاكن 


١‏ - كتاب تفسير أسعاء الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدس ( ألفه 
سنة «ا0ا© بمدينة قرطبة في دولة هشام المؤيد )"" . 

؟ - مقالة في ذكر الأدوية التي لم يذكرها ديسقوريدس في كتابه مما 
ستعمل فى صناعة الطب وينتفع به وما لا يستعمل لكيلا يغفل ذكره . 

سو رسالة التسين فما غلط قيه بعض المتطببين . 

هو - كتاب يتضمن ذكر شيء من أخبار الأطباء والفلاسفة . 


ومن مشاهير الأطباء القرطسين والصمادلة في عصر الطوائف أبو عسد الله 
المكري الجغرافي الذي كانت له معرفة بالأدوية المفردة وقواها ومتافمبا 
وأسمائا ونعوجما » وقد ألف في الحشائش كتاب «٠‏ أعيان النبات والشجريات 
الأندلسة » "2 » وعد الرحمن بن إسحق بن الثم القرطبي الصيدلاني » 
وينسب له من الكتب : كتاب الكال والام في الأدوية المسبلة والمقيئة - 
كتاب الاقتصار والإيحاد في خطأ ابن الجزار في الاعتاد » وكتاب الا كتفاء 
بالدواء من خواص الأشاء» وكتاب السماتم. ومنبم الكرماني الطبيب المبندس 


. 454 ابن أبي أصببعة » ص‎ )١( 
(؟) وصلت إلينا ترجمة لككتاب ديسقوريدس يعنوان كتاب الحشائش والآدرية لديسقوريدس‎ 
.355586 قشره دكتوو صلاح الدين المذجد » دمشق‎ ٠ ترحمة مهران بن منصور بن مبران‎ 


(>) ابن أبي أصميعة ٠‏ ص ٠‏ - » 1 


لض 


الذى كان حراس » اشتبر في القطع والشق والبط وغضسير ذلك من أعمال 
الصناعة الطسة ١‏ . 


وفى عصر الموحدين بلغ الطب فى الأندلس ذروة تقدمه > وساهمت قرطبة 
ال 5 مكانتها العاسة في عبد الفتنة في هذه الحركة 2 فظهر من أبنائها 
الطيب الفلسوف أبو الوليد عمد بن أحمد بن مد بن رشد القرطبي 
(تهمهء )» وكان متمازاً بالطب وله قنه كنات الكليات 6 الدي أحاد ف 
تأليفه » وكان ابن رشد يؤمن بالتشريح » ويقول : « من اشتغفل بالتشريح 
ازداد إهانا بالله » '؟! > ومن تلاميذه أبو عمد الله محم .ن سحنون القرطبي » 
وأدو .جعقر أحمد بن سابق القرطي وهو محمد عمد الله بن بي الولمد محمد 


أبن رسد . 
(51) 
الفلسفة 


م يكن للأندلسين في العصر الأموى حظ كبير من الفلسفة » فقد كان 
جل أهتامهم منصرفا إلى العاوم الديئية واللغوية من جبة » والطب واطندسة 
والفلك من جبة ثانية . وكانت الفلسفة موضع اضطباد ونفور » لما تبيح 
التفكير ف الوحود والعدم » وتدعو الى اصطتاع عبارات من منازل الملحدين . 
ويذكر المقري أن كل العلوم كان لها عند الاندلسيين حظ كبير واعتناء إلا 
الفلسفة والتنجم » «دفإت لما حظأ عظيما عند خواصهم ولا يتظاهر بها غوف 


: 4 6 ابن أبي أصيعة » ص‎ )١( 
, همب١ (؟) نفس المصدر .ص‎ 


"5 


العامة ... فإنه كلها قبل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجم أطلق عليه 
2- زنديق > وقسدت علبه أنفاسه » فإن زل في شبة رحموه بالححارة 
وأحرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان »2 أو يقتله الساطان تقربا لقلوب 
العامة » و كثيراً ما كان يأمر ملوكبم بإحراق كتنب هذا الثأن إذا 


وَأوَل من عرف بالاشتغال «الفلسفة قِ الأندلس أبو عبد الله محمد بن عمد الله 
ابن مسرة القرطمي الباطني ( ت 04 ) > وهو أول كر امير أحته 
قرطبة » وكان بستر آراءه وراء ستار من آراء المعتزلة والباطنية » وتنعسكس 
في همذهيه الحقيقي آراء الأفلاطونية الحديثة "42 وقوامها الأفكار التى قال بها 
فيلون الاسكتدري وأفلوطين وفرفوريوس الصوري وبروقلس ونسبت إلى 
انيد وقلس »© ولعثمك على وسدود ماده روحاشة دشترك فسباأ اسيم الكانات 
عدا الذات الإلهبة » واعتبرت هذه المادة أول صورة برزت للعالم العقلى الذي 
وتألف من الجواهر الخسة الروحانية ©" . واتهم ابن مسرة بالزندقة » فخرج 
فاراً من الأندلس وتردد بالمشرق فترة اشتفل خلاها علاقاة أهل الجدل 
واضحات الكلام ثم انصرف عائدا إلى الأندلس » فأظبر نسكا وورع] ؛ 
واغتر الناس بظاهره فاحتلفوا إلمه ومعءوا مئه» كم اتضح لم الى 0 
فأمر عبد الرحمن الناصر بإحراق كتبه » خارج باب قرطبه . 
ابن مسرة تلاميذ حماوا لواء آرائه من بعده من بينهم رشيد بن فتح 0 
القرطبي الدي انهم عذهب أبن مسرة (ت 0" ) لقاع والباس دن بوسف 


.؟١٠ ص‎ ١ القري » ج‎ )١( 

(؟) حنثالك بالنشاء ص ا ل-ا. # "ا . 

(*) نفس المرجم . 

(:) ابن الفرضي » قسم ١‏ » ص ٠ه‏ » ترجمة رقم 10 ا 2# 
(6) نفس المصدر ء» قسم ١‏ 2ص ١470‏ 2 ترجمة ركم 1515 . 


5 / 


الطلمطلى» وخلمل بن عند الملك١!»‏ ومحمد بن عمد الله بن عمر بن خير القسي. 
ولك اه ضد ايسان أبن مسيرة ازدادت شدة قِ عبد المنصور بن أبي عامر 
الذي كان يتظاهر بالدبن في سسل دعم سلطانه » فأحرق في بداية توليه الحجاية 
كثير م كت الفليفة '؟؟ © فتفراق أصَهاب المدرسة المسرية في أقطار 
الأندلس : 


ومع ذلك فقد اشتفل بعض المفكرين والعاماء بالفاسفة في زمن الحم 
وأبو يكن اعد ن حابر » وأنو عند الله محمد بن المسين الككتاني الذي اهم 
بالمنطق والفلسفة . 


ثم ازدهرت الفلسفة في عصر الموحدين » وعلى الأخص في عبد أبى يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن ازدهاراً منقطع النظير» وبرز في قرطبة فيلسوف عظم 
هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الحفيد » الذي عرف عند 
الأورسين بأسم 5 . وكأن أو دعوب لوسف حب الفلسفة مقملاً علمباء 
فجمع كثيرأً من مؤلفاتها » واحتضن من الفلاسفه ابن رشد وابن طفيل 7 . 
وكان أبو بوسف يعقوب النصور يعظمه ويقربه البه » فكان مكنا عنده 
وعند ولده الناصر » ثم نقم عليه ونالت ابن رشد على يدبه عمنة شديدة : 
فقد أبعده الخليفة من حضرته» ونفاه فياليسانة» ومنعه أن يخرج متها وأحرق 
جمبع كتبه في الفلسفة » ثم عفا عنه في سنة موه ه 4 واستدعاه إلى حضرر ته 


)١(‏ احسان عباس ٠‏ تاريخ الآدب الأندلسي »: الجزء الثاني من اللكتبة الأندلسسة ٠‏ بيروت 
156 اص عام مه , 

(؟) القري » ج ١‏ ص ٠١٠‏ . وكذلك أحرق أبو يوسف يعقوب المنصور الوحدي كتب 
الفلسفة جميعيا بإمتثناء الطب والحساب ( اللراكشي ٠‏ العجب في تلخيص أخبار القري , 
القاهرة عدوا ءص ومم ). 

(؟) المراكشي ٠‏ المعجب ء طبعة القاهرة مج ,و + ٠ص‏ 4١م‏ , 
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را كش حبث توفى في نفس العام . ويعلل المؤرخون سيب غضيه عليه بأنه 
ألّف كتاباً في الحبوان ذكر فمه الزرافة » وقال : «وقد رأديت الزرافة عند 
ملك البربر » يعني المنصور الموحدي » قاما بلغ ذلك الخليفة » نقم علمه , 
وذكروا أن ابن رشد اعتذر عن ذلك يأنه كان يقصد ملك البرتين7١).‏ ويعتير 
ابن رشد من أجل" فلاسفة الإسلام وأعظم ملخصي فلسفة أرسطوطاليس 
وشارحمبها ''' » فقد كانت شروحه لفلسفة أرسطو ف المنطى وما وراء 
الطمبعة الأساس الدي قامت عليه الأفكار الفلسشة الأورسة. فى عصر 
النبضة ''؟ . وكان لابن رشد من الملفات ما يقرب من 8*؟ كتابا فى الفقه 
والفلسفة والطب 4 منها : شروح مؤلفات أرسطو ؛ وقد ترحمت إلى اللاتنذمة ؛ 
ول ببق منها سوى كتاب الكليات الذي ما بزال مخطوطا بالمكنية الأهلية 
بمدريد » ويضم عدة رسائل ترجم منها الأب كارلوس كيروس رسالة ما وراء 
الطبيعة إلى الاسيانية في سنة ١15‏ . أما كتابه تهافت التبافت الذي كان 
يعرف قْ العصور الوسطى بأسم 53 10651111110 فقد ألفه رد 
على تهافت الفلاسفة للغزالي » وله كتاب المقدمات ف الفلسفة محفوظ البوم 
مكتية الاسكوريال » وكتاب اتصال العقل الفعال بالإنسان نشسره الأب 


(١)ابن‏ أبي أصسعة الس الدب د أبن عمد الواحد ارا كشي ص 8+8“ . وراجم أيضا 
في أسباب نكمة ابن رشْد : ارنست رينان » ابن رد والرشدية » تعريب الاستاذ عادل زعبترء 


القاهرة اهمعة ا ص وهب ١؛.‏ 

6 عبر ابن وشد عن إعحابه بأرسطوطاليس بةوله في مقدمة كتاب الطبيعيات : « إرف 
مؤلف هذا الكتاي هو أعقل الونان أرسطوطاليس بن نقوماخس الذي وضع علوم المنطق 
والطبيعيات وما يعد الطبيعة» وأ كلها » , وقال في كتاب آخر : « محمد مدا لا حد له ذاك 
الذي اختار هذا الرجل للكال فرضعه في أعلل درجات الفضل الدشري الت لم يستطع أن يبلغهبا 
أي رجل في أي عصر كان » ., وقال أبن رسد أيضاً في كتايه توافت التبافت : « إن مذهب 
أرسطو هو الحقيقة الطلقة » وذلك لياوغ عقله أقصى حدود العقل الدشري ٠‏ ولذا فإن من الحق 
أن يقال عنه إن العناية الإلهية أنعمت به علينا لتمليمنا ما يمكن أن نتعلم ... » ( راجع ابن 
رشد والرشدية »ء ص ٠١‏ 3* الا, 

)ع حودة الركابي : قِ الأدب الأندلسي 6 ص االا, 


1 


موراتا مع ترجمة له بالاسبانية في سنة م١4١‏ '''. وقد تناولت فلسفة ابن 
رشد عدة مسائل تتدرج من أصل الكائنات إلى اتصال الكون بالخالق وعلاقة 
الإنسان به » ثم المادة وخلق العام '"'. ولقد اصطدمت آراء ابن رشد 
عمارضة شديدة من رجال الاكليروس »2 وكان عن أشد خصومبا القددس توما 
الأكوينى''' » وريعون مرتيني!!؟)» ودائق *2 » وريموندو لولمو "' » يمنا تقبل 
آراؤه أتباع المدرسة الفرنسسكمة أمثال اسكتدر الهالسبي» وروجر يكون» 
وسبحردئ برافاني في جامعة باريس . 


تم بعون ألله 


)١(‏ جلثالث بالنثيا . من ١مه”#‏ - باو م. 

(؟) نفس الرجع - لطفي عبد البديع ص 4ه , 

(*)ارنست ريئان اص مع؟ -- باه؟ا, 

(؛) نفس المرجم 2 ص 8ه؟ . 

(ه)ارنست ريئان ٠‏ ص 55٠0‏ , 

(1) يقول رينان : « يعتبر ويمون لول بطل هذه الحرب الصلييبة ضد الرشدية » فالرشدية 
عنده هي الإسلام في سقل الفلسفة ٠‏ ومن امعلرم أن هدم الإملام كان سم -جميم حياته » 
( ريئان ‏ ص ١7١‏ ؟ ). 


حير 


قائمة المراجسع 


( جسدسقفوريدش: 


“3 مسنم ابن الأبار - 


7 ,2 
عع 3 
ه - ابن الأثير 


مراجع الكتاب 


أولا - مصادر يونانية 


كتاب الحشائش'و الأدوية » ترجمة مبران بن منصور بن 
دمشسى 4 ١906‏ . 


ثأنيا - مصادر عر بية 


( أنو عبد الله محمد بن عمد الله القضاعي ) كتاب 

التكلة لكتاب المصملة »6 تحقرق قر نشست كو كوديرة « 

. ١8/8“ » مدريد‎ 

امللة السيراء ل تحقبق آلد كمون حسان هو نس م 

. 1١957 » القأهرة‎ 

بالنشا . قٍِ كتابه 983 لآ 56101035 ع0 وعطداعن1/115 
سر 

5 11202101 رؤ5عط 2:3 

( علي بن أحمد بن أبي الكرم ) : كتاب الكامل فى 

التاريخ ل القأهرة 6# سىس ؟ بم » وطبعة لمدن لأكماأ ., 


وضفق 


5 امب الإدرسي 


١‏ - ابن يشكوال 


١‏ - ابن بطوطة 


( الشريف محمد بن عمد العزيز ) : صفة المغرب 
والأندلس من كتاب نزهة المثتاق في اختراق 
الآفاق ل نسمره دوري ودي غوية 0 لسدن ١7‏ 
ووصف المسجد الجامع بقرطبة من كتاب نزهة 
المشتاق > نسره الفريد ديسيه لامار مع الترجمة 
الفرنسية » الجزائر *» ١548‏ . 

( موفق الدبن أبى السساس أمد بن القامم 
الخررجي ) : عموت الأنياء ني طبقات الأطباء > 


نشره الدكتور نزار رضا ؛ بيروت »2 م945١‏ , 

) أبو الفرج علي 7 الحسان بن محمد الأموي 5-1 
الأغاني 6 طبعة ديروت *# ١94865‏ . 

وتحقيق الد كتور مد جمد حسين» بيروت14546. 
( أو الحسن علي الشنتريني ) : كتاب الذغيرةفي 
حماسن أهل الحزيرة» القسم الأول من الجد الأول» 
القاهرة ١45‏ »> والقسم الأول من الجلد الثاني > 


. القاهرة ١44+‏ 4 والقسم الراببع من الجلد الأول» 


القأهرة » ه94١‏ . 

( أبو القاسم لف بن عبد الملك ) : كنا بالصلة 
في تاريخ أئمة الاندلس نشره فرنثسكو كوديرة » 
في جزأين »> مديد» ١88+‏ وطيعة القاهرة ١4‏ 
( جموعة ترائنا ) . 

( أبو عبد الله محمب بن ابراهم اللواتي ) : رحلة 
ابن جبير > دار صادر » بيروت ©» ١95٠‏ , 


رص 


١‏ - البككري 


4 - ابن تغري بردي : 


١7‏ أبن جمبر 
١‏ - الجزناءي 


6 - ابن جلجل 


ذا سد و« 


: ( أبو عبد الله بن عبد العزيز ) : كتاب المغفرب 


في ذكر بلاد افريقبة والمغرب» من كتاب 
المسالك والمالك» نشره دي سلان» الجزائر .151١‏ 


م حغرأفمة الأندلس واوزوناعة كات المسالك 


. 1١454829 بيروت‎ 


: معجم ما استعجم» تحقيق الأستاذ مصطفى السقاء 


القأهرة » ه446١‏ . ' 

( حمال الدين أبي الحاسن بوسف الأتابي ) : 
النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » 
القأهرة » “ا ١97‏ . 


: (أبو الحسين حمد بن أحمد ) : رحلة ابن جبير  »‏ 


تحقيق ولم رايت » ليدن » 11٠0‏ . 


: ( أبو الحسن علي ) : كتاب زهرة الآس في بناء 


مديئة فاس» نششره الفريد بل » الجزائر» ؟1517. 


: (أنو داود سلبان من حسان الاندلسي) : طمقات 


الأطماء والحكاء » تحقيق الأستاذ فؤاد السيد » 
التأهرة © ١666‏ . 


: (أبو حمد على بن أحمد بن سعيد ) : جمبرة 


أنساب العرب > نشره الأستاذ لمفي بروفنسال» 
القامرة ١544‏ > وطبعة ١559‏ . 


: كتاب طوق الحامة فى الآلفة والآلاف > نشره 


مع الترجمة الفرنسية الأستاذ لبون برشيه » 
الجزائر » ١545‏ » وطبعة بيروثت (دار الحماة) 5 


06 قرطية حاضرة الخلافة ز. الأندلس - ٠١‏ 


بام ل أين حزم 


#اخراجيدي 


4< الجيري 


5 - ابن حمان 


© اتقمل. العروقن © تخررة الد كتور شوق ضف » 


: (أبو ععد الله حمد بن فتوح ) : جذوة المقتيس 


في ذكر رجال الأندلس » تحقيق الاستاذ همد بن 
تاويت الطنجي » القاهرة ١8:0١‏ ه » وطيعة 
القاهرة 1955 . 


. ( أبو عبد الله حمد بن عبد المنعم ) : صفةجزيرة 


الأندلس » منتخمة من كتاب الروض المعطار في 
خبر الاقطار » نشره ليفي بروفتسال» القاهرة > 
51 . 

(أبو القاسم حمد بن علي) كتاب صورة الأرض» 
نشر دار اللحساة بيروت >2 ١567‏ . 


: (أبو مروان حبان بن خلف بن حيان القرطي): 


كتاب المقتبس من أنباء أهل الاندلس : أربع 
قطع » قطعة خاصة بعبد الامير عبد الله نشرها 
الأب ملشور أنطونيا » باريس 9ا9١‏ - وقطعة 
خاصة بالمستنصر بالله نشرها الد كتور عبدالرحمن 


. 'الحجحي »© بيروت »> 1556 -- وقطمة خاصة 


بالسنين الاخيرة من عصر عبد ال رحمن الاوسط » 
شرهيها الدكتور محمود على مكي © القاهرة 
١لإةا‏ س وقطعة خاصة بالأمير محمد بن 
عبد الرحمن ( تحت الطبع ) ونصوص نخاصة 
وإددعه الرعن الأوسط في جامسع قرطية 
نشرها الاستاد ليفي بروفئسال نحلة 4:21:05 » 
بجلد ١‏ » قسم ١‏ 2 لبدن ١١64‏ . 


احرف 


ا؟ ‏ أمن خاقان 
غ8 -س « , 


وم - الخشني 
6 الخطيب 
#١‏ اين الخطبب 
1 ع - ان الخطيب . 


“إلا الس ابن خلدون 


0 ابن خلكان 
واد اين وي 


( الفتح ) : مطمح الأنفس ومسرح التأنس فيماح 
أهل الأندلس > قستطينة > م.س م 


: قلائد العقمان 5 حأ سن الاعبان 4 طبعة القاهرة» 


,. هش‎ ١9+ 
»© أبو عمد الله محمد ) : تأريخ قضاة قرطية‎ ( 
. 111١4 » نشره لمان ريميرا » مديد‎ 


: ( زين الدين بن تقي الدين ) : محاسن المساعي في 


مناقب الإمام أبي عمرو الاوزاعي نشرها الأمير 
شكمب أرسلان » ببروت ١957‏ , 


: ( لسان الدين أبو عبد الل محمد ) : كتاب أعمال 


الاعلام» تحقق لمفي بروفئسال» بيروت15465 . 


أجل حتار العبادي 2 القاهرة » ١54‏ 1 

( عبد الرحمن بن محمد ) : كتاب العبر ودبوات 
الميتدأ والخبر » البزء الأول » ( المقدمة ) طيعة 
بيروت1151 وبقمةالأجزاء طبعة بعروت» وطيعة 
ولاى 14م(اه. 

( شمس الدين أبو العياس أحمد بن ابراهم ) : 
وقئات الأعمان وأنماء أيناء الزمسان 0 طمعة 
حمسي الدين عمل اليد ؛ القأهرة م514١‏ . 


: المطرب فى أشعار أهل المغرب » تحقيق الاستاذ 


مصطفى عوض الككر مم » الخرطوم » 14614 . 
ديو أن ابن دراج القسطلي» نشر وتحقيق الد كتور 
محمود على مى >2 دمثى © 1111 . 


يضف 


بم ابن أبى زرع 
4 - أبن زيدون 


دم - الزبري 


: أبن سسد المعربي‎ - ٠ 


؟؛ - ابن سناء الملك 


ع4 ب ابن الشاط 


44 د الشقندي 


5؛ - أبن شبيد 


: (أبو الحسن على بن عبد الله الفاسي ) : كتاب 


روض القرطاس» نشر دتورنبرج* أيسال “ 8مرأ. 


: دبوات ابن زيدون »2 نشره الاستاذ كامل كبلاق» 


القأهرة ١99‏ . 
( الأمير عمد الله بن بلكين ) : مذ كرات الأمير 


عبد الله المسماة كناب التببان »> نشره ليفي 


بروفتسال ؛ القأهرة 56 | ٠.‏ 

( على بن مومى ) : المغفرب في حلى المغرب > 
تحقيق الد كتور شوق ضيف » زآن »> القاهرة » 
لوهة١؟‏ . 


: وفاء الوفا بأخمار دار المصطفى » القاهرة » 


كلإ ه . 


: دار الطراز في عمل الموشحات »2 تحقيق الد كتور 


جودة الركابي » دمشق ١945‏ . 


: ( محمد بن علي بن محمد المصري التوزري ) : 


صلة السمط وممة المرط » تحقيمق الدكتور أحمد 
تار السادي ل مدريد ١61/١‏ . 
( أبو الوليد اسماعيل بن محمد ) : فضائل 
الأندلس » نص من المقري ترجمه إلى الاسبائية 
الأستاد غرسية غومس تحت عنوان : 

3 ,1420110 وأ ظهمةء تسصملة1 اعل وأعه81 
( أبو عامر أحمد بن أبي مروآن عبد الملك ) : 
ديوان ابن شهيد الأندلسي » تحقنسق الأستاذ 
يعقوب زى » القاهرة . 


1 


ا -- اف صاحب الصلاة 5 


4 - الطيبري 


م4 أبن عبد ربه 


ه؛ ‏ ابن عذاري 


0# علد العذري 


ذه - العمري 


( عمد الملك بن محمد بن أحمد ) : تاريخ المن 
بالإمامة على المستضعفين بأن جعلبم الله أئمة 
وجعلب» الوارثين » تحقيق الآستاذ عمد الحادي 
التازي » بيروت ١154‏ . والقسم الخاص بُنشآت 
الموحدين في إشبملية نشرها الأب ملشور انطونية 
يعثوات : 
و2568 12201111133611105 35115 8 113ذبء5 
.30 .5602131 [آء 


( محمد بن جرير ) : تاريخ الأمم والماوك » طبعة 
مصرز ١494‏ > وطمعة لبدن بعنوان 165هتدق 
50101 5 نشره دي غوية ) لبدن «6ما. 
( أو مر أحمد بن محمد ) : العقد الفريد» ج > » 
القأهرة “4 ١544‏ . 

( أبو عمد الله محمد المراكشي ) : السان المغرب 
في أخبار الأندلس المغرب >2 نشره الآستاذان 
ليفي يروفتسال وكولان » لبدن »6 ١548‏ - 
اأهةأا * وطبعة ببروت عن دوزى 2 بيروت 
6٠‏ في جزأين - والجزء الثالث > نشره ليفي 
بروفتسال 4 باريس .19# . 

( أحمد بنعمر بن أنس المعروف ,اين الدلائي): 
ترصمسع الأخبار وتاويمع الآنار » والبستان في 
غرائب الملدان » والمسالك إلى المالك » تحقرق 
الد كتور عبد ألمزيز الأهواني > مدريد > 06 , 
( شهاب الدين أحمد بن فضل الله ) : مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار © ج ١‏ © نشره 
الاستاذ أسمد زكي بانًا » القاهرة » ١484‏ . 


اريل 


لك 2 اين غالب 


مامه الغرناطي 


1 - الغسانى 


ذقنت أل القداء:. 


ده - ابن الفرضي 


باه - أبن القطان 


مه - القفطى 


( محمد بن أبوب الاندلسي ) : قطعة من كتاب 


فرحة الأنفس بعد الأربعمائة » تشرها الدكتور 
اين لطفي عبد البديمع » يجلة معبد المخطوطات 
العريبة » القأهرة » ١56“‏ . 


: (أبو حامد ) : عجائب الخلوقات » مخطوطة 


معحدفوظلة بمكتمة أكسفورد حت رقم 


75 نط . 


ف افتكاك الأسير » نشرهأ سوقير م5121 > 
مع الترجمة الفرنسية > بأريس ١884‏ . 


: (الملك المؤيد عاد الدين اسماعيل ) : كتلاب 


امحتصر في أخبار البشر » طبعة بيروت » 
١448 15‏ . 


: ( أبو الولمد عمد الله بن محمد بن بوسف ) : 


كتاب تاريخ عاماء الاندلس »© تحقيق فرنشسكو 
كوديرة » مدرريد © ١84١‏ ( جزآن ) .. 
وطبعة القاهرة ١915‏ . 


: ( أو الحسنعلىي بن محمد بزنعيد الملك الكتامي 


الفاسي ) حزء من كتاب نظم المان تحقيق 
الد كتور محمود على مكي © منشورات كلبة 
الآداب جامعة محمد الخامس بالرياط » تطوان 
( بدون تاريخ ) . 


: (جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف ) : 


تأريخ الحكاء ل نسره بولموس لمسبرت 
اع مم1آ قكناتان[ © ليزج بر 


وق 


هه ل أبن القوطبة 


ول سه اين الكر دبوس 


١‏ - المرا كثي 


9 - المسعودي 
ا ابت المقدء.ي 
م المقري 


( أبوبكر محمد القرطبي ) اريخ افتتاح 


الاندلس 4 تسيره دون خلمان رسيرا يعثوان 
323 06 02011153 13 06 1115:0113 )مدر بد 
5 »© ومعه الرسالة الشريفية في الاقطار 
الأندلسة . 


: (أبو مروان عبد لملك التوزري ) ٠‏ تاريخ 


أخمار الألفاء « نحقق الك كتويو دن محتار 
العبادي » مدريد » الا9١‏ . 


: (عيد الواحد بن على ) : المعحب في تلخيص 


العريان » ومحمد العربي العامي» القأهرة 15144 » 
وطبعة القأاهرة ١97‏ . 


: (أبو الحسن على ) : مروج الذهب ومعادن 


الجوهر» تحقبق الاستاذ متحبي الدين عبد الجيد » 
القأهرة » ١468‏ ( في أريم أحزاء ) 5 


: (أب عبد الله محمد بن أحمد البشاري ) : 


أحسن التقاسم في معرفة الأقالم » تحقبق 
دى غوية » لمدن ١6١١©‏ . 


: (أحمدين محمد ) : تفح الطبب من غصن 


أندلس الرطبب »© تحقيق الاستاذ مسحي الدين 
عمد الحمد »> القاهرة ١144‏ ( الأجراءه الست 
الأول ) . 


فويض 


55 - مجيول 
سس ل 
54 - هه« 
58 هو 


«/ا د ابن منظور 


ألا ب الهمذاني 
آلا سب الونشر دشي 


+7 - ياقوت اموي 


: ( أب الساس ) : نتسحة الاجتباد» نشره الأستادُ 


الفريد بستاني » العرائش > ١94١‏ . 


أخبيار جموعة في تأردخ الأندلي سيره دون 


لافونق القنطرة “فى جموعة دقوع تطهتة قدط0 » » 


مدريد 4 /اإم١ا‏ . 


: فتح الاندلس » نشره دون خواكين جنثالك » 


الجزائر » ١889‏ . 
الحلل الموشية فى ذكر الأخمار المراكشة » طمعة 
تونس © 4 “ااا ه. 


: هدونة من عبد الخليفة عبد الرحمن الناصر لدبن 


الله نشرها وقامبدراستها وترجمتها إلى الإسبانية 
الاستاذان لفيدروفنسال وغرسة غومسريعئوان 
ماقسصطة أ1- لد طم ع0 2:2نتم هج معتصميه 53لا 

111 21 - 213512, 24201101 -- )2222202, 0 


( جمال الدين محمد ) : لسان العرب > طبعة 
دار صادر » ييروث ١46068‏ . 

( أبو بكر أحمد بن ابراهيم ) مختصر كتاب 
البلدان » نشره دي غوية » لبدن ه88١‏ . 

(أبو العساس أحمد بن محسى بن محمد التامساني) : 
أسني المناجر في بدان أحكام من غلب على وطنه 
النصارى ولم اجر > نشره الدكتور حسين 
مؤنس » صحيقة المعهد المصري بمدريد » الجلد 
الخامس ©» للها . 


: ( شباب الدين أبو عبد الله ) : معجم البلدان » 


طبعة بيروت » لا98١1‏ . 


نغرفض 


ثالثأ ‏ المراجع ألعر بية الحديثة والأوروبية المعربة 


94 - الأسد 
© - أشباخ 
7 - أمين 
بالا الأهواني 
م -- «م 


: ( دكتور ناصر الدين ) : القبان والفناء فى العصر 


الجاملي “ بيبروت © ,.١95.١‏ 


: (يرسف) : تاريخ الأندلس في عبد المرايطين 


والموحدين » ترجمة الاستاد محمد عبد الله عنان » 
القاهرة م( من ١5‏ 3 


: ( الاستاذ أحمد ) : فجر الاملام » 


القاهرة » ه6؛6! . 


: ( دكتور عبد العزيز ) : سفارة سياسية من 


غرناطة إلى القاهرة في القرن التاسع الحجري ». 
بحل كللة الآداب > جاممة القاهرة » 
مجحلل ١١‏ »4 ج ١‏ 4 مأبر 1964 . 


: الزجل في الأندلس ‏ القاهرة » /إهة١‏ . 
: ( الأستاذ فرج ) : تبذة تاريخية عن طيسفون » 


. ١954 »© بغداد‎ 


: (الاستاذ شارل ) : ديوان ابن شهيد الأندلسي » 


٠ ١57 “ ببروت‎ 


: (الاستاذ تل ) : اريخ الفكر الأندلسي » 


ترجمة الك كتور -حسين مؤّنس »> القاهرة» مه١‏ . 


: (دكتور طه ) : ابن حزم » صورة أندلسية » 


القأهرة . 


: ( دكتور عبد الرحمن على ) تاربخ الموسيقى 


الأندلسية ؛ أصوها تطورهاء أثرها طى الموسقى 
الأوروسة ل بروت > 11165 . 


ًا 


4م حسن 


وم خليفة 
56 - دوزي 
-5١‏ الرزق 
7 -س رستم 
عه - ارال 


54 -- رئان 


( دكتور زي محمد ) : القصور الأموية في شرق 
الأردن» مقال عحلة الكتاب» القأهرة » ددسمير» 
ه54 . 

السيامي والديني والثقافي والاجماعي > ج ١‏ 
القأهرة ©» 1969 . 

( الاستاد حسن ) : ورقات عن الحضارة العربمة 
بإفريقة » قسم ؟ 4 تولس ١9554‏ , 

( الدكتور محمود أحمد) : زرياب موسيقار 
الأندلس » أعلام العرب » رقم 6ه » القاهرة . 
رفم 4ه » القأهرة . 

( دكتور عبد الككريم ) : آأيمِن حزم : حباكته 


وأديه © بيبروت 5 


: ( رينهارت ) : ملوك الطوائف » ترجمة الأستاذ 


كامل كيلانى > القاهرة » م68١‏ . ظ 
( الأستاذ الصادق ) : الأغاني التونسسة » قونس » 
00 ., 

(دكتور أسد) : الروم وصلاتهم بالعرب» يجلدات» 
ببروت ' 6ه9١‏ . 


(د كتور حودة) : فق الأدب الاندلسى » دمشق ؛ 


86 . 
: (الاستاذ إرنست ) : ابن رشد والرشدية» ترحمة 


الاستاذ عادل زعتر » القاهرة » لإه9١‏ , 


كرض 


5و اه 
7 
84 -- 2 
44 « 
١٠‏ - , 
٠١١‏ سس 8 


: ( دكتور السيد عبد المزيز ) : بعض التأثيرات 


الاندلسية في العمارة المصرية الاسلامية » المججلة » 
عدد ؟١‏ » القأهرةٌ » لإه6١‏ . 


00 الفن الخلافي بقرطبة في العارة المسرحمة 


بإسبانيا وفرنسا » الجلة » عدد ١6‏ » القاهرة » 
4 . 


: مسحد المساين بطلمطة »2 مجلة كلء 1 الآداي » 


جامعة الامكندرية »4 مه؟١ؤ‏ . 


: المساجد والقصور بالأندلس » سلسلة إرأ » عدد 


- أ‎ >68 * 5١ 


الوسطي » اللة » عدد هو »2 لامها . 


: مقالات عديادة في كتاب الشذءب رقم 21 4-» 


يعنوان : ظ 
اشبسلة » دائرة معارف الشعب © عدد١ج‏ 4 
القأهرة © 4ه16؟ , 

فن الغناء والموسقى > عدد »4١‏ القاهرة» ١69‏ 
العمارهالدينة بالاتدلس» «ه د « , 
العمارةالمدنية بالاندلس» عدد 44 3 , 
الصناعات والفنون الاندلس عدد)؟ « | : 
الحماةالعلسةوالادييةبالاندلس ١‏ « , 

الحكم المستنصر ») عدى > ع , 


: المآ ذن المصرية » نظرة عامة عن أصلبا وتطورها 


القأهرة »© 1966 . 


وعم 


1ل 


١٠ 


١١١ 


١١ 7 


١ ١ 
ل‎ 


بوت الله مسأ .حد ومعأهد *» كنات الشعب م( 
القأهرة » ٠.؟ة١‏ . 


: القبم الجالية في فن العماره الاسلامية » بيروت » 


87 . 
الاسكندرية » ١95١‏ والطبعة الثاأئنية » 1554 . 


: تاريخ المسامين وآثارهم في الأندلس » بيروت > 


5م . 


: طرابلس الثام : تاريخبا وآثرها في العصر 


الاسلامي > جلة كلمة الآداب جامعةالاسكندرية» 
الاسكندرية 9١5458‏ . 


: تخطبط مدينة الاسكندرية وعمراتها في العصر 


الاسلامي “» ببروت > ١9514‏ . 


. التأريخوالمؤرخون العرب6 الاسكندرية» 361 1. 


المغرب الكبير » الحزء الثاني : العصر الاسلامي »> 


الاسكندرية » ١95‏ . 
: طرايلس الشام قي التاريخ الاسلامي» الاسككندرية 


. 15117 


: هالا يعرفه المسامون عن حواضر الاندلس : 


طليطلة » يجلة الفكر الاسلامي » السنة الأولى » 


عدد ه 2 بيروت 151960 . 


: تاريخ العرب في العصر الجاهلى » يبروت 61/٠‏ . 
: تاريخ مديئة المرية الاسلاممة » بيروت 1959 . 
: تاريخ الدولة العرببة » ييروت “» ١1ا4١‏ . 


رض 


5 - سام 


١7‏ الشكعة 


4 - سلومبرجه 


64 - الشيال 
س شيخاني 
5١‏ - الصوفى 
وال نس ضيف 
«١ ١!‏ 

94 - طياره 


( دكتور مختار ) تريخ البحرية الاسلامبة فى 
المغرب والاندلس > بيروت © 1454 . 


: أضواء على مشكلة تأريخ بنبان المسجد الجامع 


. 05 


( دكتور مصطفى ) : الأدب الأندالسي ا 


موضوعاته ومقاصده ل دروت 5117| . 


: (داتال ) : قصر الجبر الغربي » توجمة الماس 


أو شكة »2 بيروت >2 ١448‏ . 

( دكتور جمال الدين ) : التاريخ الإسلامي وأثرء 
في الفكر التاريخي الأوروبي في عصر النبضة م( 
بيروت ١555‏ : 

( الأستاذ مير ) : أشبر المفنين عند العرب » 
ببروت >2 15519 . 

( الدكتور خالد ) : تاريخ المرب في إسبانيا في 
نباية الخلافة الأموية » حلب > 1557 . 

( الدكتور شوق ) : ابن زيدون > القاهرة » 
18 . 


: الشعر والغتاء في المدينة ومكة لعصر بني أمية » 


ببروت “ /ا6ة . 
( الامتاذ شفيق ) : الإمام الأوزاعي » بيروت» 
06 ., 


يضف 


ه؟؟ - طرخان 
- عاقل 


٠١‏ - العبادي 


“٠‏ مس عماس 


١‏ ع كد المديع 


بإث8! س عيد اميد 


سس] ب عبد المجيد 


( دكتور ايراهم ( ٠‏ دوله القوط الغرسين »© 
القأهرة » ١968‏ . 

( دكتور نبيه ) : الغناء والمفنون في الجاهلبة 
وصذدر الاسلام ل له العربي “؛ عدد .٠ح‏ »© ةا 
( الأستاذ عبد الجند ) : صور ونحوث مزالتاريخ 
الاسلامي > القأهرة » “م١‏ , 


: المجمل في تاريخ الأندلس » المكتبة التارحمة 


عدد ١‏ 4 القاهرة لمه4١‏ . 


: (الدكتور أحمد مختار ) : الأعباد في مملكة 


غرناطة 6 له معيك الدراسات الاجلاقية 0 
١51+‏ . 


( دكتور إحسات ) : تأريخ الأدب الاندلسي. ل 


المكتية الأندلسية » عدد م « بيروت .ببه؟ . 


( دكتور أحمد لطفي ) ؛ الاسلام في إسبانيا » 
المكتبة التاريمة » عدد ؟ 6 القاهرة » ١464‏ . 


( دكتور سعد زغاول ) : تأريم الاسكندرية 
منذ الفتح العربي تى العصر الفاطمي » مقال في 
كتانب تاريخ الاسكندرية منذ أقدم العضون * 
الاسكندرية ©» ١٠95#‏ . 


(دكتور -حسين أمين) : المسحد المعبد الأول للتعلم 
عند المسادين » نجلة كلمسة الآداب » جامعة 
الاسكتدرية » م55١‏ . 


انا 


4 - عسيقى 
ه١١‏ عنممة 
١4‏ - عومس 
١‏ فارمر 


, - ١4١ 


١7‏ تود 


: ( دكتور عبد العزيز ) : ابن أبي عتبق » تاقد 


الححاز : أخماره ونقده » بيروت “لالا9١‏ . 


: (الاستاذ يوسف رزق) : الخيرة المدينة والمملكة 


العرببة » بقداد » ١4‏ . 


: ( الاستاد إهسلمو غرسية ) : الشعر الأندلمي » 


ترحمة الد كتور حسان موؤنس » القأهرة » .١586‏ 


: (هنري جورج ) تاريخ الموسيقى الأندلسية » 


ترجمة الدكتور حسين نصار» القاهرة » 1465 . 


: (دكتور أحمد ) : المسجد الجامع بالقيروان » 


. ١9# » القأهرة‎ 


: المسغل إلى مسامد القاهرة ومدارسبا © 


الاسكندرية » ١5وا.‏ 


الاسلام في الغرب والاندلس » ترجمة الدكتور 
السد عمد العزيز سال و الاستاد صلاح الدين حلي » 
القأهرة ؟ مهةز . 


: محاضرات في أدب الأندلس وتاريخها > ترجمة 


الد كتور محمد عمد اهادي شعيرة » الاسكندرية» 
61 . 
( د كتور سحسن ) وكاشف ( د كنورة سدة ) : 
مصر فى عصر الطولونيين والاخشيديين » القاهرة 
155١‏ . 


55 


1١4+‏ شمود 


44 د -هرزوف 


6 - هوؤٌؤئس 


(0-5 


١141‏ مورسو 


١44‏ - الناضوري 


: (دكتور حسن): قبسام دولة المرابطين » 


القأهرة » لإه4١‏ . 


: (دكتور محمد عبد العزيز ) : الفنون الزخرفية 


الاسلاسة في المغرب والأندلس > بيروت .١51٠7‏ 


: (دكتور حسين ) : فجر الأندلس » القاهرة » 


. 


: تاريخ الجفغرافية والجغرافبين في الأندلس » 


مدريد > /ا951١‏ . 


: (الاستاذ مانويل غومس ) : الفن الاسلامي في 


إسبانما » ترجمة الد كتور لطفي عبد اليديم » 
والد كتور السبد عبد العزيز سال» القاهرة 1554. 


: (دكتور رشيد ) : المدخل في التطور التاريخي 


للفكر الديني » بيروت » 556 . 


ٍظ, 


رابعا - المراجع الأوروبية الحديثة 
4 


عللطوعف صتحط كمنجنوع11 لد طمات8 [آه : (تتعخ-[ادةطة) 1 -[8 سد 

.1948 م111 .01؟ ,قله عقفراة ,متج'5 دطز عل ا : 

5 3182656 1000111269105 : 82568طأ[ عل عق (.11) ومعنو[ة - 2 
.140 ,1150110 ,ممعقعم ع0 5م601 1 ع0 مولتطعمع أعل 

ذه 11 تتنناوقطلم3 عل قتتقنع ناآ عانم هة 1‏ : (لامطءاء]7 .©) وساوة - 3 
,1629 ,ل[قلهمء15-آء ,رقطملءه6 

لدع 0111020 ,قطه600© 06 1153ه: 2815‏ : (ع0 تعنتمدة8] .5) متتوااءرمة - 4 
.9 - 1915 


9 ,5ئدة2 ,0ق تتتقةقاط تدع عل 18138 ه18 : (ع0 [81نت6مقع) 809116 و5 

05 16ط0هة معلكوععو 1ط أط-مطاط ملترزققم8 : (قمه2 منؤزأعمدع1) وعناعأه 80‏ 6 
.126 ,5150210 ,دوع [وصقمقع معأطمعة 5ومكدعومقع ١‏ 511502120023 

بهلإلنتصسقا4م 3 معطدمعم هستلء81ة : (جعنودماء7 ملجوء181) موو80 - 7 
.12 ,1130210 

1 بقنطمسة م11 ده 150573 : ل دا سا8 
ش .1223 

عقت مقعع 18 06 5قلقطك5؟ 185 06 61051385ه قهقلآا : (1805) طعملوظ ‏ 9 
,2071 .701 ,1115ل صفحلة ,وطمل:00) 06 15و 


6 


.1950 ,1ه ,5ق تتناناتناتا نأو لمم : (155 عل م0نل1ه1) ممعوتعة0 - 10 
عط 1ه لاذه 8 0058© : (1]) مقطعتللو 0ع توطلة) أارعجأوما - 11 
.7 ,102005 ,1/1005 

0 بةآمسصومعة ولعتطعع انمومه 18 عل 05213غول1 : 09مهلة0) ل 12 
18أحرق هآ ع0 روء0:15ح-قعلامع8 5 : (036[() 48203 032001 ل 13 
,081115 فداه بصق هك 3زع1 [قجلع هن هآ مه 12137628 عل 

,40 ,7 .آم 

مانامة© رعطقعوءه]1 (١‏ أوكتلقء قنتااء6 43001 : (5) واأعمعة© ؟ ومصدت - 14 
9 ,211301210 ,17 ,وأمصقمةة تعتتاععاتتاومة 19 عل 5ه[ 

و صه ,دو أوءتوهصددمء 3 وعطماع همهم ,11001105 
55 بلتملة]1! ,دمعطملعم لدكتلق متتطعة) أ ماضوعة 

1450 ,لم1 ,رقطهل008) 6ل من © : (([2585861) طوإعاكة0 - 16 

ومتسعلو86 1م26 و1 عل صناء1ه8 ,لوكئلة© و5هل:001) ل 17 


ومة ,وطه20ه© ع0 وماعة وعآطه5 ( ووجا6.] 861185 ,كقأعمعك عل 
1929 ,25 .810 ,1/111 


ل 15 


0 قرطمة حاضرة الخلاقة في الأندلس - ١5‏ 


18 ع0 مسأعامظ وع ,1 ل0قتتتسقطاه]8 عل 20121503 هآ : (وزعزاوة© --.18 
,001008 عل و5عاءلة ودع أطمل8 نز وقعاعرآ 81135 ع0 قتسسعلوعهم لوع1آ1 


.44 ,51 .0ك 
له قعطدم له محصتلء]1 لع عل عع 1155 : سبلل_ب م _ ل 19 
1945 ,5ن أو لصخ -آدة ,111 تلقستطة؟! عه لطم عل جزملوة 
-ع201 ,قطملم 00 م0 منناو 0ت 15 نل ماألاعطط 539 81 .: سند 20 , 
54 .8[0 ,رو»ططاهل:هن0) عل .ف ل8 نز ..آ.3آ عل وتمعاوعم أمعظ8 1 06 1 
.145 
-001) عل مااناومشعط ق1اعل مالمعرتأنكقم أء عغطمة 13155 دلب ب 21 


عل .خى.طاز :9# .آ.8 عل فملتدنلوعذة أوعه وآ[ عل متاعلم8 ,حطمل 
.6 ,56 .810 ,روطه00:0 
ملع كت أقراماعمط طصتأام أعل م1015 ا :1 -:--شس- د ص22 
.1945 10لة/ة ,1943 135(نودزصرة© , (ومطول6©08) ,قمتقطوعم 
ر205/[ا908لآ ع ا1تااعها أداعمم مالتآون/8 بإرآمم8 : (14.8.0) 1[ع77وع0 - 23 
5 ,ل"زه!<20 ,11 .01؟ ,ذل [1تانالنظط هه 05 أومقططفم دآ 
اع للتأمتتت 8117 ]0 11ل01ع3 ألأمآد م 5 < د _ 24 
.8 ,51125 11ناعلاء 2 


10 


تتع'110 نال ع«1ه111560 : (كعع17م0ع6) 5لقب:118 2 (5م1:قط0) لطعم 25 
.6 .23015 ,111 .1 رعقة 

-601 عذأ20119 ,عمعدمدظ 0 5ددمصسلن38]5 دعل ع :1م135 : (.2) لإزو2 سس 26 
,2 ولع 1عآ ,دما 


5 2 عط 1115 1ع ناة ]515810311 : ب )-”-” امت م 27 
2عللزع.آ ع0 م5ه1*6015 وغ8عمق ل ,1968 ,طانامروع8 
أ 15ممهوطدء قامطد 5ع عم أود0155 اللقتطأ 85 4# )ل ب 28 


ا رقاقع 1ر20 
| 


2 .]21 ,2[ة0) وذهم85 6013م1010عم81 ب 29 
5 دملتاءء أأمه برعل مله طأمحةث ‏ : (لطمطء11) للع5تاقطعمن8 ب 30 


7 
و10105 2 ,عاأقعلأء6)00 عل 5عطنوتزج 81211115 : (6وه0[) 15لطة »مه ل 31 
.155 ,1130110 
111" 8 001183 الإم ةق 75705110 1.8 : (30تملة) ج7171 32 


ر5ق16ل0نناة أقن1اماقاط 01 لإاعأنت50 اقتاميوع8 05025 روعتتوأع10ه60اعزم 
2 ,0310 ,11 .01 

1511 5ع لأ لقا 165 أء 2117 1ل 101113 ]151 : سلسل دا _ ل وق 
35 ,قلتة8 ,1165و 


ودلا 


0 


نز 18 عناط50 قعضمأسأععوم كقصنولف ‏ : (مالنسظ8) تعدسمت0 ونون - 4و 
7 ,11 .701 ,قنالةلمفدلة ممزعده وطول02ك© عل 
أ0! ,قتا له لسشملة ,وونوط8 105 7 11 سوام 


را 


0401 
8 عل تتقمتسلق أعل ق00«دمعدعل سماعم امع و1155 7 -))-- 
,1252 و6711 .701 ,"نالهلسخلله ,روطمل002 عل وأتناوته11 
و[ 6 م8أعناأقكسف عل لتنتممعع 251566015 : (050115[) أمطءتنا6© - 37 
.9 ,11301 


21- 


مأعذة 01 21011 عدطمتولف 11 : :جع0هصعع؟ عطاء1) تعوعونذز سل 38 
.9 ,2017 .701 ,قنتلة لسفلة ,رقطمل002) 6ل متتنوجء11 15 عل 

رقط0100© عل 112018 ققعع 15 غل عأطقتتطعةا 18 : عطل ب 39 
,28 ,11 .شآ ,قتعه2:006010 9 206 عل أمضوودة ماتلطعتة رء 

القجوعلم 061 005قلمنعامء 5ع1أ116م02) : (2ضوع0 أعنامة81) تعمعصةز - 40 
5 ,111 .701 ,كتتألسصفئطة ,و5ه0ل001) عل 


أو ,وط00© مل وستله31 15 عل قماتضعلام 155 :سل - ,41 
5 ,11! .701 ,5015م 
ب وطم 1ه غخقطتلة1ة عل وملو مهام ماع امة0 ١:‏ -)-)--- #42 


,ر8]8هة © مع مأعتوطل4 أعل معوط ه06 62005مممامء دماعلامهه 
.6 ,117 ,701 ,قنالة لشف اه 


لطا 2 مأو أعل وملقلاعة1 نمأم امه :--- تت د #45 
,19440 ,7ع 
71208 توع 15 لز عتمعءا/ا هصدة ع0 82511108 12 : 44 
,42 ,ننتاةلصفدلة ,ومه00:0 عل 
ا م ا 135115 : تداس 45 
,45 ,]3 .آن7 ,قتالةلصفتملة ,1944 دء روتطدضلة 
عآة ,رقطهل0:ه0 © د اط مل : سلسلا 6 


2 ,7711 .701 ,قتلهلضة 


دآ 


3 عأءززه ع232 كال مقط أناقناطط عه اسه ”1 : (غعنآ5) امعطصسقةآ ‏ 47 
.25 ,11 .1 ,915 ع دمل 2616© ,1051806 ذ اع 0100116) 


ع1 مل وعتتقد أتاكتاطط ممفمقتط وعم كزعم 700165 قمعا 1 48 

رن ارك رع”[ عنك عأطتوومم ععمعساكصة مم1 أء 0 

1[ ء0 وعتماعتط"1 معدل 5ع0 ممعم 6165و 126 ل 49 

1 عمل انأ نادم1”1 عل و5علقصسة ,عناهل002 06 6 8131106 
.1934-5 ,1 .1 اءولة 0 1116 عل وعلقغص0 دعل 4 


52011 [ عل 5ولاتأعنامأاقصم 35مةأ6 1665 125 : 
مالسو 1 ,5 ,قنتاملصفلج ,قطولره© 


11 


اق 00100116 06 120501166 ع208ت3نع 15 06 م15موأوقلطنآ : انعطتسة1 ل 51 
حتاع 02 6510653 5ع أتألاقه1”1 ع0 وعم أوسسخ ,دعاءع18ه عغ13 أه ع17111 
.6 ,11 .701 ,نتععلخ*0 16أونء7تطنا”1 عل دعلهما 

11 سقعلة 051-11 معنت 1 ام عل 017 2165155 42 ل ده _-- 52 
أتكتامقمآ”"1 06 5علقسضهف ,عناه00:0 ع0 ع52050106 عل طتقئع 15 قنقل 
.6 برنتعع لط '0 غخاوق؟[دتنا"1 عل دعل هأمعاتره 5ع10أ6 وعل 

6ن 016 قع تووم ومعلسوع 5م ومأومطتامه 165 1 - ه- 7 53 
011 . رقأم6مةة11 رؤقاع518ة علا اع 126 1ت عمعوم1:85 عل أه 
,6 ,2 .1856 


16 : مطقل ,رقع لم005 عنمامكه وأ عل وعرلوانره و16 ٠‏ ل ل 54 
.7 ,اأنتة'ل عرتمغقاط "0 اع عاعمام6طاععه*'0 وأاتطتاقم[ وعل 
-7820ققط 68115 501 أ ع5أو1اظ أاتتلة5 ألأاأمقط1 لل و5 


.40 ,31-41101811315 ,12811165011 
06م 5ط أنة”[ أ 0010011 غ6 115050116 135 ؟ ٠ت‏ للب 56 
ركلقة2 رقع طأصدووط 5ع0ناة”0 200081 معام و5غتعصسم ع1١1‏ تك 


1948-7 

أت ملع مم85 لوده املق لنة عط عل 1510501165 165 ----ب-- ا - [5 
.19049 ,1غ .701 ,15ل لسمفتله ,7510510 ندل عنتوائطة دع 

ثصنا'1 عل وعأقصمطم ,لمامعلاءع05 سقأةذ1"1 ع 15:2 -)- له 58 


.1953 ,رقأموظ ع0 16زومرم؟ 
و2315 ,1050365 2 رعقضع 05223 318565 كقطه1) م تنعءقت 1‏ : اأقجمء1601-207 ل 59 


1331 

832 رقتكة2 ,عأعغاة 86 الو علق تنلل 1018555506 : - آ ل ل 60 

عله ,111 تتقصطة ]1 قط٠طم‏ عل قمقعالة وملكتامم 15 + ---ه هه -- 61 
46 ,1غ .701 ,15اأول0تطم 

و0115 صفْدلة ,عطدم01© عل رع 0111 ع1 أمذوتآء2 85 ١‏ )-تل-ه ل 62 
.0 ,/ .آمب 

ولتقلتاء 1 ,1115683225 1005 كا 155 3 5ع530 تاج 155 : ٠٠س)‏ هه - هق 
.150 

,21-4081115 ,أسعقظ8 ع0 عصطعدمه8 ”1 عل ومأأمتهوع0 15 لل - 4ق 
,07111 .آم 

,101065 5 ,115111122116ل 175553846 6 8151516 سه - 65 


.1950-54 ,ناعل1اعآ 


نا 


47 ,قاننة2 ,386 دات81059 تال 5ع أوتاعهم أع عم : (116مسظ8) ع1ة 11‏ 66 
118 158 06 و5عتاع021 105 لا مأماع1 : (لتتتنطة]1) 111 + 67 
35 15111011055 ع0 مالاتاقم1 أعل قغذاوع11 ,عأممومةه عطوتدح 

7 ,2 ,1 .815 ,لا .701 ,1513010 16 
.66 28215 ,آ .123351111نا0115ز 0311 أعناتنة1خ1 : (.©)) 5لوج 7531 ب 68 
دطقأة] "1 غهء عأاموع8 ”1 علط جعاتلولأملانة 5معتوط80 : للد ل 69 


541 


134 ,2 م135 ,2106 ,1 ,قازةمروعء1آ] ملمأتمعلئعءه 

ع0 21 +مع1)0216 أ عتتقنص[تاكتام1 عتلموطيع8 13 : 5نوج:ة 11‏ 70 
.6 ,قاو ,ععة 

نو ,أطع10ع006 غتقستلتاكتام ملاعم :1:3 : ---هشإ--ت تاش 01 
.1254 

1[ رطعةع1ة :81432 3 أ 15لنتتقظ هطط00) 1 : (801215) 1423:1059 72 
.48 ,3015م 

ع معع8 1آع0 1839765 5 15102ناع:1 : (2262زو© أعتتطة1ةا) مزع152خ3 - 735 
.6 ,1130110 ,52810183 هخنا 01 06 1152 ,ه01 هزعا 

-15 62 100121111611105 5115 3 22356 101ع1123ألاتك 18 : -ساس-تل-ت ده سه 74 
.1 ,8150110 ,قتتتااعع ا وعم 06 1291515 ,723118 


019 ,ل10ع5120 روع 5102515 15165155 : للد 3 5ه 

ع0 دمئءءعة01© ,طع ج80 له أ قندمة8 و عرق [ه د 06 
.2501آ ,1513202 [ع0 عاقم 

-8310101 15 طء 323035 عل م111 [ه : لل -ا ل 77 
,0 و0000 رعطةعة 2 اعم 

4 5130114 ,امتتقطوة 10110 3216 61 : سا 78 

فأققط أمصقمق عطة31 عأعة : 111 .+ ,عوتقةم815 8425 :لل 7 7 


1 ,1820110 ,5ع0ةتأمسضام و10 


و 


11 قتتقتزوظ 2ه 315115205 9 840605 : (2162نده© .) وأعمعاة ‏ 80 
1945 ,1120210 ,لومع1ل 

5510116هأت 81856 لت 8208101158 06518م 15 : (تنمع1]) ومذط ‏ 81 
0 ب .1937 ,فاته ,عاءغا1ة 216 

ا رعاقة 1ع 26281مع 15ثمأقتط ,قتامة قتسسترد5 : (056[) مقناوزام ‏ 82 
.9 ,1130110 611 

كك تعطوعنم 5ع عتتااءةء1[طاع 1*5 تتاة 1د155. : (ع0 الناقعز0) زمعووءط ‏ 85 
41 برقاعة2 رمقتلمعط862 قة اه 51116 لدع ,عمعومم8 له 8101653 وعل 

101 18 50616 1260105 108605 : (خة[تلنوكة أعد5ة2) معء1نط ‏ 84 
1681 18 ع0 ستاعاه8 ,روطه20ه0) عل 14201115 15 ع0 طمغطتم [اعل 
5 ,535 .110 ,8ط0:0200) 06 قتنتدع0ومعم 

-ققط 5241010© ,قة]7ة1 ع0 156565 105 : (10تامناصف4) 7175 جر مزعاء8 وق 
11 1ه اع ,6528120163 265قتتتأتا18115 105 06 8]160تاستطنام 1160م 
.6 1120111 ,قنتععط هآ ع0 37 


1 
1161 11111218 06 111501513 : (385081) مطقتتدك8ة) متتسع 8‏ و3 
5 ,28188058 


كلو © 16 ,7 .) ,عطوعةى عتطمدععأم05 عناوأعم1مدمتطن ععاماتيعءم 26‏ 87 
,1954 


ه 55 


تل عناو لاف 1 قطقل ننقصدناتائتتطط "1 0016م مطامه عتنتو 18‏ : 20و81 88 
.4 قانه رعداععدمةظ تك اه لننزملر 

و0003 06 318585 012658أعمأاعدص1 : (1053 عق «300توة) و2155 و89 
.1592 ,1430110 

35 128ا8 06 11م1أوء016ه ,23128053 : (لقطاى موذأوترة::8) 81055 - 90 
2 ب8زه1[ع18216 ,رقطومةو8 عل 


5-م-_-_8 105 ع1 11292351011 18 ع:1طأهة 1010 و8 : (100منلظ) ولع جووك5 - 91 
2 11301111 رقنقمةظ1 وء 

0 15283901 115لاوجة11 15 عل ذزع010ه01)) : (93:11و5-[931) برعزوك5 - 902 
01 رقتالقلمذتلة ,آ سقمصتطة هلد لطفمف هم 203خسوبوة1 5ذآ00:ه0© 
الابماعاء © 48 

,1115111128118 8تتهوم15 18 ع0 123:ما815 : 60 <2محاآلىُم - «7عطعمو5ة ‏ 9053 
.46 ,5ع:1]81101105-811 

-ن[856 ,10313835 06 1115101101165 12011111061215 قعبط : (لنقع[() أعع172ة853 ل 94 
202 شأأانامة1 

5 مات تأت بعقل 1516 عل ع زعططه 15850501166 15 ؛ - ند سد 905 
هة/ ,عناوتلتقةط 12 اء ع12050116 15 عل 1:3165نااععأخطءع :31 معستم اده 
. .47 ,أوع0 

شامق غننهة*ل 511165 >» زم ناع116مه ,ع320 ه01 أ ع1امل00) : 14[ا1أصضطء8 96 
.106 ,28215 ,د وعدط 

6 و5عط1364028 105 06 5 1م8151 : (2ع2971[ من ة5أعسقعط) أع1زمزرزة ٠س‏ 97 
.1897 ,1620110 ,قطومةس8 

مققط 311359355388 165 325ل 65298001 65 1108112 قزه7 5ع : ]85 908 
.1948 ,قتالدلسفعلة ,وعتواءطعط متنقم 


1 

0 01151265 085 113311165016 21503110 أنلة 1 : (7تترع1[) عودونرعء 1‏ 909 

2 وقتقة2 ,ة16ع518 21116 
0 ,165 3 قناملةلتمم 5عل 50501166 15 : دل لك 100 
.15 ,38 .1 رقع طلوء11310 18111065 5ع1تتقاط 5ع0 غتااتأوم1”1 عل 
0 00 اوعة1 0 ,1 .1 ,11 ندل ع 8515151 سب ب ب 101 
بلع 86 لم 06 0301 7 عئل08م بطتمدل8 2اط1ة مدططم : (21185) ونة 16‏ 102 
سآ 06 عتأمسقد 18 3 0601665 عدموتلمأامعتاعره'0 5م8110 : ده 
2 ,23215 ,51ج11ع 7ط 
1 0تقوققط عتدععه2 15 : (100مممع.[) 1821585 وعنتره1' 103 
701 ,1315[هلمشلة رقةقععء طق 51212065 5قلع509 5شتعطز نام 135 عل 
.55 .111 
أع00 1ه 7 وأمام8 عاط ومع ك3 ومأطتة 1516 : له-7 104 
5 ,111 .701 ,1115 مداه ,رمنقساتاوتتم عتمعل 
أ لطفعلة ,قطقد85 ع 1111115 201135 135 : سل ل 105 
.240 ,لا .آم 
00 عل تتعط 15 5051 5مأة0 186765 : لب د 106 
1 ,71 .701 ,5نالو لصف داه 


>," 


عله مق1لألاء5 ع0 108301 26200118 ص اتاتسلام 14 


ل 107 
6 ,1غ .1 
11 كتمممعء 1985 ع0 5قع200106 5ماءه ]نولم اميه 108 
.6 ,5081115م-1 0 
أ70 ,15قلمفقئلة ,مقطعاوظآ سوك 6 ولوون2 ته : ب 109 
4 

-818 326 ,علقطممصلة 6ه : 17 .ا ,رعق[موم:81 ورم كد ب 110 
' .9 ,1130210 ,نه زء1]00 عانة رتتوو 

2 06 15اوسعمم 18 ع:5061 02105 وم7عن 11‏ : ----) ل 111 
' 1849 و1717 .701 ,قنااق0شخدلة ,قلهستنمتاولت 

له ,51065ةةممطلة4 105 536 كنأ امف اج عل عامة 1ه ب 112 
[' 04 ,1/11 .701 ,5ن [قلمم 

بشقطة1-7ة غأقمذتل865 2 000055 06 26201144 13 ٠‏ ل )هه - 113 
[ش 2 11310 

له ,قمتضقط 105 لإ 21855165 105 ,قصتلء]8 هب ل 114 


| ٍ ,1952 8421095 
متتقتاخصة5 [آهء 8 لللأقطة31-0 ع 26201115 15 للب ب ب 1153 


را[ قلصفقحلة رقل8ة81 قغصدة عل ماتعنام أء ده م1أطة5 ع معدمكام 
2 ,11 .أه؟ 


بالق لسفله قتتعسلمة عل «مرزوهس تولنتوتعم 13 :+ ل - 116 
.3 ,111 .701 

مسقصوقاط معلقلتك 135 عل 513 مسعل ١‏ ممأمتعاءة :علس لب 117 
.5 ,111 .701 رقن تنصة[ة1 5111012 ,كقطلة كنات 

لو متتتقسلة عل لقلنتأه 15 ,قتتطملأة ومتلء13 : لل - 118 
1886 .701 ,0[115هم 

ل ل قن كط 605 تعطة0 : عل ل 119 
117 .701 

.ألو أمل ولأة 15 فأدقط ل 515550 6أث4 : سل - 120 


صو ممم هلتعتطل ,قممقموظ ع0 قتماقل مع ,وطمل00 06 120 
7 8150810 ,ا , ,لم10-جع0معدعكةا ممسقظس 

اا لطة 1ه 7 تأتتاعتات 713 13 : -ل-- 121 
9 ,22117 .701 ,ق لهلهم 

13 1ع ك0 165131113105565 : (06 متعمصتما .8) 65ر15 ل 122 
ع وزدصعلوعءة لما 15 عل منتاءاه8 روط00:00) عل ممسذزلق واتسسودعاة 
62 .710 ,وطولءهت© عل فلل نإ .آ.ءظ رمقاعمعاهن 


0 
6 وعنتمطة ]1 قصقل رعتعزة م عودره؟ : (122ة) مسعطعه5ة دوا 123 
,37 ,آ رعللة0 حل فلقتصع0 عنعه[مقطعمة 0 كتقعوصةءظ أتالتافه] ]1 
14 ,عكأة© 16 


37 
8115 ,11و 010 7205011665 65[ : 00101 11311]60 ين ال ل 124 
7 ' 
ر8165[ناعع 5 3 01635)وةأدع01]آ وعلوسم : 60ل 07 معه01) ووتصنت - 125 
6 13210 ,مهم 3 
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فبرس موضوعات الكتاب 
يجزأيه الأول والثاني 


فبراس موضوعات ام الاول 


تسم 
القسم الاول 
التاريخ الاسلامي لمديئة قرطبة ‏ 
الفصل الاول 
قرطبة مند الفتتح الاسلامي حق قيأم دولة بي أمية 
)١(‏ الفتم الاسلامي . 
أ. ب قرطية قبل الفتح 


د ترط في ابد كين 

لد ودر كما شنت أجلم خارج الأسوار 
(؟) تاريخ قرطبة في عصر الولاة 

قرطبة حاضرة الأند لس 

نا شاك الولاة في قرطمة 

ج سد موجة الشاميين 

د س قرطبة مر كز الصراع بين اليمنية والمضرية . 


لتنا 


الفصل الثاني 
قرطبة في عصرها الذهي + عصر دولة بني أمية ظ 


)١(‏ قرطبة في ظل أمراء بني أمبة 


ا مظاهر الملأك في دولة عند الرحمن الداخل 16 
ب - الطابع السوري في منشآت عبد الرحمن بقرطبة 44 


ج ‏ تدفق التأثيراتالمشيرقية علىقرطية منذ عصر عبدال رحمنالأوسط ؛ه 


أ تقدم الحركة العمرانية والعلمية في قرطبة الخلافية.س 5 
ب - وصف كتاب العرب لقرطبة في عصر الخلافة ' 3 


ج - السفارات السياسية الأجندبة الى قرطبةفي عصر الدولة الأموية م+ 
الفصل الثالك 


)١(‏ الفسنة البريرية 
أ التفوق العددي للعنصر البريري على العنصر العربى في الأندلس و“ 


ب - غلبة العنصر البريري في عبد سلبان المستعين ونتائجه م 

ج - نهاية عبد سلبان المستعين 44 
(؟) سقوط الخلافة الأموية بقرطبة 

أ اثيمار حزب المروانية 53 

ب - الصراع بين بني حمود للظفر بالخلافة 9 

ج - الستوات الثانية الأخيرة للشلافة الأموية 0 


تل 


(*) دثور قرطية 
أ المرحلة الأولى 
سارل الثانة 
.نامرف القالنة 
ى - المراحلة الرابعة 
ه - المرحلة الخامسة 

(؛) المسؤولون عن نككبة قرطبة 


الفصل الرابع 


عصر التخلف ٠‏ من قيام دولة بني جبور حتى سقوط قرطبة 
في أيدي القشتاليين 


(1) طبمعة الصراع بين العصبيتين الأندلسة والبربرية في عصر دويلات 


الطوائف 
(؟) قرطية فق عصر الطوائف 
أ في ظل بني جهور 


ب - قرطية في ظل المعتمد بن عباد 


() قرطبمة قِ عصر المرايطين 
(؛) نهاية قرطبة الاسلامية 


أ قرطية منذ عبد الموحدين حقى سقوطبا في أبدي القشتالبين 


ب ل ما بعد سقوط قرطبة 


ونلا 


القمم الثاني 


التخطيط والعيران 


الفصل الخامس 


التطور العدراني والتخطيط مشل الفتعح الاسادمي حدق انتهاء 
قرطية فيالتوسع 


(1) اتساع العمران في قرطبة فى عصر الامارة 
أ - المديئة العتيقة والفيض السكانى ارج الأسوار 
ب تخطيط المدينة في العصر الاسلامي وأسوارها المحدثة 


(؟) التطور العمراني قي عصر الكلافة وقيام الأرياض 
أ المديئة الوسطى وجواننها الأربعة 
ب - أرياض قرطبة والحومات 
ج - الأسواق القرطبية في المصادر العربية والوثائق القشتالية 
د م إحصائات المؤرخين بالدور والخوانيت والمساجد واحمامات 


)١(‏ فى عصر الدولة الأموية والطوائف 
٠‏ -القصر الخلاق 
9 7 المسجد الجامع يقرطية 


ما 


١ /ام‎ 
١ ام‎ 
١6 


* - قنطرة قرطبمة ١41‏ 
4 - الرصيف والسد والمئير الكل 
ه ‏ ملئية الناعورة 4 
1 - سوق قرطبة 5 
- مصلا الريض والمصارة اليك 
ا مسو 7 
4 - هئية نصر في الريض لم١ء؟‏ 
٠‏ م منيتا عجب وابن أبي الحم بن القرشية ل 
١‏ - قخص السرادقى ل 
١‏ - منحير الزجالى حلض 
١‏ - المنسة المصحفية ينض 
4 القصر الفارسي قنض 
٠6‏ - المنمة العامرية اضر 
5 - دور السكن والطراز والصناعة 6 
١‏ - برج الشرقبة ينض 
4 - سجن قرطبة وان 
5 أسماء يعض الدور الخاصة والأمراء والدور الرسمسة بقرطبة «١4‏ 
.م - مواضع أخرى من قرطبة الاسلامية نف 
١م‏ - مقابر قرطبة غرف 
(؟) في عصر دولت المرايطين والموحدين يشض 


(*) قرطا قرطبة : الزهراء والزاهرة 


أو لا مديئة الزهراء أخرض 
شغقف الناصر بالبنان فرض 
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تومه شالق اه وتسقتهه! برك :الامج 
إحصاشات يعدد العيال ومواد اليناء 
جالس قصر الخلافة 

وساتين القصر 

قمأم الدور والمسجد والأسواق 

تاريخ المدينة 


ثانا مدينة الزاهر 


اللقسم الثالث 


آثار قرطبة الباقية 


الفصل السابسع 
جامع قرطية ( الدراسة التاريخية ) 
)١(‏ عرض عام لمشكلات تأريخ جامع قرطبة منذ إنشائه 


ت در المدة الى استغرقيا البناء 
جج - 2-0 عدد بلاطات المسجد الذي أقامه عبد الرحمن 1 


(9) دراسة ينناتن المسحد الجامع بقرطبة في عصر الإمارة 


إن 


أ - مستجد قرطبة في عبد الأمير عبد الرحمن الداخل 
الوصف العام 
تحليل عناصر البناء 
مظاهر الأصالة 
ب - المسحد الجامع في عبد خلفاء عبد الرجمن الداخل 
أعمال الأمير هشام 
أعمال الأمير عبد الرحمن الأوسط 
باب الوزراء 
أعمال أمراء بني أمبة بعد عبد الرحمن الأوسط 
() تأريخ جامع قرطبة في عصر الخلافة 
أ ب أعمال الخليفة عبد الرحمن الناصر 
فب سب زيادة الحم ١‏ لمستنصم, 
ج - زيادة المنصور بن أبى عامر 
(؛) تاريخ الجامع بعد سقوط قرطبة في أيدي القشتاليين 


الفصل الثامن 
جامع قرطبة ( الدراسة الفئية ) 
)١(‏ تخطمط المسحد الجامم بقرطبة بعد زبادقي المستنصر والمنصور 
67 الدعاتم الداخلية 
أت الأمدة والأرجل ) الدعاتم / 
ب العقود 


كا 


ان 


كس 
اسم 
ا 


1 ترطية حاضرة الخلافة في الأندلس - ١١‏ 


ه - 3 
١‏ - العقى المنفوخالمتجاوز لنصف الدائرة والعقد نصففالدائري ++سم 


*؟ - العقود ثلاشة الفصوص ومتعددة الفصوص [ْ اس 

م« العقد المتكسر أو المديب 1س 

9ف الكتلٍ قف 
1 الركائز الخارجمة فض 
يأف الكدنة ونش 
(؛) أسقف الجامع وقبابه غير 
أ الأسقف الخشسة ا 

ب - القبوات والقباب ل 
(ه) الأوابٍ والتوافذ سمي 
واجبة عقد المحراب وعقدي البابين المجاورين شرقاً وغريا ا 
قائمة بالاصطلاحات الفنية الواردة في الجزء الأول وتفسيرها 4 


١64 


فبرس موضوعات الجزم الثاني 


الفصل التاسع 
آثار قرطبة الاسلامية 


)١(‏ آثر مدينة الزهراء 
| - حقائر مددئة الزهراء 
ب - قصر الخلافة ( أو قصر عبد ال رحمن الناصر ) 
ج - قصور الحم المستنصر 
(؟) آثر قرطبة الأخرى 
كيت لناب 
ب - الما دن الباقية 


جَ الهامات 
د - القناطر في الطريق ما بين قرطبة والزهراء 
لم عس الأسوار 


خاي "إ 


الفصل العاشر 


تأثير العارة الخلافية بقرطبة في فنون العمارة المسيحية والاسلامية 


(؟) مظاهر التأثيرات القرطبية في الفنون المعمارية المسحمة يواسي 
أ التأثيرات القرطسة في الكنائس المستعرية الإسمانئة اس 


ب - أثر القبوات والقباب القرطبية فينظام التقبيب فيإسبانيا وفرنسا ٠؛‏ 
ج - أثر الزخارف المعماريةالقرطبية فى فن الزخرفة المعارية الفرنسة 0غ 


(م) مدى التأئيرات القرطبسة في العمارة الاسلاممة 44 
أ س في المغرب الأقصى 44 
ب- في تونس 68 
عخان اطوائر 4 
0 ف مصر 5١‏ 

ْ >« يا 
القسم الرابع 
الفصل الحادي عشر 
فن الفناء والموسيقى 


(؟) قرطبة المر كز الرئيسي لفن الغناء والموسيقى في الأندلس في عصر 
الدولة الآأموية 4 


امنا 
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صفحة 


تو مراكز الغناء لايم ادا بعد سقو طالخلافة الأمويةبقرطبة ١‏ 


6 إشبملية‎ - ١ 
64  ةبطرق‎ - ؟‎ 
٠6 س طلمطلة‎ * 
0 ؛ - المرية‎ 
١ هم - سرقسطة‎ 
6١١4 بلنسة‎ - 5 
(؛) الموسيقى والغناء في الأندلس في عصر دولت المراتّطين والموحدين‎ 
1 ودولة بني نصر بغرناطة‎ 
: )١( ملسق‎ 
احتفال المأمون بن ذي النون بإعذار حفيده يحبى بقصر الناعورة‎ 
17 بطلمطلة‎ 
: )١( ملحق‎ 
وصف مجلس الأنس الذي أقامه المأمون بن ذي النون في قصره‎ 
١ المعروف بالناعورة‎ 
الفصل الثاني عشر‎ 
الفنون الصناعية‎ 
5-5 فن صناعة التحف الماجمة‎ )١( 
8 (؟) فن صناعة التحف المعدنية‎ 
أ صتاعة الآلات الحديدية يل‎ 
ب - التحف المصنوعة من النحاس والصفر والبرنز ا‎ 
4١ ْ ج - التحف الفضمة‎ 
44 د الحلى‎ 


م 


() فن الحفر في المنشب ظ 
(؛) فن صناعة التحف الماورية والزجاجحمة والخزفمة 
(ه) فن الخفر فى الرخام و الجر 

(4) صناعة المنسوحات 


الفصل الثالث عشر 
التراث العامي 

)١(‏ تقدم الحركة الباسة بقرطبة في العصر الاسلامي 
(«) الحركة الأدينة 

أ الشعر والنثر 

ب - الموشحات والأزسيال 
() العلوم اللغوية والدينية 
(4) التاريخ والجغرافية 
(6) الرياضات والطب والصيدلة 
(>) الفلسفة 


قائمة المراجع 


نقض 


